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الرجاء المغربي يستبدل أغنيته
»في بلادي ظلموني« بـ»رجاوي فلسطيني«

يهود اليمن جاؤوا بها وأفيغدور بنى امبراطورية اقتصادية منها
700 عائلة إسرائيلية تسوّق القات في أنحاء العالم 

الرباط ـ »القدس العربي«: 
المغربي  الرجاء  فريــق  جمهور  رفع 
صاحــب أغنية »في بــلادي ظلموني« 
»رجــاوي  بعنــوان  جديــدة  أغنيــة 
يوم  ذكــرى  مع  تزامنــاً  فلســطيني« 
الأرض تحمل رســالة تقول »للأســف 
بعيدة يا غزة... والأمة مريضة بفســاد 

الحكومات«.
وقدمت مجموعــة »صوت المگانة« 
التي  الأغنية  اليوتيوب  في  قناتها  على 
يستهل أنصار الفريق الأخضر أغنيتهم 
الحزينة بـ»لحبيبة يا فلسطين... آه يا 
وين العرب نايمــين« تعبيرا عن الحب 
الــذي يكنه جمهور الرجاء والشــعب 
المغربي عامة، لأرض فلســطين، وكذلك 
عن اليأس تجــاه تحرك العرب لنصرة 
القضية الفلســطينية، قبــل أن ينتقل 
صاحــب الكلمــات، إلى تثمــين خيار 
المقاومة، والتضرع لله من أجل حمايتها 

من ظلم اليهود المحتلين، ومَن أســماهم 
»الإخــوة العديــان«، في إشــارة إلى 

الأنظمة العربية.
وخاطبت المجموعة، مدينة غزة التي 
ومدينتي  الجغرافي،  لبعدها  تأســفت 
رفــح ورام الله، تحكي لهــا عن حجم 
ما يعيشــه المواطــن العربــي من ألم 
ومعاناة، في ظل ما وصفته بـ»فســاد 
الحكومات، وظلمة المســتقبل«، لتُظهِر 
الأغنيــة أنــه رغــم واقع الأمــة، فإن 
جماهير الرجاء تظل مســاندة للشعب 
المقهورة«،  و»الشــعوب  الفلســطيني 
معبّرة في الوقت نفســه عن الأمل في 

تحرر القدس، والفرح بذلك.
فلسطيني«  »رجاوي  أغنية  وأرفقت 
على اليوتيوب، بصــور من مواجهات 
الاحتلال  لجيش  الفلســطيني  الشعب 
بمختلــف مــدن الضفة وقطــاع غزة، 
الذهاب إلى  الرغبة فــي  وتؤكد علــى 

فلسطين.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
الذين  الإسرائيليين  من  عدد  يكشف 
لحيازتهم  العالم  مطارات  في  يعتقلون 
أوراق »القــات« المحظــورة فــي دول 
تربية  ظاهرة  سعة  عن  كثيرة  أوروبية 
هذه النبتة اليمنية في إسرائيل بدوافع 
»يديعوت  صحيفــة  وتقــول  تجارية. 
عاما(   28( ملاحي  إيتي  إن  أحرونوت« 
رجل إســرائيلي يعرف نبتــة »القات« 
منذ أن ولــد لأن عائلته تملــك مزرعة 
للقات وتدير شــركة »قــات أفيغدور« 
لتســويق أوراق النبتــة المخدرة التي 
جيء بها من اليمن للمنطقة المحيطة في 
مدينة »رحوفوت« القائمة على أنقاض 

قرية زرنوقة الفلسطينية المدمرة.
ويوضح مدير الشركة أوفك أفيغدور 
أن الشركة باتت امبراطورية اقتصادية 
الإسرائيليين  من  واســع  إقبال  نتيجة 
علــى اقتناء أوراق القات لاســيما أنها 
بديل للمخدرات الخطيرة وتســتخدم 
في عمليــات فطام المدمنــين، زاعما أن 

تعاطــي أوراق القــات في إســرائيل 
ساهم في فطام الكثير من المدمنين على 
المخدرات ومنهم والده. وبالنســبة له 
فإن هــذه الأوراق الخضر هي أكثر من 
نبتة يمضغها يهود اليمن ممن جلبوها 
معهم مــن اليمن. ويتابــع »في أوراق 
النبتة تكمــن طاقة توفــر التهدئة لمن 
صدمة  من  والــدي  عانى  وقد  يمضغها 
ما بعــد الحــرب وتورط فــي تعاطي 
المخدرات لتســكين مخاوفــه ولم ينج 
منها إلا بعدما تعــرف على ورق القات 
الثانية  المرحلة  وفي  سنوات  عشر  قبل 
بادر لتأســيس مزرعة لهذه الشــجرة 

اليمنية وشركة لتسويق أوراقها«.
»يديعــوت  صحيفــة  وتكشــف 
عائلــة   700 هنــاك  أن  احرونــوت« 
إسرائيلية تســوق أوراق القات بشكل 

رسمي في البلاد والعالم.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
دخلــت محافظة درعا على ما يبدو، مرحلــة الإرهاصات والصراعات 
على المســتويات كافة، طمعاً من الأطراف الدولية والمحلية المتشاركة في 

السيطرة عليها بفرض قرارها على بقية الشركاء.
فقد شــهدت محافظة درعــا خلال الأيــام القليلة الماضيــة، هجمات 
وإهانــات نفذها الفيلق الخامس »القوة المحلية المصنوعة روســياً« ضد 
مخابرات النظام السوري، وعلى رأسها قوى الاستخبارات الجوية وأمن 
الدولة »المقربين مــن إيران«، حيث انهالت مجموعــة من عناصر الفيلق 
برفقة جنود من الجيش الروسي، يوم الأحد، بالضرب وتوجيه الإهانات 
الى عناصر حاجز أمني في منطقة »اللجاة« بريف درعا الشمالي جنوبي 

ســوريا. مصادر محلية، قالــت لـ »القدس العربــي«: إن اقتحام الفيلق 
الخامس المدعوم بقوة روســية للحاجز، جاء بســبب ممارسات الأخير 
القمعية ضــد المدنيين، وإجبارهم على الركــوع وضربهم عند التنقل بين 

مدن وبلدات ريف درعا الشمالي.
ورغم سيطرة النظام السوري على محافظة درعا بموجب اتفاق رعته 
روســيا في العام الفائت، إلا أن بوادر الصراع بين حلفاء الأســد تتوسع 
مع كل تطور تشهده المحافظة، فالسياسة الروسية تحاول جذب المدنيين 
إليهــا، وتكريس نفوذها عبر الوعود وتجنيــد أبناء الجنوب ضمن قوام 
فيلقها الخامس لاستساغة بسط نفوذها، في حين تتبع إيران الأداة ذاتها 
في درعا، من خلال العمل بصمت لتجنيد من تســتطيع، وتشييع أكبر قدر 

منهم مستغلة غياب الخدمات وحاجة المدنيين لأبسط مقومات الحياة.

وتنقســم المنطقة الجنوبية من ســوريا، حســب المعارض السوري 
عبد الحي الأحمد، إلى قســمين، الأولــى يصطلح تســميتها بـ »المنطقة 
الخضراء«، وهي البقعة الجغرافية التي دخلتها قوات النظام الســوري 
والميليشــيات الإيرانية، وهي المواقع التي ســيطرت عليها الجهتان قبل 
الحملة العســكرية في شــهر يوليو/تمــوز عــام 2018، وتتمثل في مدن 

وبلدات إزرع، الشيخ مسكين، داعل، والغربة الغربية.
أما المنطقة »الزرقاء«، وهي التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية 
المسلحة، ودخلها الجيش الروسي ودوائر الدولة السورية، وهذه المواقع 
مثل »بصرى الشــام، طفس، درعــا البلد، ومعظم المناطــق الحدودية«، 

ومنها تم تأسيس قوات الفيلق الخامس التابع للجيش الروسي.
)تفاصيل ص 4(

■ تونــس - د ب أ: قــال رئيــس حكومــة 
الوفاق الليبية فائز السراج إن عسكرة الدولة 
أو الحكم الشــمولي خط أحمر لا يمكن السماح 

به في ليبيا.
الثلاثين  الــدورة  الســراج، خلال  وأضاف 
للقمة العربية في تونس أمس الاحد، أن الهدف 
من الجهود المســتمرة للمجلس الرئاســي هو 
التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية يجمع كل 
الفرقاء في ليبيا. وقال: »لن نتنازل عن مبائدنا 
في إيجاد حلول سلمية تضمن بناء دولة مدنية 
لا تعيــد إنتاج الحكم الشــمولي أو عســكرة 
الدولة«، مضيفا: »هذا خط أحمر لن نسمح به.«

وتابع رئيس حكومة الوفاق: »نأمل التوصل 
إلــى صيغة توافقية في المؤتمــر المقرر انعقاده 
في نيســان/ابريل المقبل برعاية الأمم المتحدة 
للخروج من الانسداد السياسي الحالي والعمل 
علــى تكوين مؤسســات وإجــراء انتخابات 

رئاســية وبرلمانيــة علــى قاعدة دســتورية 
سليمة«.

وأوضح أنه مــن المهم اقتناع جميع الأطراف 
الليبيــة بأن الحل العســكري ليــس هو الحل 
في ليبيــا، مرجعا تفاقم الأزمة فــي ليبيا »إلى 
التدخلات الخارجيــة الإقليمية والدولية التي 
شــجعت بعض الأطــراف على عــدم الالتزام 
بالمســار الديمقراطــي والابتعــاد عــن الحل 

السياسي السلمي«.
كانت اللجنــة الرباعية حــول ليبيا أعلنت 
أمس الســبت فــي تونس عن الإعــداد لمؤتمر 
وطني بين الفرقاء الليبيين بعد أســبوعين في 

مدينة غدامس الليبية.
ويمثل الخــلاف القائم بــين رئيس حكومة 
الوفاق فايز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر 
الذي يســيطر على شــرق البلاد، أبرز محاور 

الأزمة المستمرة في ليبيا منذ 2011.

الناصرة ـ لندن ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

بينما حذر الرئيس الفلســطيني محمود عباس، في خطابه 
أمــام القمــة العربية في تونــس أمس، من تخطيــط الولايات 
المتحدة وإسرائيل لإقامة دولة فلســطينية في قطاع غزة، حذر 
كاتب صحافي إســرائيلي بــارز من أنه لا يوجد حل عســكري 
لمشكلة غزة وأنه لا يمكن الانتصار على مطلقي البالونات المحرقة 
والتغلب على مقاتلي »حرب العصابات،« داعيا للمفاوضات مع 

حركة حماس.
وبعــد أن حذر الرئيــس عباس من خطــوات أخطر من قبل 
الإدارة الأمريكيــة في أعقــاب قرارات الرئيــس دونالد ترامب 
بشــأن القدس ومرتفعات الجولان، قــال: »الآتي أخطر وأعظم 
من الولايات المتحدة حيث ســتقول لإســرائيل ضمي جزءا من 
الأراضي الفلســطينية وأعطي ما تبقى حكما ذاتيا وأعطي قطاع 
غزة دولة شــكلية تلعب بها حماس«. واتهــم الإدارة الأمريكية 
بتحمل المســؤولية الاولى وراء دعم إســرائيل لانتهاك حقوق 

الفلسطينيين.
وقال: »تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون ما كان ليحصل 
لولا دعم الإدارة الأمريكية، وهي التي اعترفت بالقدس عاصمة 

لإســرائيل، هي الســبب الأول والأخير، أتهم الإدارة الأمريكية 
بإنهاء حــل الدولتين وإســقاط صفة الاحتــلال على الأراضي 

الفلسطينية.
وقال الرئيس الفلسطيني: »من وجهة نظر الولايات المتحدة 
فإن إســرائيل لم تحتل فلســطين وحرب 67 لم تحصل مطلقا«. 
وأضاف »لم يعد باســتطاعتنا تحمل الوضع القائم أو التعايش 
معه حفاظا على مصالح وأحلام شــعبنا الفلسطيني في الحرية 
والاســتقلال، وســنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية«. 
وأضــاف: »إننا مقبلون علــى أيام غاية فــي الصعوبة، بعد أن 
دمرت إســرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت مــن جميع الالتزامات 

منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم«.
وحذر »من محاولات إســرائيل دفع بعــض دول العالم لنقل 
سفارتها إلى القدس، ما يســتدعي من الجميع إعلام تلك الدول 
بأنها تخالف القانون الدولي والشــرعية الدولية وإنها تعرض 
مصالحها السياســية والاقتصادية مع الــدول العربية للضرر 
والخطر إن قامت بذلك«. وأعرب الرئيس الفلســطيني عن ثقته 
بأن »محاولات إســرائيل لتطبيع علاقاتها مع الــدول العربية 
والإســلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية لعام 
2002، من البدايــة إلى النهاية وليس العكس، فلا تطبيع إلا بعد 

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية العربية«.
)تفاصيل ص 6 و7(

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

شــهدت القمة العربية، التي عقدت  في 
تونس أمس، مفارقات عدة فرغم تسميتها 
من قبل الرئيس التونســي، الباجي قائد 
السبســي، بـ»قمة العزم والتضامن«، إلا 
أن الخلافات مستمرة، فقد غادر أمير قطر 
قبل إلقاء كلمته، فيما انتقد نشطاء حديث 
العاهل الســعودي عن »الدور التنموي« 
لبلاده في اليمــن، والتغاضي عن دورها 
في تعميق المأســاة في هذا البلد العربي، 
الرئيس  اســتعانة  نشــطاء  انتقــد  كما 
الفلســطيني بنتنياهو لانتقــاد حماس، 
فيما اســتعان الرئيس التونسي بالشعر 

لتلطيف أجواء القمة.
أمير قطر،  وقالت مصادر إعلاميــة إن 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثانــي، غادر 
انتهاء  بمجرد  العربيــة  القمة  اجتماعات 
السبسي  قائد  الباجي  التونسي  الرئيس 

من إلقاء كلمته، من دون إبداء السبب.
وحــول هــذه الواقعــة أكــد وزيــر 

الخارجية التونســي خميس الجهيناوي 
في مؤتمــر صحافي إن أميــر قطر حضر 
الجلســة الافتتاحية للقمة وأن »لا إشكال 

في مغادرته«.
وغادر ملك السعودية القاعة بعد إنهاء 
السبسي  قائد  الباجي  التونسي  الرئيس 
خطابه، وعزا مراقبــون ذلك إلى محاولة 
العاهل الســعودي تجنــب كلمتي ممثلي 
الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي اللذين 

تحدثا عن أوضاع اليمن وفلسطين.
الزعماء  بــين  التوتر«  »حــدة  وكانت 
المشاركين في القمة واضحة، حيث اضطر 
الرئيس التونسي لتلطيف الأجواء، ودعا 
إلى »التخفيف من حدة الخطاب حتى تعم 
الفائدة«.  قائد السبســي اســتعان أيضاً 
ببيت شــعر للشــاعر المصــري المعروف 
حافــظ إبراهيم يقول فيه: »كــم ذا يكابد 
عاشــق ويلاقي... في حب مصــر كثيرة 
العشــاق«، قبل إعطائــه الكلمة للرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، في محاولة 
أخرى لتلطيف الأجواء المشــحونة داخل 
القمة. وكان السيســي قــرر الحضور في 

آخر لحظة.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

الجزائرية  الجمهورية  رئاســة  أعلنت 
مســاء أمس الأحد عن تشــكيل حكومي 
جديد، بقيــادة الوزيــر الأول نورالدين 
الجديد  الحكومي  الطاقــم  ويضم  بدوي. 
27 وزيــرا، إذ تم الإبقاء على 6 أعضاء من 
الطاقم الحكومي الســابق. من تشــكيلة 
الحكومــة الجديــدة: نور الديــن بدوي 
صالح  قايد  أحمد  الفريق  للوزراء،  رئيسا 
نائب وزير الدفــاع رئيس أركان الجيش 

فرعون  إيمــان  هدى  الوطني،  الشــعبي 
الإعلام  وتكنولوجيــات  للبريــد  وزيرة 
والاتصال، موســى دادة وزيــر للتكوين 
والتعليــم المهنى، ينعبــد الحكيم بلعابد 
وزيــرا للتربية الوطنية، مريم مرداســي 
وزيرا  الطيــب  بوزيد  للثقافــة،  وزيــرا 
للتعليم العالي والبحث العلمي، يوســف 
بلمهدي وزيرا للشــؤون الدينية، الطيب 
زيتوني وزيرا للمجاهدين، محمد عرقاب 
وزيرا للطاقة، محمد لوكال وزيرا للمالية، 

سليمان براهمي وزيرا للعدل.

مناطق »خضراء« إيرانية و»زرقاء« روسية في درعا... وخلافات على المكاسب بين حلفاء الأسد 

»الفيلق الخامس« الذي تشرف عليه روسيا يهين مخابرات النظام السوري

السراج: لن نسمح بعودة
الحكم الشمولي أو عسكرة الدولة في ليبيا

عباس يتهم الإدارة الأمريكية بالتخطيط لإقامة دولة في غزة الانتخابات البلدية في تركيا: اردوغان
يخسر العاصمة وتضارب أنباء حول اسطنبول 

■ إســطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إســماعيل جمال: خســر حزب 
العدالة والتنمية بلديــة العاصمة أنقرة وذلك لأول مــرة منذ وصوله إلى 
الحكم قبيل 17 عاماً حســب تأكيدات المعارضــة التركية، في حين تضاربت 
الأنباء حول تمكن مرشــح حزب العدالة والتنميــة الحاكم رئيس البرلمان 
والوزراء السابق بن علي يلدريم من الفوز برئاسة بلدية إسطنبول حسب 
تأكيدات الحزب الحاكــم، وذلك في نتائج أولية غير رســمية للانتخابات 
المحلية/البلدية التي شــهدتها تركيا، الأحد. ولا تعتبر هذه النتائج نهائية، 
كون عمليات الفرز لم تكتمل بشــكل نهائي بعد، وبسبب التقارب الكبير بين 
النسب التي حصل عليها معسكري المولاة والمعارضة في المحافظات المهمة، 
حيث تركــزت المعركة الانتخابية بين »تحالــف الجمهور« المكون من حزبي 
العدالــة والتنمية والحركــة القومية، و»تحالف الأمــة« المكون من أحزاب 
الشعب الجمهور والجيد والسعادة وبدعم من حزب الشعوب الديمقراطي 
الكردي. ورغم تراجــع الحزب الحاكم في بعض المحافظــات المهمة، إلا أنه 
تمكن من الحفاظ تصدره نســبة الأصوات في عموم البلاد وحصوله على 

أكبر عدد من رئاسة البلديات التركية الـ81.
وعقب فرز أكثــر من 90٪ من صناديق الاقتراع، وكمــا كان متوقعاً فاز 
مرشح حزب تحالف المعارضة منصور يافاش برئاسة بلدية العاصمة أنقرة 
على حساب مرشــح تحالف الجمهور محمد أوزحسكي بفارق ضئيل، ليفقد 

بذلك الحزب الحاكم بلدية العاصمة.

الجزائر: رئاسة الجمهورية تعلن
تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة

صورة تذكارية للزعماء والقادة والمسؤولين العرب في قمة تونس

تونس ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

أكــد البيان الختامي للــدورة الثلاثين 
في  الأحد  أمــس  العربية  للقمــة  العادية 
تونــس علــى رفــض القــرار الأمريكي 
علــى  إســرائيل  بســيادة  بالاعتــراف 
الجولان. وذكر أن قرار الاعتراف بسيادة 
إســرائيل على الجولان باطــل مضمونا 
وشكلا، مشــددا على لبنانية مزارع شبعا 

وتلال كفرشوبا.
وجــاء في البيــان، الذي تــلاه وزير 
الجهيناوي،  خميس  التونسي  الخارجية 
أنه مــن غير المقبــول اســتمرار الوضع 
الحالــي الذي حول المنطقــة العربية إلى 
إقليميــة ونزاعات  ســاحات صراعــات 

مذهبية وملاذات للجماعات الإرهابية.
وأوضح أن المصالحة الوطنية العربية 
هي نقطــة البدايــة الضروريــة لتعزيز 
مناعة المنطقة العربيــة. كما طالب بإنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي وفــق مبدأ الأرض 
مقابل الســلام، وألمح إلى أهمية الســلام 
الشامل كخيار عربي وفق مبادرة السلام 
العربية. وأكد مجــدداً على مركزية قضية 
فلسطين بالنســبة للأمة العربية جمعاء، 
وعلــى الهوية العربية للقدس الشــرقية 
المحتلة، عاصمة دولة فلســطين. وشــدد 
أيضا على رفــض التدخلات الإيرانية في 

الشؤون العربية.

وشــدد على أهمية العمل على التوصل 
وليبيا  ســوريا  لأزمــات  تســويات  إلى 
العراق،  أراضــي  وحدة  علــى  والحفاظ 

واستقرار لبنان وتنمية الصومال.
والواضح أن القمــة التي انعقدت ظهر 
الأحد فــي تونس العاصمة، لــم تكن في 
طريقها لـ»قــرارات« أو حتى »توصيات« 
خصوصاً  الحدث،  مستوى  على  تاريخية 
بعدمــا ســيطر الخــلاف علــى الخطوة 
الحكيمــة التاليــة بعد »قضــم الجولان 
والقدس«، وســيطر كالشــبح السياسي 
على مجمــل ترتيبــات وزراء الخارجية، 
ولاحقاً على القاعة الرئيسية التي يجتمع 

فيها الزعماء أو من تيسر منهم.
كل المؤشــرات الأولية، مســاء الأحد، 
كانت تؤشــر على أن القمة تنطبق عليها 
معايير القول الشــعبي الدارج: »لا يموت 

الذئب ولا تفنى الغنم«.
هنا ببســاطة يمكن القــول بأن الجزء 
المعني بــأن »لا يموت الذئــب« له علاقة 
بالحركــة التــي دبــت فــي دول محور 
الاعتدال التي انقســمت على نفسها الآن 
ضمن محوريــن يجلس الأردني والمغربي 
بوضوح فــي محور، ويتســامر المصري 

والإماراتي والسعودي في المحور المقابل.
أما الجــزء المتعلق بأن »لا تفنى الغنم« 
الدولــة المضيفــة  فمــرده دبلوماســية 
ورغبتهــا في أن لا تتفجــر الخلافات بين 

الأشقاء العرب بالحد الأدنى.
 )رأي القدس ص 23(

طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي... ونددت بالتدخلات الإيرانية... وأكدت مركزية قضية فلسطين

القمة العربية: رفض لقرار ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان... والدبلوماسية التونسية تمنع تفجّر الخلافات

القانون العام اللبناني يجرّم أي علاقة »خلاف الطبيعة«

المحكمة العسكرية في لبنان تحلّل المثليّة الجنسية ولا تعتبرها جرما
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

هــل باتت المثلية الجنســية أمراً غير محرّم فــي لبنان ولا 
يســتدعي الملاحقة القانونية؟ هذا الســؤال يُطرح في ضوء 
قرار مفــوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية القاضي بيتر 
جرمانوس بالامتناع عن توقيف 4 ملاحقين من أحد الأســلاك 
العســكرية بتهمة ممارســة اللواط في وقت لا تزال ممارسة 

اللواط مادة إشكالية في المجتمع اللبناني.
ولــدى اســتيضاح القاضــي جرمانوس عــن الخلفيات 
القانونيــة للقرار، أوضــح » أن ثمة قراراً ســابقاً صادراً عن 
القاضي المنفرد الجزائي في المتن اعتبر فيه أن ممارسة اللواط 
ليست جرماً«. وأكد جرمانوس أنه » منذ توليه منصبه اعتمد 

عدم الإدعاء على الأشخاص الملاحقين بقضايا اللواط.
فيما يبقى للسلك العسكري الحق في اتخاذ القرار التأديبي 
بحق الأشخاص اللذين يعتبرهم مخالفين أو حتى طردهم من 
الخدمة«. وقد استند القرار القضائي إلى المادة 534 من قانون 
العقوبــات التي تنص على ما يلــي: »كل مجامعة على خلاف 

الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة«.
ورأت مصادر قانونيــة »أن هذه المادة لــم تميّز بين الذكر 
والأنثى. بما معناه أن النص لم يكــن صريحاً لناحية طبيعة 
العلاقــة، إذ يمكن لمجامعة بين رجل وامــرأة أن تُعتبر مخالفةً 

للطبيعة في بعض الحــالات وبالتالي فــإن مصطلح »خلافاً 
للطبيعة« يبقــى ضبابياً. كما أن هذه المــادة أتت في معرض 
النبــذة الثانيــة بعنوان »فــي التعرض لــآداب والأخلاق 
العامة«، مــا يعني وفقــاً للقانونيين أن الفعــل، حتى يُعتبر 
تعرضاً لآداب والأخلاق العامة يجب أن يتم حسب المادة 209 
من قانون العقوبات، بوســيلة نشــر مخصّصة للعامة، الأمر 

الذي لم يحصل في مثل هذه الحالة«.
وكان القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف اتّســم 
حكمه المتعلق بالمثليين في شــباط/فبراير 2017 بالجرأة فأثار 
حق المثليين المصون في الدســتور الذي لحــظ التزام »لبنان 
مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنســان الذي 
يعتبــر »كل الناس سواســية أمام القانــون، ولهم الحق في 
التمتع بحماية متكافئــة من دون أي تفرقة«، معولًا على »مبدأ 
المســاواة بين البشــر« في تفســير الحقوق التي هي حقوق 
»طبيعية« ملتصقة بشــخص الانســان، لكونه إنســاناً، فلا 
حاجة به بالتالي إلى أن يكتســبها، كما أنه لا يفقدها بســبب 
معتقداته أو طريقة عيشــه، ولو كانت هذه الطريقة مرفوضة 

من أغلبية المجتمع«.
واجتهد الحكم أن »لمثليي الجنــس الحق في إقامة علاقات 
إنســانية أو حميمة مع من يريدونه مــن الناس، من دون أي 

تمييز لجهة ميولهم الجنسية.

أمير قطر يغادر قبل إلقاء خطابه... ووزير خارجية تونس يؤكد عدم وجود »إشكال«

مفارقات القمة: العاهل السعودي يتحدث عن دور بلاده »التنموي« في اليمن... والسبسي يلقي شعرا عن »عشاق مصر«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أثــارت التصريحات الأخيــرة الواردة على 
لســان رئيــس الجمهوريــة العراقيــة، برهم 
صالح، ورئيــس البرلمان، محمد الحلبوســي، 
الجدل مجدداً بشــأن تواجــد القوات الأجنبية 
على الأراضي العراقية، رغم مرور أكثر من عام 
على إعلان الحكومة العراقية السابقة، برئاسة 
حيــدر العبــادي، النصــر »العســكري« على 
تنظيم »الدولة الإســلامية« في عموم الأراضي 

العراقية.
صالح لا يــرى وفق ما أكد فــي تصريحات 
صحافيــة، معارضــة »جدية« عندمــا يتعلق 
الأمر بوجود قــوت أمريكية فــي العراق طالما 
أنها ســتبقى لغرض محدد يتمثل في المساعدة 
التنظيم، فيما اعتبر الحلبوســي،  في محاربة 
أن بقاء القــوات الأمريكية في العراق »ضمانة 
للعراق«، مشــيرا إلــى أن الاقتراحــات التي 
صــدرت عن بعــض الكتــل النيابيــة بتقديم 
مشــروع قانــون يدعو إلــى خــروج القوات 
التداول«، على  الأمريكية »سُــحبت نهائياً من 

حدّ قوله.
رئيس  ســارع  التصريحــات،  تلــك  وعقب 
كتلة »الإصلاح والإعمــار« النيابية، والقيادي 
في تحالف »ســائرون« صباح الســاعدي، أن 
»مقتــرح القانون الــذي تقدم به إلى رئاســة 
مجلس النــواب حول إنهــاء الاتفاقية الأمنية 
والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي 
مازال  الأمريكية  المتحدة  الولايات  مع  الموقعتين 
قائماً«، مشــيرا إلى انه لم يقم بســحب مقترح 

القانون.
وقال الســاعدي في بيان، إن »الحديث عن 
ســحب مقترح قانون إنهــاء الاتفاقية الأمنية 
والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي 
الموقعتين مــع الولايات المتحدة الأمريكية، وهم 
كبيــر وقع فيــه البعض«، مبينــا أن »موضوع 
السيادة الوطنية موضوع غير قابل للمساومات 

والمجاملات بسبب اللقاءات أو الزيارات«.

أضــاف أن »إخــراج القــوات الأجنبية بما 
فيهــا الأمريكية من الأراضــي العراقية وإلغاء 
في  الأجنبية  العســكرية  والقواعد  المعسكرات 
العراق، هو من أهم الموضوعــات التي لا يمكن 
أن تطوى نهائيا إلا بإخراج آخر جندي أجنبي 
الأمريكية  للقوات  ومعسكر  قاعدة  آخر  وإغلاق 

والأجنبية في العراق«.
وتابــع أن »على رئيس مجلــس النواب ان 
يحيل مقتــرح القانــون الذي تقدمنــا به إلى 
اللجان المختصة، وهي الأمن والدفاع والعلاقات 
الداخلي«،  النظــام  الخارجيــة وفقا لأحــكام 
موضحا أن »هذه اللجان لا يمكنها أن تقرر بدلا 
من المجلس مــع أصرارنا على المضي بتشــريع 

القانون كما ينص عليه النظام الداخلي«.
ولفت إلى أن »الرئاسات الثلاث، مع احترامنا 
لهــا، لا يمكنهــا أن تحل محل مجلــس النواب 

وإلغاء اختصاصاته التشريعية والرقابية«.

ضغط أمريكي

كذلــك، لفتت كتلــة »ســائرون« البرلمانية، 
المدعومة مــن زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
الصدر، إلى وجود »ضغط أمريكي« على رئيس 
الــوزراء العراقي عــادل عبد المهدي، بشــأن 
مشــروع القانون الذي يعتــزم مجلس النواب 
تشــريعه، منوهــة أن زيارة الحلبوســي إلى 
واشنطن تأتي أيضاً من بين الرسائل الأمريكية.

النائب عن كتلة »ســائرون«، بدر الزيادي، 
قال لـ»القــدس العربي«، إن »الولايات المتحدة 
الأمريكيــة لم تخــط أي خطــوة إلا لمصلحتها 
الشــخصية«، مشــيراً إلى أن »تواجد القوات 
الأمريكية في العراق ليس من أجل هذا البلد، بل 
من أجل المصالح الشــخصية للولايات المتحدة 

الأمريكية. بكل تأكيد لديها أهدف«.
وأضــاف: »بعــد أن استشــعرت الولايات 
المتحــدة بضغط تحالفــي ســائرون والفتح، 
وكثيــر من النــواب الوطنيين، ممــن يرغبون 
بإخراج القــوات الأجنبية من العــراق، بدأت 
ترسل رسائل واضحة، منها إلى رئيس الوزراء 
)عادل عبد المهدي( عن طريق السفير الأمريكي 

في بغداد، بالإضافة إلــى دعوة رئيس البرلمان 
)محمد الحلبوســي( لزيارة واشنطن«، معتبراً 
أن ذلك »ضغوط، لكننا مســتمرين بتقديم هذه 
المسودة )مشــروع قانون تحديد مهام القوات 
الأجنبية في العراق( لغرض الوصول إلى قرار 
يقضي بإخراج القــوات الأجنبية من الأراضي 
العراقية، ولن نسمح بتواجد أي قوات أجنبية 
غير القوات العراقية، التي تحمي البلد وتحافظ 

على سيادته«.
كذلك، كشــف تحالف »الفتح«، عن ممارسة 
هائلة«  »ضغوطا  الأمريكيــة  المتحدة  الولايات 
على الرئاســات الثلاث من أجــل إعلان دعمها 
إلى أن تصريحات  للتواجد الأمريكي، مشــيرا 
رئيســا البرلمان والجمهورية، المؤيدة للتواجد 

العسكري الأمريكي جرت تحت الضغط.
وطبقاً للنائــب عن »الفتح« محمد البلداوي، 
فإن »الولايات المتحــدة الأمريكية وبعد زيارة 
رئيســها دونالــد ترامب إلــى العراق ســرا، 
أصبحت تمارس ضغوطا هائلة على الرئاسات 
الثــلاث من أجــل الادلاء بتصريحــات مؤيدة 

للتواجد العسكري الأمريكي«.
وأضاف في تصريحات صحافية أن »ما جاء 

على لســان رئيســي الجمهورية برهم صالح 
والبرلمان محمد الحلبوســي بشــأن مطالبتهم 
القوات الأمريكية بالبقاء في العراق جرت تحت 

الضغوط«.
أن »تحالفــي ســائرون والفتــح لا  وأكــد 
يعتزمان  بــل  المواقف  في  التصعيــد  يحاولان 
المضي قدما في مشروع سحب القوات الأمريكية 
وجعل تواجد المدربين الأجانب في العراق أكثر 
قانونية«، مبينا أن »البرلمــان بانتظار التقرير 
الحكومي بشــأن القواعد العسكرية الأمريكية 

وحجمها لإصدار قرار خاص بها«.
فيما أكد النائب عن كتلة »صادقون« النيابية 
المنضويــة بتحالــف »البناء« عــدي عواد، أن 
المقبلة ستشــهد تشــريع قانون إخراج  الأيام 
شخصيات  متهما  العراق،  من  الأجنبية  القوات 

بـ»الدفع لإبقاء القوات الأمريكية في العراق«.
وقــال إن »أيامــا قليلــة تفصلنا عــن إقرار 
القــوات الأجنبية من  مشــروع قانون إخراج 
البلاد إانهاء التدخــلات الأمريكية والخارجية 

في شؤون العراق الداخلية«.
وأضاف أن »القواعد الشــعبية لن تســمح 
لأمريكا أو الســعودية وغيرها أن يكون العراق 

خاضعاً لها«، مشــيرا إلى أن »الولايات المتحدة 
الأمريكية والســعودية تتدخل بشؤون العراق 
من خلال بعض الشخصيات السياسية الموالية 

لها«.
واتهم، شــخصيات لم يســمها بأنها »تدفع 
باتجــاه ابقاء القــوات الأمريكية فــي العراق 

والتدخل بشؤون وسيادة البلاد«.

معارضة جدية
 

الكتــل  تشــمل  لــم  الانتقــادات  سلســلة 
والتحالفات الشــيعية، بل تعــدت إلى القوى 
السياسية الكردية، حيث اعتبر النائب عن كتلة 
»التغيير« هوشــيار عبد اللــه، أن تصريحات 
رئيس الجمهورية بشــأن عدم وجود معارضة 
»جديــة« على تواجــد القــوات الأمريكية في 
العراق، وضعــت العراقيين »في حيرة«، مؤكداً 
ضرورة توحيد الخطاب فيما يتعلق بالسياسة 

الخارجية للبلد والقضايا المصيرية.
وقال في بيان صحافي، إن »الشعب العراقي 
يقــف مذهولًا أمــام المواقف المتناقضــة للقادة 
السياســيين حتى بات في حيرة مــن أمره ولا 

يدري بمن يثق وبتصريح مَن سيصدق، وخير 
مثال على هــذه الحالة التصريحــات الأخيرة 
للرئيس برهــم صالح بأنــه لا توجد معارضة 

جدية لتواجد القوات الأمريكية في العراق«.
وأضاف، »إذا كان الرئيس جــاداً في كلامه 
فهل يعني ذلك أن كل القادة السياسيين والكتل 
الأمريكي كانت  للتواجــد  الرافضة  البرلمانيــة 

تتصنّع الرفض؟ وما مصلحتها من ذلك؟«.
في  الأمريكية  القوات  تواجد  »مسألة  وتابع: 
العــراق قوبلت بعاصفة مــن الرفض من خلال 
بيانات الاستنكار والتنديد، بالإضافة إلى سعي 
البعض داخل البرلمــان للضغط باتجاه الزامها 
بالمغادرة، فهل يا ترى كانت هذه الشــخصيات 
والكتل جديــة في توجهاتها ثــم أصبحت غير 

جدية لاحقاً؟«.
وأكــد علــى، ضــرورة »توحيــد الخطاب 
السياســي العراقــي وخصوصا فيمــا يتعلق 
بالسياسة الخارجية للبلد والقضايا المصيرية، 
وجعلــه يصب في مصلحة الشــعب العراقي«، 
مضيفاً »آن الأوان لجعل السياســة الخارجية 
العراقية بعيداً  للدولــة  العليا  تراعي المصلحة 

عن المزايدات«.
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تصريحات رئيسي الجمهورية والبرلمان بشأن حاجة العراق لبقاء القوات الأمريكية تثير غضب الكتل الشيعية 

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــدد رئيس جمهورية العراق، برهــم صالح، أمس 
الأحد، علــى أن العراق »لن يكون طرفــا في أي محور، 
والمبدأ الأساســي في علاقاته هي المصالح المشتركة«، 
فيما جدد الرفض بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب الاعتــراف بســيادة إســرائيل علــى الجولان، 

مؤكدا بالقول »الجولان أرض سورية ومحتلة«.
وقــال في كلمتــه في القمــة العربية الـــ 30 المنعقدة 
فــي تونــس، إن »بلداننا فــي حاجة إلى حــوار صريح 
بــن قياداتها«، موضحاً »نحن بحاجــة إلى العمل معا 

لتفعيل آليات العمل المشترك«.
وأضــاف: »يجب العمل على تجفيف منابع الإرهاب 
والتطــرف ومنع ظهوره مجددا«، مشــيرا إلى أن »أزمة 
البلــدان العربيــة مشــتركة ولا أحد بمنــأى عنها وعن 

هزاتها الإرتدادية«.

التحديات خطيرة

ورأى أن »العمــل علــى تكامل اقتصــادي عربي من 
أهم الحلــول، فالتحديات خطيــرة ومتعددة ويفترض 

مواجهتها«.
وانطلقت، أمــس الأحد، أعمال الــدورة الثلاثن من 

القمة العربية في تونس، بمشاركة صالح.
وفي الســياق، أعلنت كتلة ائتــلاف »دولة القانون« 

فــي مجلــس النــواب، رفضها لمــا ورد في بيــان القمة 
الثلاثيــة، فيما طالبت رئيس الــوزراء عادل عبد المهدي 

بايضاح موقفه.
وقالــت الكتلة فــي بيــان، إن »الحديث عــن )قدس 
شرقية( عاصمة للفلســطينين يعني ضمنا الاعتراف 
بالكيــان الصهيوني الغاصب، وتخلي عن القدس التي 
تشــكل محور القضية التي ترفضها الشعوب والدول 

التي لا تعترف بالكيان الصهيوني«.
واســتغربت »مــن ورود كلمة القدس الشــرقية في 
هذا البيان والتي ســبقتها تصريحات لوزير الخارجية 
تضمنــت مــا ســماه )حــل الدولتــن( وإيــراده لفــظ 
)القدس الشــرقية( في تصريح آخر«، متســائلة »هل 
هي زلات لسان أم منهج متفق عليه بن وزير الخارجية 

ورئيس الوزراء«.
وطالبــت »رئيس الوزراء بإيضاح حــول ما ورد في 

البيان«، معتبرة أن »ذلك يشكل اعتراف ضمني«.
وتابعــت أن »هذا الموقف لا ينســجم مع السياســة 
العراقيــة والاجمــاع الوطني من القضية الفلســطينية 

والرافضة للتطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني«.
وفــي ردّة فعــل أخرى، وجــه رجل الدين الشــيعي 
جواد الخالصي، رســالة إلى القمة العربية في تونس، 
داعيــا الرؤســاء والحكام العــرب إلى اتخــاذ مواقف 
وطنية وشجاعة ضد المتجاوزين إلى الأراضي العربية.
وقــال فــي بيــان، إن »في ظــل الظــروف المصيرية 

المتواصلة والمؤلمــة والقرارات المتغطرســة التي تصدر 
مــن قبل الرئيــس الأمريكــي ترامب في التجــاوز على 
حقــوق الــدول وأراضيهــا بدءًا مــن القــدس وانتهاءً 
بالجولان المحتل، فعلى الرؤساء والحكّام العرب الذين 
ســيجتمعون في تونس تحــت عنوان )القمــة العربية 
الثلاثــون( اتخــاذ مواقــف وطنية شــجاعة يســجلها 
التاريــخ، متجاوزين فيهــا مرحلة الإحبــاط والتراجع 
والصراعــات الداخليــة؛ لكــي ترتقــي هــذه القمة إلى 

مستوى المسؤولية التي ينتظرها أبناء الأمة العربية«.
وأضاف: »إننــا قلنا وما زلنا نقــول: لابد لأمتنا من 
الوحــدة والتلاحم، ورفــع حالة القطيعة والانقســام، 
وان يكــون الصــوت العربــي صوتــاً واحــداً يرفــض 
الاحتــلال بــكل اشــكاله ودعواته، ويدعــو إلى تحرير 
الارض المحتلــة، ســواء أكان ذلــك فــي فلســطن، أو 

الجولان، أو غيرها من بلدان المنطقة«.

سحب المبادرة العربية

ودعا، أعضاء الجامعة العربية إلى »سحب المبادرة 
العربية للسلام، وسحب السفراء وأي تمثيل سياسي 
والمطالبــة  الصهيونــي،  الكيــان  مــع  اقتصــادي  أو 
بعــودة الأراضي العربيــة إلى أهلها، مــع التأكيد على 
مشــروعية المقاومــة والدفاع عن الأرض والمقدســات 
في كل فلسطن، وإعطاء مهلة زمنية أمدها ستة أشهر 

للإجابــة عن كل التســاؤلات التي تُطرح في الســاحة 
العربيــة«، لافتا إلى »ضرورة الدعــوة لعقد قمة عربية 
بعد هذه المدة لاتخاذ موقف نهائي تجاه هذه المبادرة«.

وتابــع: »فيما يتعلق بالجولان الســوري نؤكد على 
أن هناك قراراً واجماعــاً عربياً وعالمياً يدعو إلى عودة 
الجولان إلى الجمهورية العربية الســورية كونه جزءا 
لا يتجــزأ من هــذه الارض، فالحق لا يســقط بالتقادم 
أو الهبــة ممــن لا يملك، واعادة ســوريا بشــكل فوري 
إلى موقعهــا الطبيعي كعضو مؤســس فــي الجامعة 
العربية، والشــروع في حل الازمة الســورية من خلال 
قرار عربي جامع يحفظ لســوريا وحدتها وســيادتها 

واستقلاله«.
في ســياق متصل، بحث رئيــس الجمهورية، برهم 
صالح، فــي مقر إقامته فــي تونس، أمــس الأحد، مع 
الأمن العام لمنظمــة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، 
دور المنظمــة في العراق بمختلف المجالات الإنســانية 
لاســيما في مســاعدة اللاجئن والنازحن والمهجرين 

وتقديم العون اللازم لهم.
وذكر بيان رئاســي، أن صالح أشــاد خــلال اللقاء 
»بالخدمات التي قدمتها الأمم المتحدة في إزالة الألغام 
والمتفجــرات من المناطق المحررة وتأهيــل وإعمار عدد 
من المشاريع الخدمية والصحية وإعانة المتضررين من 
إرهاب داعش، منوهاً بأهميــة الدور الأممي في نجاح 

العملية السياسية في العراق«.

وثمــن غوتيريــش »جهــود رئيــس الجمهورية في 
تقريــب وجهــات النظر بــن الأطراف السياســية في 
البــلاد ودعمــه لجهــود المنظمــة الأمميــة والمنظمات 
الإنســانية الأخرى لتمكينها من أداء دورها الإنساني 

خدمة للشعب العراقي«.
كذلك، أبدت مســؤولة الشــؤون الخارجية والأمن 
في الاتحــاد الأوروبي فيديركا موغيريني، اســتعداد 
الاتحــاد الأوروبــي، لتعزيــز التعاون مــع العراق في 

المجالات كافة والمساهمة في إعمار المدن المحررة.
قال المكتب الإعلامي لرئاســة الجمهورية في بيان، 
إن »رئيــس الجمهوريــة برهم صالح اســتقبل في مقر 
إقامته في تونس، مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن 

في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني«.
وأضاف أن الطرفــن بحثا »العلاقــات بن العراق 
والاتحاد الأوروبي وســبل الارتقــاء بها في المجالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن مساهمة 
الاتحاد بدعم وتطوير القدرات التدريبية والتســليحية 
للقوات الأمنية العراقية«. وأشاد صالح، وفقاً للبيان، 
بـ»الــدور الفاعــل الــذي اضطلعــت بــه دول الاتحاد 
الأوروبي في محاربة الإرهاب ومساعدتها للعراق في 
تحقيــق النصر ومســاهمتها في الجوانب الإنســانية 
للنازحن والمهاجرين«. وأبدت موغيريني »اســتعداد 
الاتحــاد الأوروبــي لتعزيــز التعــاون مع العــراق في 

المجالات كافة والمساهمة في إعمار المدن المحررة«.

ائتلاف المالكي: سياسة بلادنا ترفض التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني

صالح في قمة تونس: العراق لن يكون طرفا في أي محور... والجولان أرض سورية محتلة

■ بغــداد ـ د ب أ : عقــد رئيس الوزراء 
العراقــي، عــادل عبــد المهدي مــع كبار 
أمس  والعســكريين،  المدنيين  مســاعديه 
الأحــد، اجتماعا موســعا لمناقشــة تقييم 
على  للســيطرة  والاســتعدادات  الخطط 
في  المتوقع  والارتفــاع  المحتملة  الســيول 
مناســيب المياه من جراء هطــول الأمطار 
أو تدفق الســيول من الأراضــي الإيرانية 

والاستعداد لموسم ذوبان الثلوج.
وأشــاد رئيس الــوزراء العراقي خلال 
المهنية  والإجــراءات  بالخطط  الاجتمــاع 
المطمئنــة المطبقة من أجل الســيطرة على 
والاســتفادة  العراق  إلى  الداخلــة  المياه 
الطاقة  وتوليد  والســقي  الشرب  في  منها 

الكهربائية وغيرها.
في  الإعلامية  للدائــرة  بيان  وحســب 

الحكومة العراقيــة »تمت مراجعة الخطط 
البديلــة المعدّة لتصريف الميــاه الإضافية 
تحســبا لأي طــارئ على أن هذه الســنة 
الرطبة هي سنة خير للعراقيين تساعد في 
تقليل التلوث وملوحة المياه وتحسين كمية 
وضرورة  والسقي  الشــرب  مياه  ونوعية 

الاستفادة القصوى من المياه«
ودعا رئيس الوزراء الى اســتنفار »كل 
مناســيب  بمراقبة  والاســتمرار  الطاقات 
الســدود  لســلامة  والاطمئنــان  الميــاه 
وأخــذ  النفطيــة  والحقــول  والجســور 
شــروط  وتوفير  الاحترازية  الاجــراءات 
المدني  والدفاع  الانقاذ  ومتطلبات  السلامة 
المواطنين عن  ووضع دراســة لتعويــض 

الاضرار وفقاً للقانون«.
وأطلــع المجتمعون »على تقييم شــامل 

وبالأرقــام عن وضــع الســدود وكميات 
الاحتياطية  والاجراءات  والتوقعات  المياه 
والوقائيــة التــي تتخذهــا وزارة الموارد 
المائية، إضافة إلــى الاطلاع على الاوضاع 
فــي المحافظــات القريبــة من نهــر دجلة 
خطر  لتفادي  واجراءاتها  واســتعداداتها 
الفيضانــات والســيول والاســتفادة من 

كميات الامطار الحالية والمتوقعة«.
كمــا أكــدوا »علــى أهميــة مواصلــة 
الاتصــالات فــي دول الجــوار والتعاون 
بين  المياه  موضوعــات  لتنظيم  المشــترك 

الدول المتشاطئة«.
ويشــهد العراق منذ أيــام موجة أمطار 
وسيول قادمة من إيران غير مسبوقة، بعد 
مواسم جفاف استمرت لعدة سنوات على 
البلاد، حيث تمكنت الأجهزة والســلطات 

المحليــة فــي المحافظات بإشــراف وزارة 
الموارد المائية بالسيطرة على المياه المتدفقة 
وتصريفها في خزانات الســدود العملاقة 
والفرات  دجلة  نهري  وحوض  والمتوسطة 
والبحيرات  الأهــوار  وفــي  وروافدهمــا 
الصغيرة حيث تشــير إحصائيات وزارة 
الموارد المائية أن المخزون المائي للعراق هذا 

العام يكفي لعامين مقبلين.
ودعــت الســلطات العراقيــة جميــع 
العوائل العراقيــة التي تقطن على ضفاف 
الأنهــار وبالقرب منا إلــى مغادرتها فورا 

تحسبا لأي طارىء.
وسارعت الســلطات المحلية في غالبية 
محافظات العراق إلى إعتبار اليوم الاثنين 
عطلة رســمية في المدارس خوفا من غرق 

الشوارع وحدوث سيول.

الأمطار والسيول في العراق...
 خطط حكومية للمواجهة ومخاوف على المدنيين

■ بغداد ـ أ ف ب : أعلنت السلطات القضائية العراقية، 
أمــس الأحد، القبض علــى مالكي عبّارة أســفر غرقها في 
الموصل عن مقتل 100 شــخص، إضافة إلى ثلاثة مهندسين 

»صادقوا« على صلاحيتها للعمل.
وكان أغلب ضحايــا العبارة التي غرقت فــي 21 آذار/

مارس فــي مدينة الموصل في شــمال العراق من النســاء 
والاطفــال الذين كانوا يحتفلون بعيد نــوروز وعيد الأم. 
ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الآن رغم استمرار 

عمليات البحث.
وقــال مجلس القضــاء الأعلى إنّ »اللجنــة التحقيقية 

المســؤولة عن متابعة الحادث، أعلنت القبض على مالكي 
العبارة التي تســببت في غرق عشــرات الضحايا ووقف 
ثلاثة مهندســين صادقوا على افتتاح المشــروع ومطابقته 

للشروط المطلوبة«.
واكد البيــان أنّ »التحقيق في هــذه الدعوى محصور 
بيــد القضاء« من خلال »لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ومدع 

عام«.
ولم يكشــف البيان عن أســماء الأشــخاص الذين تم 
اعتقالهــم ولا الظروف التي رافقت عمليــة الاعتقال، لكنه 
أشــار إلى أن ذلك حدث في مدينة أربيل الواقعة على بعد 

مئة كيلومتر عن مدينة الموصل.
وقرر مجلــس النواب العراقي الأحــد الفائت بالإجماع 
إقالة محافظ نينوى ونائبيه، إثر الحادث الدامي. واعتبر 
عراقيون غاضبون،  أن الفساد والإهمال الحكوميّ، هما من 
تســبب في الحادث. ويعاني العراق منذ سنوات من فساد 
استشرى في مؤسساته ويحتل المرتبة 12 بين الدول الأكثر 
فساداً في العالم، وقد تســبّب هذا الفساد خلال السنوات 
ال15 الماضية بخســارة 228 مليار دولار ذهبت الى جيوب 
سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب 

العراقي.

توقيف مالكي عبارة الموصل المنكوبة وثلاثة مهندسين صادقوا على صلاحيتها للعمل

■ بغداد ـ الأناضول : أعلنت الســفارة الإيرانية 
لدى بغــداد، أمــس الأحد، المباشــرة فــي إصدار 
تأشــيرات مجانية للرعايــا العراقيــين، الراغبين 

بالسفر الى إيران اعتبارا من اليوم الإثنين. 
وذكرت الســفارة في بيانها، أن القرار يأتي عقب 
زيــارة نفذها الرئيــس الإيراني حســن روحاني 

للعراق بتاريخ 11 مارس/ آذار الجاري.
وأوضحــت أن »كافة أنواع تأشــيرات الدخول، 
ســتكون مجانة للعراقيين ولن يتم أخذ أية رسوم 

أخرى بهذا الصدد«.

ووقع رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
والرئيس الإيراني حســن روحانــي، خلال زيارة 
الأخير للعراق، مذكرة تفاهم بشــأن إلغاء رســوم 
تأشــيرات الدخول لجميع الزائرين من مواطني كلا 

البلدين. 
وتســود علاقات وثيقة بين العــراق وإيران منذ 
إســقاط نظام الرئيس الســابق صدام حســين في 
2003، على يد قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة. 
ويقود العراق حاليا حكومة ذات أغلبية شــيعية 

مقربة من طهران. 

إيران تباشر إلغاء
 رسوم تأشيرات دخول العراقيين

 مقتل اثنين من القوات العراقية
 في هجوم لتنظيم »الدولة«

■ بغــداد ـ  الأناضول: قتل عنصران بقوات الأمن العراقية، بينهما ضابــط، فيما أصيب آخر، في هجوم نفذه 
تنظيم »الدولة الإسلامية« على دورية شمالي البلاد، حسبما أفاد مصدر عسكري. 

وقال سعد محمد، النقيب في قيادة عمليات صلاح الدين )تتبع الجيش( ، إن »عناصر من داعش، شنوا، هجوما 
على دوريــة أمنية في قضاء بلد، جنوبي محافظة صــلاح الدين، ما أدى إلى مقتل قائد الفوج الثالث بالشــرطة 

الاتحادية الرائد عباس الموسوي، وإصابة آخر بجروح«.
وأوضح أن الهجوم أسفر كذلك عن مقتل فرد من قوات الحشد العشائري )قوات سُنية موالية للحكومة(. 

خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع، أعلنت في بيان، أن »عناصر مسلحة فتحت النار على فوج مغاوير 
الشــرطة الاتحادية، في منطقة المزاريع، على أطراف بلد، بصلاح الدين، ما أدى الى مقتل منتســبين اثنين وجرح 

آخر«.
وزاد نشــاط »الدولة«، مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى 
الأراضي العراقية، كما ارتفعت عمليات التنظيم في محافظات ديالى )شــرق(، وكركوك وصلاح الدين )شمال(، 

حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.  
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات 

خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«:

 يبدو أن النظــام المصري بدأ حملة ضــد »الحركة المدنية 
الديمقراطيــة« المعارضــة، التي تضم أحزابا وشــخصيات 
مســتقلة، بعد موقفها الرافض للتعديلات الدســتورية التي 

تسمح للرئيس السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.
الحركــة، التي تشــتمل علــى أحــزاب، منهــا المصري 
الديمقراطي والكرامة والتحالف الشــعبي الاشــتراكي، لم 
تكتف بالتصريحات لمواجهة التعديلات الدســتورية، وإنما 
وضعــت خطة تضمنت مذكــرات احتجاج لجهات رســمية، 
ومحاولة تنظيم وقفة احتجاجية، فضلًا عن مشاركة ممثلين 
عنها في الحوار المجتمعي الذي عقده البرلمان لبحث مســألة 

التعديلات.
كل ذلك اســتدعى هجوماً من النائب علي بدر عضو لجنة 
حقوق الإنســان في مجلــس النواب، حيث قــال إن أعضاء 
الحركــة المدنية الديمقراطيــة، »لا بد مــن محاكمتهم بتهمة 
خيانــة الوطن، وأن يتم إســقاط الجنســية المصرية عنهم، 

ويجب أن تكون محاكمتهم علنية«.
موقف ســرعان ما ردت عليــه الحركة منتقــدة حملات 
التشــويه التي تتعرض لها بســبب معارضتهــا للتعديلات 

الدستورية.
وتســاءلت في بيــان: »لمصلحة من محاولــة الربط بين 

الحركة المدنية الديمقراطية وجماعة الإخوان؟«
وأكدت إنها »تتعرض منذ يومين لحملة شرسة ومنظمة من 
التشــهير والتحريض ضدها جملة، وضد بعض من رموزها 
بالأسماء، وفي أعقاب عقد الحركة لمؤتمرها الصحافي داخل 
أحد مقرات أحزابها المكونة لهــا، وإعلانها في بيانها الصادر 
عنها موقفها المعارض لتعديل الدســتور وتفنيدها بوضوح 
وبالحجج الدســتورية والمنطقية والسياســية أسباب ذلك 

الرفض«.
واللافت، وفق البيان، أن »هــذه الحملة المغرضة تحاول 
الربط بــين الحركة وجماعــة الإخوان بشــتي الطرق رغم 
معرفة الجميــع موقف الحركة الثابت مــن الجماعة ومن كل 
مــن يتبنى العنف كمبدأ في عمله وكل من يســعون إلى هدم 
الدولــة، بالرفض والمقاطعة والفصل الكامــل بيننا وبينهم، 
كما أننا نذكر بأن جميع أعضاء الحركة لهم شــرف الانضمام 
لجبهة الإنقاذ التي لعبت دورا رئيسيا في التصدي للإخوان 

وإزاحتهم من السلطة«.
واعتبرت إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب »العيش 
والحريــة«، المنضوي في الحركــة أن »الدولة اســتخدمت 
أسلحتها لوأد الحركة لمطالبتها بضمانات لعملية الاستفتاء، 
وأن الاختفاء القســري طــال العديد من أعضــاء المعارضة 

المدنية بعد رفضنا التعديلات الدستورية«.
الهجوم علــى الحركة جاء بعد قيامها بسلســلة خطوات 
ضد التعديلات الدســتورية، آخرها بينها طلب تنظيم وقفة 
احتجاجية أمــام البرلمان قوبل بالرفض من وزارة الداخلية، 
وفق مــا أعلنت الحركة فــي مؤتمر صحافي، فــي مقر حزب 

»التحالف الشعبي الاشتراكي«، قبل أيام.
وفــي المؤتمر نفســه، قال فريــد زهــران، رئيس الحزب 
المصــري الديمقرطي الاجتماعي، إن »أحــزاب الحركة تلقت 
دعــوة من مجلس النواب للمشــاركة في الحــوار المجتمعي 
ورغم أن الجلسة يحضرها 200 شــخص وهو عدد لا يسمح 
بإدارة حوار حقيقي، لكن قررت الأحزاب المدعوة المشــاركة 

في الحوار، للتأكيد على موقفنا برفض التعديلات«.
وبالفعــل وجه البرلمان الدعوة لثلاثــة أحزاب من أصل 7 

تضمها الحركة.
ووصــف ممثلو الحركة، فــي كلماتهم، جلســات الحوار 
بـ»الشــكلية«، لكنهم أكدوا أنهم لبوا الدعــوة، حرصا على 
إعلان موقفهــم الرافض للتعديلات، في ظــل حالة الحصار 
الإعلامــي التي يفرضها النظام علــى كل من يبدي اعتراضه 

على إجراء تعديلات دستورية.

مضايقات الأمن

وتعرض أعضاء الحركة خلال المؤتمر الصحافي، السابق 
ذكــره، لمضايقات من قبل الأمن المصــري، وفق ما أكد رئيس 
حزب«التحالف الاشــتراكي«  مدحت الزاهــد، في صفحته 
على »فيســبوك«، إذ كتب »عندما وصلنا المنصورة أنا وعبد 
الجليل مصطفى وجورج إسحاق فؤجئنا بحركة من حركات 
الأمن، إذ عطلوا الأسانسير)المصاعد( وصرفوا البواب. ومقر 
التحالف الشــعبي الاشتراكي الذي استضاف مؤتمر الحركة 

المدنية في الدور السابع«.
الزاهد، أكد أن »أي مشارك لم ينصرف«، وزاد: »لا بأس، 
فإذا كانــوا اتهموا من يعارضون انقلابهم على الدســتور، 
بالعمالة فلا أقل مــن وضع الأحجار فــي طريق كل خطوة 
نخطوها، ولكن شعارنا وشــعار كل من شاركوا في المؤتمر 

»المقاومة حياة« ننتصر بها لأنفسنا ورفاقنا وشعبنا«.
وتابــع : »قيــاس الأثــر عندنا ليــس بنتيجــة غزوة 
الصناديق بل بالدفاع عن مســاحتنا وبناء كتلتنا ومقاومة 
إنكســار الروح وبناء قوى تمنع الانقلاب على الدستور أو 
تضع فرامل على نتائجه الكارثية، من أجل هذا ســنواصل 
جولة المحافظات، ومن أجلــه نظمنا حملة التوقيعات، ومن 
أجلــه خاطبنا المجلس الأعلــى للإعلام الــذي يصدر كل 5 
دقائــق توجيها للصحف والإذاعة والتلفزيون نســأله ألم 
تســمعوا عن معارضين للتعديل على الدستور غير مسموح 
لهم بالكلام؟ ومن أجله بدأنا حملة الفيديوهات لكسر جدار 
الصمت، ومن أجله أخطرنا الداخلية بوقفة احتجاجية أمام 
مجلس النواب، لا عن وهم بأنها ستســتجيب، بل لنكشف 
طبيعة هذا الحوار المجتمعي الغاشــم ومن أجله خرجنا من 
المؤتمر الصحافــي للحركة إلى مجلس النواب، لا لنســلم 
الموقع ونوقع وثيقة الاستسلام، بل لدعوتهم لوقف التعدي 

على الدستور«.
ووفق المصدر »المقصود من كل هــذه الفعاليات المتنوعة 
أن نتوجه للرأي العام ولشعبنا وأن نخترق أجواء الحصار 

عبر خلق ما أمكن من مساحات ونكسر جدار الصمت«.
وأطلقت الحركة على صفحتها على »الفيسبوك«، سلسلة 
فيديوهات لأعضائها يوضحون فيها موقفهم من التعديلات 

الدستورية.
الزاهــد، الذي ظهــر في أحــد الفيديوهــات، اعتبر أن 
»التعديلات الدســتورية المطروحة الآن تناقض تصريحات 
ســابقة للرئيس السيســي يؤكد فيها التزامــه بما ورد في 

الدستور، وأنه لن يبقى في منصبه سوى فترتين فقط«.
وبين أن »الموافقة على التعديلات معناها ببساطة عودة 

دولة الحاكم الفرد«.
 كما طالب بـ»فتح وسائل الإعلام للمعارضين التعديلات 
لشــرح وجهة نظرهم، خاصة في وسائل الإعلام الحكومية 

التي يتم تمويلها من أموال دافعي الضرائب المصريين«. 

بناء دولة المؤسسات

أما خالد داود، عضو الحركة المدنية والرئيس الســابق 
لحزب الدســتور، فرأى في فيديو له أن  »حماية الدســتور 
الحالي ضرورة من أجل ضمان بناء دولة المؤسسات ولكي 

لا نعيش في ظل دولة الرئيس الفرد«. 
وأوضح أن »القبول بالتعديلات الدســتورية المطروحة 
معنــاه التخلي عن أحد أهم مطالب ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني 2011 وهو أن يكون لدينا رئيس يخضع للمحاســبة 
والمســاءلة ويقبل تداول الســلطة ويتخلى عن منصبه كل 

أربع أو ثماني سنوات وفقا لما ينص عليه الدستور«. 
فضلًا عن الفيديوهات، أطلقــت الحركة حملة توقيعات 
على بيان لرفض التعديلات، وجاء فــي البيان، الذي وقع 
عليــه عدد كبيــر من الأحــزاب والشــخصيات المعارضة، 
أن »جوهــر عمليــة تعديل الدســتور المطروحــة والهدف 
النهائــي منها هو تمكين الرئيس الحالي من الاســتمرار في 
الحكم لأكثر من دورتين رئاســيتين، وذلك بالمخالفة لما أقره 
الدســتور الحالي، وتركيز جميع الســلطات في يده في آن 
واحد، وإحكام قبضة الســلطة التنفيذيــة على كل الهيئات 
القضائية، وهو ما يعني القضاء علــى أي إمكانية للتداول 
الســلمي للســلطة، وتجميد مشــروع بناء الدولة المدنية 

الديموقراطية الحديثة«.
وأكــد أن »ليس من حق أي ســلطة في البــلاد، مهما علا 
شأنها، أن تمس المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس والحريات، 
بالتعديل أو الحذف أو الإضافة لأن هذه المواد محصنة ضد 
أي تغيير وفقاً لما جاء بالدســتور الحالي فــي المواد 226 و 

157و140«..
لذلك كله، وفق البيان، »يرفض الموقعون على هذا البيان 
التعديــلات المقترحــة ويرونها خرقاً للدســتور والقانون 

وهدماً للعقد الاجتماعي الحالي في البلاد«.

4 مذكرات

وقبل أسبوع اســتكملت الحركة إجراءاتها بالإعلان عن 
خطة تحــركات لمواجهــة التعديلات، »تتضمــن 4 مذكرات 
احتجاج لجهات رسمية، بينها مذكرة احتجاج إلى المجلس 
الأعلى للإعلام، ضد حجب الرأي الآخر عن كل أجهزة الإعلام 
المملوكة للدولة )إذاعة وصحافة وتلفزيون( بالمخالفة لمواد 
الدســتور والقانون وتحويله إلى حوار حصري للمؤيدين 
وإقصائي للمعارضين والمطالبة بحصــة متكافئة لمعارضي 

التعديل«.
 وســبق أن طالبت الحركــة »المجلس المصــري الأعلى 
للإعلام«، بـ»ضمان فرص متســاوية لمعارضي التعديلات 

الدستورية في وسائل الإعلام«. 
ووجهــت خطابا إلى رئيــس المجلس الأعلــى للإعلام، 
مكرم محمد أحمــد، طالبت فيه بـ»إتاحة فرص متســاوية 
التعديلات  لمعارضــي  والتلفزيون  والإذاعــة  الصحف  في 

الدستورية المتداولة الآن أمام مجلس النواب«.
قادة الحركة توافقوا على تشكيل تحالف سياسي واسع 
في مواجهة تعديلات الدســتور الهادفة لاستمرار الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي في الحكــم حتى عــام 2034، يضم 
الديمقراطي،  والمصري  الكرامة،  وتيار  الدســتور،  أحزاب: 
والتحالف الشــعبي، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية، 
والمحافظين، والوفــاق القومي، والعيــش والحرية )تحت 

التأسيس(، والحزب الاشتراكي.
بالترشــح  للسيســي  المقترحة  التعديلات  وستســمح 
لفترتين رئاســيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية في 
2022 وهي الأخيرة بموجب الدســتور الحالي. كما ستمدد 
فترة الرئاســة الواحدة من أربع إلى ســت سنوات، وتعزز 

أيضا دور الجيش وسلطة الرئيس على القضاء.
ويقــول مؤيــدو السيســي إن التعديــلات ضروريــة 
لمنحــه مزيدا من الوقــت لإكمال مشــروعات تنموية كبرى 
وإصلاحات اقتصادية. ويقول منتقدوه إن التعديلات تركز 
مزيدا من الســلطات في يد رئيس تتهمــه جماعات لحقوق 

الإنسان بالإشراف على حملة صارمة على الحريات.

نائب موال للسيسي دعا إلى محاكمة أعضائها بتهمة »خيانة الوطن«

مصر: الحركة المدنية تواجه التعديلات الدستورية... توقيعات وفيديوهات ومذكرات ومحاولة للتظاهر

جورج إسحاق خلال مؤتمر صحافي لأعضاء الحركة المدنية الديمقراطية

المهدي يصدر توضيحاً بعد اتهامه بالتنصل من المشاركة في احتجاج معارض

السودان: مواكب »العدالة الاجتماعية« تطالب بإسقاط نظام البشير
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 وكالات:  

تجددت المظاهــرات، أمس الأحد، في عدد من 
أحياء العاصمة الســودانية الخرطوم. وحسب 
ما أعلن حزب المؤتمر الســوداني المعارض، عبر 
»فيسبوك«، فإن الآلاف شــاركوا في مظاهرات 
في »الســوق المركزي«، أكبر أسواق الخرطوم، 
غربــي  و»الشــهداء«  »البوســتة«  وأحيــاء 
العاصمة. كما نشــر الحزب صــورا ومقاطع لما 
قــال إنها احتجاجــات في أحيــاء »الصحافة« 

و»جبرة« و»الشجرة« و»ودنوباوي«. 
أيضا، شــارك عشرات المهندســين في وقفة 
احتجاجيــة فــي المنطقــة الصناعية شــمالي 
الخرطوم، وفق المصدر ذاته، رافعين شــعارات 

تطالب بـ»الحرية« و»السلام« و»العدالة«.
ولم يصــدر أي تعقيب فوري من الســلطات 

بشأن المظاهرات.
وســبق أن دعا »تجمع المهنيين السودانيين« 
معارضة،  وتحالفــات  حكومي(،  غيــر  )نقابي 
إلى تظاهرات الأحد، في إطــار »مواكب العدالة 

الاجتماعية«.
وقال التجمع في بيان إن »العدالة الاجتماعية 
)المساواة( سيتسنى لنا من خلالها تحقيق قيم 
المســاواة بين أفراد مجتمعنا، حيث سنتساوى 
جميعاً فــي تلقــي الرعاية الصحيــة، وفرص 
التعليم، وفرص العمل، والحقوق السياســية، 
وتقاســم ثروات البلاد وغيــر ذلك من الحقوق 
بدون أي اعتبار للجنس، والدين، والاتجاهات 

الفكرية والسياسية«.

وأضاف: »بتحقيق العدالة الاجتماعية يمكن 
أن نصــل إلى قيم إنســانية مهمــة مثل المحبة، 
والتجــرد، والكرامــة الإنســانية وتعزيز قيم 

المساواة والتضامن بين أفراد المجتمع«.
من  هــي  الاجتماعيــة  »العدالــة  أن  وبــين 
أهــم أهــداف ثورتنا بجانــب تعزيــز مفهوم 
القيــادة الجماعيــة ولا يمكــن الوصــول إلى 
ذلــك في ظل غيــاب الحريات وانتشــار الظلم 
الخدمات  توزيع  وســوء  والمحسوبية  والفساد 
والامتيازات، ويكتســب موكبنا هذا إمتياز أنه 

حمل أهم هدف من أهداف ثورتنا«.

ثورة الوعي

وزاد: »فلنجعل من هذا الموكب منبراً نرســل 
عبره رســائل وأهــداف ثورتنا التي تُؤســس 
لقيم وأخلاق ومفاهيم ستجعل من بناء دولتنا 
ومؤسساتها بعد إسقاط النظام امتداداً لمشروع 
ثــورة الوعي التي وحــدت وجداننا وأخرجت 
أجمل ما فينا وجعلتنا جميعاً نستشف المستقبل 

الأخضر لبلادنا وشعبنا«.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد 
مدن في البلاد، أبرزهــا الخرطوم، احتجاجات 
منــددة بالغــلاء، ومطالبــة بتنحــي الرئيس 
السوداني عمر البشــير، صاحب بعضها أعمال 
عنف. لكن زخم تلك الاحتجاجات تراجع كثيرا 

في الأسابيع الأخيرة.
وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة 
بالتزامــن مع موجــة الاحتجاجــات الحالية، 
بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان 
وســائل  تضخمه  الذي  بالحجم  ليســت  لكنها 

الإعلام » في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي 
في الســودان«، حسب قوله. وأكد أن النظام لن 
يتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات.
في الســياق، أثار بيان صدر عن مكتب زعيم 
الســودان الصادق  القومي« في  حزب »الأمــة 

المهدي، غضباً في أوساط المعارضيين.
ونفى بيان لمكتب المهدي مشــاركة الأخير في 
تظاهرة في نوباوي، يــوم الجمعة، رددت فيها 
شعارات لســقوط النظام، ما اعتبره ناشطون 
معارضون تنصلًا من الوقوف مع الانتفاضة ضد 

البشير.
وقال البيــان إن المهدي »خــرج بعد الصلاة 
راجلا لواجب عزاء شــرق المسجد وسار خلفه 

عدد كبير من المصلين مرددين هتافات ثورية«.
وأضاف »علما بأن الإمام لم يشــترك في أي 
مظاهرة ولو تعنت النظام ولم يستجب لمطالب 
الشــعب المشروعة، ســيأتي اليوم الذي تخرج 

فيه كل القيادات السياسية متقدمة الصفوف«.

مساجدنا الأكثر ثورية

واضطــر زعيم حزب الأمــة ورئيس تحالف 
»نداء الســودان« المعارض إلى اصدار توضيح 
صحافي بعد ســاعات من بيان مكتبه قال فيه: 
»بالإشــارة لــردود الفعل على بيــان الحبيب 
إبراهيم علي مســاجدنا هي الأكثــر ثورية في 
دعم ثورة التحرير، وحزبنا أيد ويؤيد ويشارك 
ثورة التحريــر المنطلقة منذ ديســمبر/ كانون 

الأول ».
وأشــار إلى أنهم عاكفــون الآن على توحيد 

الصف الوطني »لإقامة النظام الجديد ».

وتابع »البيــان يحكي واقعــاً، ولا يتبرأ من 
الأسبوعية،  الشــباب  مظاهرة  من  ولا  التظاهر 
وهم جميعاً وجــدوا الترحيب لمــا يقدمون من 
تضحيات شــملت المجتمع بمن فيهم عدد معتبراً 

من أبناء وبنات وأحفاد وحفيدات الرحم«.
وأردف »كما أني لا أترفع من النزول للشارع، 
بل نحن نعمل على نــزول كل القيادات بصورة 
النظام  لإقامة  الشعبي  المطلب  لتحقيق  مخططة 

الجديد المنشــود، وهذا يتطلــب تحقيق وحدة 
الصــف وراء هذا الهدف، وأن يكون التحرك في 
وقته مليونياً وسلمياً وعاماً للعاصمة والأقاليم، 

وفي خارج الوطن«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قبل أســبوع  تقريباً، أفادت وكالة »إنترفاكس« 
الروسية، بأن روسيا بدأت بالفعل إنتاج مقاتلات 
من طراز سوخوي-35 متعددة الأغراض، لصالح 
مصر. إعلان طرح تســاؤلات عن خلفيات الصفقة، 
وأثار انتقادات حول ضخافة الإنفاق العســكري، 
في وقــت تعاني فيه البلاد مــن أوضاع اقتصادية 

صعبة.
وقال مصــدر للوكالــة الروســية تعليقا على 
الأنباء المتداولة حول توقيع صفقة توريد مقاتلات 
الطائرات  »إنتاج  إن  ســوخوي-35 لصالح مصر 

لمصر جار بالفعل«.
وأشــارت الوكالة إلــى أن الخدمــة الفيدرالية 
الروسية للتعاون العسكري التقني وشركة روس 

أوربورن إكسبورت، لم تعلقا على هذه المعلومات.
قد  الروسية،  كوميرســانت«   « صحيفة  وكانت 

ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة في المجمع الصناعي 
الدفاعي الروسي، أن موســكو والقاهرة قد أبرمتا 
صفقة لتزويد مصر بأكثر من 20 مقاتلة »سو-35« 

ثقيلة حديثة وذخائرها.
وســيتم تســليم المقاتــلات للجانــب المصري 
خلال عامــي 2020 و2021، لتعزز من قوة الطيران 
المصري، خاصة وأنه يطلق عليها »ملكة المقاتلات«، 

بسبب سيطرتها الجوية وتفوقها.
الخبيــر الاســتراتيجي عادل عبــد الجبار قال 
لـ»القدس العربي« إن »إنجــاز مصر تلك الصفقة 
يمثل انتصاراً كبيراً للجيش المصري الذي سيضمن 

تفوقاً وهيمنة على السماء«.
كذلــك، أعرب القائد العســكري الســابق، في 
القوات الجوية المصرية اللواء طيار السيد خضر، 
عن ســعادته الغامــرة بالصفقة التــي تم الاتفاق 
عليها خلال الزيــارة الأخيرة التي قام بها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي لروســيا في أكتوبر/ تشرين 

الأول من العام الماضي.
وأوضح أن »مقاتلات سوخوي 35 متعددة المهام 

ستحدث نقلة غير مسبوقة في الجيش المصري«.
لكن أصواتا تنتمي إلى قــوى المعارضة رأت أن 
توقيــع الصفقة التــي تبلغ قيمتهــا ملياري دولار 
بواقع 24 طائرة، تم في وقت غير مناســب بسبب 

الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
عضو في ائتلاف »أصحاب المعاشــات«، رفض 
الكشــف عن اســمه، عبر عن انزعاجه لـ»القدس 
العربي«، »من كثرة الإنفاق في مجالات وإن كانت 

مهمة لكنها لا تعود على الأغلبية الفقيرة بشيء«.
معارضو السيســي يــرون أن الأخير أبرم هذه 
الصفقة أملًا في وضع حل نهائي لقضية الســياحة 
مهما  مستقبلًا  تدفقها  اســتمرار  وضمان  الروسية 

كانت العوائق.
وكانت الســياحة الروســية لمصر قد تراجعت، 
عقب ســقوط طائــرة ركاب روســية مــن طراز 

آفيا«  »كوغاليم  لشــركة  التابعة  »إيرباص-321« 
في صحــراء ســيناء، ومصرع ركابهــا وطاقمها، 
وهو ما اعتبر عملًا إرهابيــاً. وأدى توقف رحلات 
الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في 
مصر بشــكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة 
من دول عدة تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة 

في مصر.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال 
زيارة السيسي إلى روسيا أنه اتفق مع الأخير، على 
اســتئناف الرحلات الجوية بين البلدين بالكامل، 
مشيرا إلى أن مصر تقوم بكل ما يلزم لضمان الأمن 
في مجال الطيران. كما ناقش قادة البلدين مشاكل 
رحلات الطيران العارض إلى الوجهات السياحية 

الشهيرة في الغردقة وشرم الشيخ.
وتم اســتئناف الرحلات الجوية بــين القاهرة 
الماضــي، بعد  وموســكو يوم 11 نيســان/أبريل 

انقطاعها إثر كارثة الطائرة.

انتقادات لضخامة الإنفاق على الجيش رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة

مقاتلات سوخوي روسية لصالح مصر...
 هل يقايض السيسي عودة السياحة بالصفقات العسكرية؟ 

بعد اعتذاره عن الحضور
 السيسي يشارك في قمة تونس 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

بعــد إعلان تونس عن اعتذار مصــري لعدم حضور أعمال القمة العربية، شــارك الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، فــي القمة وأعلن في كلمتــه أن »اليد العربية لا تزال ممدودة بالســلام العادل 
والشامل«. وكان الناطق الرســمي باسم رئاسة الجمهورية التونســية قال في تصريح صحافي 
السبت إن  »السيســي اعتذر عن حضور القمة العربية لظروف خارجة عن نطاق تونس وتخص 

الجانب المصري«، مشددا على أن »بلاده هيأت جميع الظروف لاستقبال القادة العرب«.
وقــال في كلمته أمــام القمة العربية المنعقدة فــي تونس: »لقد اختار العرب الســلام، وقدموا 
مبادرة شاملة تمد اليد بالسلام العادل، مقابل تحرير الأراضي العربية المحتلة كافة وتنفيذ قرارات 
الشــرعية الدولية. ولا تزال اليد العربية ممدودة بالســلام العادل والشامل، القائم على التمسك 
الكامل بكل الحقوق المشــروعة، وبمقررات الشرعية الدولية، ورفض أي محاولة للالتفاف عليها«. 
وشــدد على أن »اســتمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلســطيني، سيبقى وصمة عار 
حقيقية على جبين المجتمع الدولي، طالما اســتمر ضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، 

وبقيت محاولات الالتفاف على مرجعيات السلام ومحدداتها«.
ودعا إلى »وضع المصلحة القومية العربية فوق أي اعتبار آخر، وكذلك إلى تعزيز العمل المشترك 

لمواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات الطائفية والمذهبية«.
ولفت إلى أن المنطقة العربية تواجه اســتحقاق المواجهة الشاملة لخطر الإرهاب، ولفت إلى أن 
هذا »يقتضي التحرك بشكل سريع ضد الإرهاب والفكر المتطرف«، داعيا في هذا الإطار إلى »تجديد 
الخطاب الديني ليعكس روح التســامح«. ودعا إلى تحرك فوري لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في 
ســوريا »للحفاظ على ســلامتها الإقليمية التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى«، واستنكر 

تدخل دول خارجية في سوريا لإنشاء مناطق نفوذ لنفسها.

سودانيون يطالبون بإسقاط البشير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9501 الإثنين 1 نيسان )ابريل( 2019 - 25 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9501 Monday 1 April 2019 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

قصــف الجيــش التركــي، الأحــد، مواقــع 
للميليشيات الكردية في ريف حلب الشمالي، 
في اعقاب استهداف الأخيرة بقذائف الهاون 
مواقع للجيش التركي المنتشــرة ضمن مناطق 
عفريــن شــمالي ســوريا، اســفرت عــن مقتل 
جنــدي وجرح آخر، وذلك بعــد أيام من اعلان 
أنقــرة عن تســيير دوريات عســكرية تركية - 
روســية »منســقة« بريف حلب، تهدف حسب 
خبراء إلى تعزيز إجــراءات الثقة بين البلدين، 
وتأكيــدا علــى مســاعيهما في الحفــاظ على 
المصالح الأمنية لكل طرف، وترسيخ التنسيق 
المشــترك من اجل اســتكمال الخطوات التالية 
التــي تتعلــق بفتــح الطــرق الدوليــة والمعابر 

الحدودية.
الدفــاع  وزارة  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
التركيــة أن »إرهابيــين أطلقــوا قذائف هاون 
علــى وحدات تركيــة في منطقــة عملية غصن 
الزيتــون«، مــا أســفر عــن ســقوط جنــدي، 
مناطــق  قصــف  ان  معتبــرا  آخــر،  وإصابــة 
ريــف حلب التــي تفــرض الوحــدات الكردية 
الســيطرة عليها »في إطار الدفاع المشروع عن 
النفــس«. ووفقــاً لمصادر محلية فــإن مدفعية 
الجيــش التركي اســتهدفت بنحــو 10 قذائف 
مدفعيــة مواقــع الوحــدات الكردية فــي قرية 
»المالكيــة والشــواغرة« بريــف حلب، وســط 
تحليق لطيران الاســتطلاع التركي، اذ تفرض 
الميليشــيات الكردية ســيطرتها على مجموعة 
من البلدات والقرى التابعة لمنطقة اعزاز، تمتد 
من تل رفعت شــمال حلب إلى الزيارة شــمال 
غرب المدينة، تقاسماً وتكاملًا مع قوات النظام 

السوري، منذ مطلع 2016.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان قال ان 
عمليــات القصف المكثفة التــي نفذتها القوات 
التركيــة تجــاوزت الـــ 100 قذيفــة مدفعيــة، 
واســتهدفت أماكــن فــي قريتــي طاطمــرش 
بناحيــة  المرتبطتــين  ومحيطهمــا  وشــوارغة 
شــران فــي القطاع الشــمالي من ريــف حلب، 
وذلك بعــد سلســلة تفجيرات ضربــت مدينة 
عفريــن الخاضعة للقــوات التركيــة وفصائل 

»غصن الزيتون«.
وجاءت هــذه العملية في أعقــاب تفجيرين 
خــلال الـــ 48 ســاعة الأخيــرة حيث تســبب 
التفجير الأول حســب المرصــد، بمقتل عنصر 
فــي منطقة شــيراوا بريــف عفرين الشــرقي، 
فيما تســبب التفجير الثاني بقتل 8 على الأقل 
من قــوات عمليــة »غصــن الزيتــون« ووردت 
معلومات أولية أن من بين من قتلوا جندي من 

القــوات التركية، وأضــاف المرصد أن مجموع 
الجنــود الاتــراك الذيــن قتلوا علــى الأراضي 
الســورية منذ الـ 20 من كانــون الثاني / يناير 
من العــام 2018، بلغ 85 جندياً جميعهم قضوا 
فــي منطقة عفريــن ومحيطها، خــلال عمليات 

نفذتها خلايا المليشيات الكردية في المنطقة.
وكانــت وزارة الدفاع التركية قد اعلنت قبل 
أيام عن تسيير دورية تركية - روسية منسقة 
ومســتقلة في منطقة تل رفعت شــمال حلب، 
جــاء ذلك فــي تغريدة نشــرتها الــوزارة على 
حســابها في موقع »تويتــر«، وقالت »القوات 
المســلحة التركية والروسية نفذت أول دورية 
...فــي إطــار اتفــاق ســابق«، مشــيرة إلى ان 
الهدف مــن الدورية هو »ضمــان وقف إطلاق 
النار في منطقة تل رفعت وتوفير الاســتقرار، 
ومنــع الهجمــات علــى ســاكنيها«. وهذه هي 
المــرة الثانية التي تعلن فيها تركيا عن تســيير 

دوريــات بالتنســيق مــع روســيا كان آخرها 
فــي منطقة خفــض التصعيــد بمحافظة إدلب 
ومحيطها، وحســب مركز جســور للدراسات 
فــإن اللافــت أن وزارة الدفــاع الروســية لــم 
تعلــن أو تعقــب مــن جانبهــا علــى الحــدث، 
كمــا أن الإعــلان التركي لــم يتطــرق إلى ذكر 
كلمة مشــتركة إنما شــدد على عبارة »منسقة 

ومستقلة«، وهذا يعكس عدداً من النقاط.
أولها ان موســكو وأنقرة تعملان من خلال 
تلك الصيغة لتسيير الدوريات من اجل تعزيز 
إجراءات الثقة بملف وقف إطلاق النار في ظل 
التعثــر الذي مــرّ به الفترة الماضيــة، مع تأكيد 
ســعي الطرفين للحفاظ علــى المصالح الأمنية 
للآخــر ومحاولــة تجــاوز الخلافــات المتعلقة 
بآليــات تحقيــق ذلــك. ثانيــاً، رغبة موســكو 
وأنقرة في التأكيد على أهمية تحقيق التنسيق 
المشترك على أمل اســتكمال الخطوات التالية 
من ملحق اتفاق خفض التصعيد والتي تتعلق 

بفتح الطرق الدولية والمعابر الحدودية.
ولفت المصدر إلى ان هناك مصلحة روســية 
في التفاهم مع تركيا على الدوريات، ولكن ليس 
هناك مصلحة لروســيا في الترويــج للتفاهم 
وتطبيقه، حتى تســتطيع الحفــاظ على درجة 
معينة مــن التوازن في علاقتها ومصالحها مع 
القوى الأخــرى مثل إيران والأكــراد. بالمقابل 
هناك مصلحة تركية للتفاهم مع روسيا بشأن 
الدوريات، وهناك مصلحة تركية في الترويج 
للتفاهم خاصة مع قــرب الانتخابات. وكانت 
أعلنت المتحدثة باســم وزارة الدفــاع التركية، 
ناديــدة شــبنم أقطــوب، اعلنــت أن مباحثات 
تجري مع روسيا، لتســيير دوريات مشتركة، 
لمنــع هجمــات عناصــر »ي ب ك / بــي كا كا« 
الإرهابــي، انطلاقاً من بلدة »تــل رفعت« التي 

يحتلها بريف حلب شمالي سوريا.

في هجوم لها بقذائف الهاون أسفر عن مقتل جندي تركي وجرح آخر

رفض أوروبي - عربيقصف متبادل بين الوحدات الكردية والجيش التركي في ريف حلب
لإعلان ترامب بشأن الجولان السوري

■ تونس – الأناضول: شــددت جلســة القمة العربية على مســتوى القــادة المنعقدة في 
تونس أمس الأحد، على رفض أوروبي عربي بشــأن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
حول الجولان المحتل السوري. وانطلقت، أمس القمة على مستوى الزعماء والقادة، برئاسة، 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بحضور نحو نصف القادة العرب، وغياب 8 زعماء 

فضلًا عن تجميد مقعد سوريا. 
وفي كلمتها في القمة، جددت الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد 
الأوروبــي فيديريكا موغيريني، رفض »أي شــرعية لإســرائيل على الجــولان«، مؤكدة أنّ 
»الحلول التي تفرض بالقوة لا يكتب لها النجاح«. وقالت موغيريني في كلمتها بالقمة: »أجدد 
رفض الاتحاد الأوروبي لقرار الولايات المتحدة بشــأن أحقية إســرائيل في هضبة الجولان 

السورية«. وأكدت أن تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان ليس حلا«. 
والإثنين الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا في البيت الأبيض، وبحضور 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرســوما رئاسيا اعترف بموجبه بـ«سيادة« 
إســرائيل على الجولان المحتلــة. وفيما يتعلق بالقضية الفلســطينية شــدّدت المســؤولة 
الأوروبية، على أهمية حل الدّولتين فيما يتعلق بالقضية الفلســطينية« داعية للاعتماد على 
الاتحــاد الأوروبي بخصــوص إيجاد حلّ. وتابعــت: »يجب العودة إلى حــدود 67 )1967( 
والقدس عاصمة للدولتين«. كما شدّدت موغيريني على أن » الحل السياسي هو الحل الوحيد 

فيما يتعلق بالأزمة السّورية«. 
وفي سياق متصل، جدد رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، في كلمته في القمة رفضه 
للاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان الســوري، الأسبوع الماضي، معتبرا إياه 
»خرقا وانتهاكا للقرارات الدولية«. وحمل السلمي أمريكا التداعيات المترتبة على هذه القرار 
وتأثيره على السلم والأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تحركات من جانب البرلمان العربي 
لحشد دولي لرفض قرار واشــنطن بخصوص الجولان. واحتلت إسرائيل الجولان السوري 
عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست )البرلمان( قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي 

ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة. 

حزمة واسعة من الدبلوماسيين السوريين
سيلتحقون بـ 30 عاصمة في الأشهر المقبلة

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

علمت »القدس العربــي« أن وزارة الخارجية الســورية وضعت تشــكيلتها النهائية من 
الدبلوماســيين الذين سيتوجهون إلى سفارات دمشق في عشــرات الدول العربية والغربية 

خلال الأشهر المقبلة بعد استكمال الإجراءات البروتوكولية والحصول على الفيزا.
 وحســب مصادر دبلوماســية فإن دمشق ستُرســل مجموعة واســعة من الدبلوماسيين 
بمراتــب مختلفة إلى أكثر من 30 عاصمة عربية وآســيوية وأوروبيــة إضافة إلى نيويورك، 
ويتوزع هؤلاء بصفاتهم الدبلوماســية ما بين مستشارين، ودبلوماسيين برتبة سكرتير أول، 
ودبلوماســيين ملحقين. وأبرز العواصم والمدن التي ســيلتحق بها دبلوماســيون سوريون 
بصفة ملحقين هي نيويورك وبرلين وباريس واســطنبول وأبو ظبي ودبي وجنيف والكويت 
ومسقط وبكين والقاهرة. أما العواصم التي ســيلتحق بها دبلوماسيون سوريون في مرتبة 
ســكرتير أول فهي وارســو وطوكيو وبروكســل ونيويورك، والعواصم التي سيلتحق بها 
دبلوماســيون سوريون بصفة مستشــارين فهي موسكو واســتوكهولم وطهران والكويت. 
وتقول المصادر إن هذه الدفعة من الدبلوماسيين السوريين الذين سيلتحقون ببعثات بلادهم 

حول العالم هي الأكبر والأوسع منذ 2011.

موسكو تحث واشنطن
على إزالة مخيم الركبان جنوب سوريا

■ موســكو - دمشق - د ب أ: دعا المركز الروســى للمصالحة السورية، التحالف الدولي 
الذي تقــوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلــى الدخول في المحادثات المقــرر انطلاقها في 2 
نيســان/أبريل المقبل لمناقشة إزالة مخيم الركبان جنوب ســوريا، وذلك حسبما ذكرت وكالة 

سبوتنيك الروسية.
وكان السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشــار الجعفري قد قال يوم الأربعاء الماضي إن 
دمشــق ترغب أيضاً في أن يغــادر اللاجئون مخيم الركبان، وإنها أعــدت قافلة من المركبات 
جاهزة لنقلهم في أي وقت، وعلى الولايات المتحدة أن تسمح للاجئين بالرحيل. وقالت وزارة 
الخارجية الروســية الأسبوع الماضي إن السلطات السورية مستعدة لتوفير ظروف معيشية 

مناسبة لسكان المخيم إذا تم إجلاؤهم.
ودعت روسيا وسوريا في وقت سابق قيادة القوات الأمريكية، التي بقيت في منطقة التنف 
في سوريا، للوصول في 2 نيسان/أبريل إلى معبر جليب في محافظة حمص من أجل المشاركة 
فــي اجتماع حول إزالة مخيم الركبان. ويقع مخيم الركبــان، الذي يضم حوال 40 ألف نازح، 
في جنوب ســوريا. وتسيطر الولايات المتحدة الآن على المنطقة التي أصبحت مخيمًا للاجئين 

السوريين في عام 2014.

نازحو دير الزور يستبعدون العودة إلى بيوتهم قريباً

مخيم الهول بؤرة الجهاديين المهددة بالانفجار في شرق سوريا
■ مخيم الهول - أ ف ب: تجري مشــاحنات 
مع الحراس ومشاجرات عنيفة في مخيم الهول 
مع وجــود آلاف النســاء والأطفال مــن أبناء 
مقاتلين أجانب في صفــوف تنظيم »الدولة«، ما 
يجعل هذا المخيم بؤرة جهادية مهددة بالانفجار 

في شرق سوريا.
تم القضــاء على »خلافة« تنظيــم »الدولة«، 
لكنها خلفت وراءهــا آلافاً من الأنصار المتطرفين 
من سوريين وأجانب أتوا من فرنسا أو تونس أو 
روســيا، أودع بعضهم السجن فيما نقل البعض 
الآخر إلــى مخيمــات للنازحين بــإدارة أكراد 
سوريين. ففي مخيم الهول وحده، عزل أكثر من 
9 آلاف امرأة وطفل أجنبــي تحت رقابة صارمة 
في مكان مخصص لهم، يفصلهم سياج عن باقي 
النازحــين. وتقــرر فصل الأجانب عــن الباقين 

لارتباطهم الوثيق بتنظيم »الدولة«.
وليس الصحافيون فــي المخيم دائماً موضع 
ترحيب. وتنظر النساء اللواتي يرتدين النقاب 
اليهم حتى أن إحداهن هددت  الأســود شــزراً 
بضرب مراســل لفرانس برس قام بتصويرها. 
وهنــاك توتر بينهن كذلــك، فبعض »الأخوات« 
منخرطــات في جدال ديني، حســب مــا أفادت 
نازحات. وتقول فانيســا التي اعتنقت الإسلام 
وجاءت إلى ســوريا من فرنسا في عام 2013 مع 
أولادها وزوجهــا الذي قتل في إحــدى المعارك 
»لا نفكر بالطريقة نفســها. يردن فرض رؤيتهن 
للإســلام. ويعتبرننــا كفــاراً«. وتضيف هذه 
المرأة الممشــوقة القــوام )36 عاماً( أن النســاء 
التونســيات »متطرفــات بعــض الشــيء في 

الإسلام«. 
تطالــب الســلطات الكردية بإعــادة هؤلاء 
الأجانب إلى بلدانهم خوفــا من »الخطر« الذي 
قد يمثلــه وجود الآلاف منهم هنــا. ويقول أحد 
المسؤولين عبد الكريم عمر إن الاطفال والنساء 
يحتاجون »الى اعادة تأهيل والى إعادة دمجهم 
ســيكونون  والا  الأساســية  مجتمعاتهم  فــي 
مشــاريع إرهابيــين«. في أراضــي »الخلافة« 

الســابقة في ســوريا والعــراق، والتي كانت 
تعادل مساحتها الشاســعة مساحة بريطانيا، 
كان الناس يعدمون في الشــوارع، ويتم تلقين 
الأطفال عقيــدة التنظيم في المــدارس. وتلفت 
شــابة بلجيكية )24 عاماً( وصلت إلى ســوريا 
في عام 2013 إلــى التوتر الســائد في المخيم، 
موضحة أن الروســيات والتونســيات يتبنين 
»معتقــدات شــديدة التطرف«. وقالــت »إنهن 
يشــعرنني بالخوف. يعتقدن أن مجرد حديثي 
مع المقاتلين وأن أطلــب منهم الإذن للذهاب إلى 
الســوق، يجعلني كافــرة«. وتابعت »إنهن في 
المقابل يشرعن الاستيلاء على ما نملك أو حرق 
خيامنــا«. كما يحدث التوتر أيضــاً في المنطقة 
وتصاعدت  والعراقيين.  للســوريين  المخصصة 
حــدة الخلافات منــذ عدة أيام بــين النازحين. 
واضطــرت الشــرطة الكردية، المســؤولة عن 
الأمن، للتدخــل عندما تجمع النازحون و«ألقوا 
الحصى على رفاقنا« حسب ما أفاد شرطي فضل 
عدم كشــف هويته. واكد نبيل الحسن، رئيس 
قســم الاتصالات في المخيــم، أن »الوضع تحت 
الســيطرة أمنيا«. وأقر المسؤول بأن الاكتظاظ 
في المخيم الذي يضم أكثر من 70 ألف شــخص 
يتســبب بمشــاجرات وبخاصة لــدى توزيع 

المساعدات او الخيم.

»نحب التنظيم«

لا تــزال لمياء، ابنــة مدينة منبج الســورية 
والتــي ســيطر عليها تنظيــم »الدولــة« قبل 
أن تطــرده منها قــوات ســوريا الديمقراطية، 
مرتبطــة بالتنظيم. وتقــول لميــاء )21 عاما( 
التي يكشف بطنها المســتدير عن حملها »بقيناً 
مع تنظيم  حتــى الان. نحب الدولة وســنبقى 
ثابتين، ســنذهب مع »الدولــة« أينما ذهبت«. 
وتضيــف المرأة التــي توفي زوجهــا الأول في 
القتال ويقبع الثاني في الســجن، »أريد العودة 
إلــى مدينتــي«. وعند مدخــل المربع المخصص 

للأجانــب، تحتشــد نســوة عديــدات عنــد 
البوابــة لتذكير الحارس بــأن دورهن قد حان 
النساء جزائريات  الســوق. وبين  إلى  للذهاب 
وأوكرانيــات، وأطفال يصرخون بالفرنســية، 
وآخرون ذوو ملامح آســيوية، وبعضهم الآخر 
أتى من ترينيداد وتوباغو فــي جزر الكاريبي. 
ولا يمكــن للاجنبيات الذهاب إلى الســوق إلا 
برفقــة حارس كردي. وتعود النســاء بعربات 
محملة بالبيض والبطاطس وحفاضات الأطفال 
وموقــد غاز. ويتم تفتيشــهن بدقــة. في اثناء 
التفتيــش، يعثــر الحراس فــي حقائبهن على 
هواتف محمولة وورقة مطوية كتب عليها رقم. 
وتقول تونسية محاولة الدفاع عن نفسها »إنها 
ليست لي، إنها لصديقتي«. وسرعان ما تصادر 
الهواتف المحمولة والمجوهرات الثمينة وتوضع 
فــي الأمانات. ويؤكد حســن »أنهــا إجراءات 
أمنيــة« لتجنب الاتصال مع الخــارج بالاضافة 
لمنــع التهريب. وبعيداً عن ذلــك، يجد الحراس 
فــي حقيبة أخــرى خاتمــاً وسلســلة ذهبية، 
فتصادرهما حارســة كردية. لكــن الاجنبية لم 
تستسلم للأمر وأمسكت بيد الحارسة بقوة في 
محاولة لاســتعادة جواهرها. وقالت الحارسة 
»خذوها إلى الزنزانة«، فيما صرخت المرأة وهي 

تحاول التشبث بالسياج.

»نستبعد العودة«

السوريون الذين نزحوا من دير الزور شمال 
البلاد يقولــون إن العيش فــي مخيمات فقيرة 
قرب الحدود التركيــة أفضل من الغموض الذي 
ينتظرهم في قراهم التي فروا منها بسبب القتال.
وأعلنت قــوات مدعومة من الولايات المتحدة 
الاســتيلاء علــى آخــر أراض بحــوزة تنظيم 
»الدولة« في سوريا يوم 23 مارس آذار والقضاء 
على حكــم التنظيم المتشــدد الــذي كان أعلن 
الخلافة من جانب واحد على مساحات شاسعة 
في سوريا والعراق. وأعلن مقاتلو قوات سوريا 

الديمقراطيــة، الذين حاصــروا منطقة الباغوز 
لأسابيع بينما كانت الطائرات تقصفها من أعلى، 
نهاية ســيطرة تنظيم »الدولة« الإسلامية على 

القرية التي تقع في محافظة دير الزور.
غير أن من فقدوا سبل عيشهم وأحباء لهم في 
دير الزور يرون أن العــودة غير مُرجحة قريباً. 
وتفيد تقديرات محلية أن زهاء عشرة آلاف نازح 
من دير الزور، التي مزقتها الحرب، ينتشــرون 
حاليا في مخيمات بشمال سوريا. ومن بين هذه 
المخيمات مخيم المعصرة الــذي يقع على مقربة 
من معبر باب الســلامة على الحدود السورية-

التركيــة ويؤوي نحو ألف نازح ســوري. ومن 
بين من يعيشــون في مخيم المعصــرة نازح من 
دير الزور، يعيش فــي خيمة مع عائلته وأطفال 
إخوته الذين قتلوا في دير الزور، يدعى ســلال 

عايش الطباش )60 عاما(. 

واســتبعد العــودة قريبا لبيوتهــم في دير 
الزور قائلا »ما نتوقع نرجع اليوم وبكرة )غدا( 
والســنة هاي. لأن إحنا نقول كل سنة نقول فيه 
حلول. كل ســنة نقول فيه حلــول وراح تنحل، 
بس كلــه كلام فاضي ووعود. كلهــا تلعب بينا، 
كلها لعبت بالشــعب الســوري، أمريكا وتركيا 
يخشــون  أنهم  نازحون  ويوضــح  وإيــران«. 
العــودة إلى المناطق التي تســيطر عليها قوات 
ســوريا الديمقراطية حاليا مخافــة أن تعتقلهم 
أو تســيء معاملتهــم. وبالإضافة لذلك يشــير 
الطباش إلــى أن قرى النازحين فــي دير الزور 

تفتقد إلى ضرورات الحياة الأساسية.
الطبــاش »على مــين نــروح؟ هاي  وقــال 
التحالف  دمروها،  شــوفوها،  روحوا  الباغوز، 
وكلهــا تضــرب ع الباغوز، دمروها. العشــارة 
دمروها، الكرية دمروها، ما خلوا بها شــيء، ما 

فيها مقومات حياة خالص«.
وقال نازح مــن دير الــزور، توفيت زوجته 
بالقصف في دير الزور ويعيــش مع أطفاله في 
مخيم للنازحين في شــمال حلــب، يدعى نصر 
ســليمان »نازحين دير الزور يعيشــون أوضاع 
معيشــية، يعني يعانون من أوضاع معيشــية 
صعبة. الإعلام توجه بشكل مباشر لقتال داعش 
ونسيوا المهجرين اللي سببهم هي داعش يعني. 
يعيشون بمناطق مخيمات عشوائية، لا خدمات، 
لا إغاثة، لا عناية طبية. ويمثل الاســتيلاء على 
الباغــوز نقطة مهمة في الحرب الســورية التي 
تفجرت قبل ثماني سنوات، لأنه قضى على أحد 
المتنافسين الرئيسيين في سباق الاستحواذ على 
الأرض، ليتقاســم ما تبقى قوات الرئيس بشار 
الأسد ومعارضون تدعمهم تركيا وقوات سوريا 

الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

بسبب تواجد نسبة كبيرة من الطائفة العلوية فيها

ولاية هاتاي التركية تدعو السوريين لالتزام منازلهم يوم الانتخابات 
أنطاكيا - »القدس العربي«:

وجه مكتب والي هاتاي رحمي دوغان دعوات للاجئين الســوريين 
المتواجدين في الولاية ســواء داخل المخيمــات أو ضمن مدن الولاية 
لالتزام منازلهم أمــس الأحد وذلك بالتزامن مــع انطلاق الانتخابات 

المحلية التركية )البلديات( في الولايات التركية.
ونقلت مصادر إعــلام تركية عن مكتب الوالي مــا مفاده أن »ولاية 
هاتاي تدعو الســوريين الموجوديــن في الولاية لالتــزام منازلم قدر 
الإمكان يوم الانتخابات وذلك تجنباً لأي مشاكل من الممكن أن تحدث«، 
لاســيما وأن ولاية انطاكيا يســكنها تجمع كبير مــن العلويين العرب 
الذين يرتبطون بطائفة الرئيس الســوري الأســد فــي الطرف الآخر 
من الحدود، وســبق ان أثاروا توترات عدة ضد النازحين الســوريين 
المعارضين للنظام، كما تورط احد الضباط العلويين في الجيش التركي 
بخطف مؤســس الجيش الســوري الحر في هاتاي قبل سنوات، قبل 

الحكم عليه غيابياً من قبل السلطات التركية واعتقال مساعديه .
محور الحملــة الانتخابية للعديد من الأحزاب المعارضة كان وجود 
السوريين في تركيا والتحذير من مخاطر ذلك على الشعب التركي دون 
إطلاق أية برامج أخرى وهو ما برز جليــاً في العديد من التصريحات 

لمرشحي المعارضة في اسطنبول وغيرها.
وقبل أســبوعين تقريباً وحســب ما نقلته صحــف ومصادر إعلام 
تركية، فإن الســلطات التركيــة أوعزت لجميع الســوريين في ولاية 
هاتاي/أنطاكيــا بضرورة التــزام منازلهــم وعدم الدخــول في أية 
مشاحنات في أي شخص تركي تجنباً للدخول في صدامات )مفتعلة( 

من قبل أنصار الأحــزاب المعارضة. فيما كان التأكيــد على القرار قبل 
بضعة أيام على شكل تحذيرات عندما قامت دوريات الشرطة التركية 
على الحواجز المنتشــرة في مدينة أنطاكيا، بتشــديد دعوات الوالي 

وتأكيدها على جميع السوريين.
وقال عنصر من الشــرطة التركية في حديــث لـ«القدس العربي«، 
إن »الوضع هذه المرة متأزم قليلًا وعلى الســوريين الانصياع لقرارات 
الدولة لأنها تصب في النهاية في صالحهم، نحن ندعو جميع السوريين 
لعدم الخروج إلى الأماكن التي تحوي مراكز انتخابية أو التوجه لمراكز 
المدينــة وهدفنا من ذلك هــو الحفاظ على ســلامة الجميع وتجنيبهم 

الوقوع في أية مشاكل مع أنصار الأحزاب الأخرى.
ويضيف: »الســوريون هنا لا علاقة لهم بكل مــا تروج له الأحزاب 
المعارضــة ونحن نعلم ذلك ومــن هنا جاءت فكرة منــع تجولهم يوم 
الانتخابات، كما أن القانون في تركيا الآن يوجب ترحيل أي ســوري 
في حال مخالفته للقوانين أو دخوله في شــجار مع أحد وهذا ما تطمح 
له الأحزاب المعارضة أصلًا«، مشــيراً إلى أن القرار جاء خاص بولاية 
هاتاي فقط لكونها تحوي شريحة واسعة من أنصار المعارضة التركية 

وعلى رأسهم حزب الشعب الجمهوري.
وعشــية يوم الانتخابات تواصلت الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب 
التركية المشــاركة فــي الانتخابات، حيث رد الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان الســبت بكلام لاذع على انتقــادات »إيلاي أقصوي« 
المرشحة عن حزب الجيد أو الخير /IYI/، التي انتقدت وجود لافتات 
مكتوبة باللغة العربية في منطقة الفاتح في اســطنبول )في إشــارة 
لمحلات الســوريين(، والتي وصفها اردوغان بأنهــا عديمة الأخلاق، 

فيمــا كانت ذات المرشــحة قد ســبق أن قالت إنها »لــن تترك الفاتح 
للسوريين« في حال فوزها بالانتخابات في سيناريو متكرر ينص على 
ترحيل الســوريين إلى بلادهم في حال نجحت الأحزاب المعارضة في 

الانتخابات.
فيما كانت الاتهامــات موجهة لحزب العدالــة والتنمية والرئيس 
التركي مــن قبل المعارضة، حيث وصل الأمــر ببعض الأحزاب لبحث 
)شــرعية النظــام التركي الحالــي( وتوجيه العديد مــن الاتهامات 
له تتعلق بـــما ادعته المعارضة بـ«الأخطاء الكارثيــة« التي قام بها 
اردوغــان والتي أوصل بها تركيــا إلى ما آلت إليه الآن )في إشــارة 

للانهيار الذي تعرضت له الليرة التركية(.
ويعد قرار حظر التجول في أنطاكيا ومن قبل في الولايات التركية 
الأخرى ليس الأول من نوعه، كما ان استخدام المعارضة التركية لملف 
الســوريين في تركيا يحدث فــي كل انتخابات وتصويــت، فيما كان 
التشــديد دائماً ينصب على مدينة أنطاكيا بسبب مزيجها الاجتماعي 
الذي يحوي شــريحة كبيرة مــن »العلويين« الذين يعــدون أنصار 
الأحزاب المعارضة إضافة لموقعها الحدودي الحساس المتاخم لـ »إدلب 

واللاذقية وعفرين«.
وكانت مرشــحة حزب الجيد في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
التي جرت أواخر حزيران 2018، قد شــنت حملة مماثلة اســتخدمت 
فيها صوراً لســوريين يتقاضون مبالغ الهــلال الأحمر المخصصة لهم 
من الاتحاد الأوروبي لتنشــر الصور بعد ذلك وتقول إن »الســوريين 
يتقاضون المــال من تعــب الأتراك«، وهــو ما يفســر توجه الحزب 

واتخاذه موقف العداء المطلق للسوريين في تركيا.

عنصر من »قسد« يطلق صاروخا في اتجاه الحدود السورية التركية

أطفال يشترون »الآيس كريم« من متجر في مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من ناصر الأمين:

نشــرت صحيفــة »الغارديان« البريطانيــة تقريراً عن 
سجلات طبية مسرّبة، كان من المفترض أن يتم إعدادها 
للملك ســلمان، تكشــف بالأدلة أن ســجناء سياســيين 
يعانون في السعودية من سوء تغذية، وكدمات وجروح 
وحروق. وهذه أول مرة يتم الكشف عن هذه الانتهاكات 
من داخل السجون الســعودية. وأشارت الصحيفة إلى 
تضمن التقارير توصيات بإمكانية العفو عن الســجناء، 

خاصة الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة. 
وأضافــت الصحيفــة أن التوصيــات تأتي فــي إطار 
مراجعــة داخلية واســعة، أمــر بإجرائها الملك ســلمان، 
وتتضمــن فحص 60 ســجيناً، عــدد كبير منهم نســاء. 
وطلبت الصحيفة من الحكومة الســعودية التعليق على 
هذه التقارير الطبية، لكنه رفض متحدثاً باسم الحكومة 
مناقشــتها. ومــع ذلــك، لــم ينــفِ الســعوديون الخبر. 
وأفادت الصحيفة بأنها تمكنت من إثبات صحة التقارير 
الطبيــة، وأشــارت إلــى أن الحالــة الصحية للســجناء 
حســب التقاريــر، متطابقــة مــع تقارير ظهرت مســبقاً 

تضمنت إشارات إلى وجود تعذيب.
 وقــال التقريــر إنــه تتزايــد الضغــوط علــى المملكة 
الســعودية حــول مســألة اعتقــال ومعاملة الســجناء 
السياســيين، في إطــار الحديث عن تعرض الناشــطات 
خــلال  والجلــد  الكهربائــي،  للصعــق  الســعوديات 
احتجازهن. وجاءت المراجعة التي أمر بها الملك ســلمان 

على أثر اغتيال الصحافي المعارض، جمال خاشقجي. 
وحســب مصــادر مطلعة علــى عمليــة المراجعة، فإن 
القصر الملكي تجاهل اعتراضات مســاعدي ولي العهد، 
وســعى للقيام بفحوص طبية لعدد من المعتقلين، لمعرفة 
حالتهم الصحية. وكان بين من خضعوا للفحص، عادل 
أحمد باناعمة، ومحمد ســعود البشر، وفهد عبد العزيز 
الســنيدي، والكاتــب زهير كتبــي، وعبد العزيــز فوزان 
الفوزان، وياســر عبد الله العياف. أما النساء اللواتي تم 
فحصهن فكانت بينهن ســمر محمد بــدوي، والدكتورة 

هتون أجواد الفاسي، والطبيبة عبير النمنكاني.
 وعلمت »الغارديان« أن هذه الفحوص تمت في شــهر 

كانون الثانــي/ يناير الماضي، وتم تضمين هذه التقارير 
الطبية، التي تم التأشير عليها بعبارة السرية، في عملية 
مراجعــة مفصلة تضمنت ثــلاث توصيــات عامة للملك 
حول الخطــوات المقبلة. كما كانت هــذه التقارير الطبية 
مرفوقــة بتعليقات تشــير إلــى أن كثيرين مــن المعتقلين 

تعرضــوا لمعاملة ســيئة جداً ويعانون مــن مجموعة من 
المشــاكل الصحيــة. وفي كل الحــالات تقريبــاً، طالبت 
التقاريــر بنقــل المعتقلــين بشــكل عاجــل مــن الحبــس 

الإنفرادي إلى مركز طبي.
 وأشار التقرير إلى بإن : »المريض يعاني من انخفاض 

وزن حاد، ويتقيء الدم بشــكل متواصــل. كما أن هناك 
عــدداً من الجروح والكدمات المتفرقة على الجســم )...( 
هنــاك عدد مــن الجــروح البــارزة فــي الصدر وأســفل 
الظهــر«. »المريــض يجــب نقله مــن الحبــس الانفرادي 
إلــى مصحة للحصول علــى العلاج الفــوري والمزيد من 

الفحوص الطبية«. وأضاف »يعاني السجين من صعوبة 
في المشــي إثر كدمات على الساقين، كما أنه يوجد عدد 
من الجروح الســاعد وفي أسفل الظهر، ذلك إضافة إلى 
ســوء التغذية، وجفــاف الجلــد«. وتابــع التقرير حول 
ســجين آخــر »يعاني الســجين عــدداً مــن الكدمات في 
الجسم، خاصة على ظهره وبطنه والفخذين، ومن سوء 
التغذية، ووجهه شــاحب وجســمه ضعيــف«. وتابعت 
الصحيفة: »لا يمكن للســجين التحــرك مطلقاً إثر جروح 
في ســاقيه، وضعف جســمه، وســوء التغذية، ونقص 
الســوائل«. وعــن غيــره: »يعاني الســجين مــن حروق 
شــديدة في كامل الجســم، إضافة إلى حروق قديمة لم 
تشــف بســبب الإهمال الطبي«، و«يعاني الســجين من 
صعوبة في الحركة بســبب ســوء التغذيــة، ونقص في 
الســوائل. كما أنــه يوجد عــدد من الكدمــات والجروح 

والتقرحات في أنحاء الجسم«.
 وأفــادت الصحيفــة بــأن التوصيــات الصــادرة عن 
مستشــاري الملــك، تتضمن العفــو عن أغلب الســجناء 
السياســيين، والإفــراج عــن المعتقلين منذ ســنة 2017، 
وإطــلاق ســراح الســجناء الذيــن يعانون من مشــاكل 
صحيــة. وكانــت الســعودية قــد أفرجــت، الخميــس 
الماضي، بشكل مؤقت عن ثلاث نساء، يقال إنهن عزيزة 
اليوســف، إيمــان النفجــان والدكتــورة رقيــة محارب. 
وأشــارت الصحيفــة  إلى أن المتحدث باســم الســفارة 
الســعودية في واشــنطن كان  أكد ســابقاً أن المملكة قد 
وقعت على معاهــدة مناهضة التعذيــب، وبالتالي تمنع 
استخدامه. ولكن العديد من الحقوقيين أكدوا للصحيفة 
أنه قــد تعرض عائلات المعتقلين للخطر في حال حاولت 

الاتصال بهم.
 ونقلــت الصحيفــة عــن ناشــط حقوقــي طلــب عدم 
الكشــف عن اســمه، أن الأوصاف التــي تضمنتها هذه 
التقارير المسربة حول الأفراد الذين يقبعون في الحبس 
الانفــرادي، متطابقــة مــع الأدلــة التي جمعها نشــطاء 
آخــرون. وأضــاف أن الطريقــة الوحيدة للتأكد بشــكل 
كامــل من صحــة هــذه الوثائق، هــي الســماح لمراقبين 
مستقلين بمقابلة المعتقلين، وإجراء تقييمات يتم الكشف 
عنها بكشل علني. وأكد أن معتقلات تعرضن للصعقات 
الكهربائيــة، والتقييــد فــوق الكراســي، والضرب على  

الفخذين والظهر والأرداف باستخدام العقال.

صحافة 
عالمية

طالبت بنقل المعتقلين عاجلًا من »الانفرادي« إلى مراكز طبية

»الغارديان«: تقارير طبية تؤكد أن المساجين السعوديين يتعرضون للتعذيب

الملك عبد الله الثاني في قمة تونس:
القضية الفلسطينية كانت وستبقى همنا الأول 

عون من تونس: القرار الأمريكي بشأن الجولان
يهدد سيادة لبنان أيضاً... وهل نريد لسوريا أن تعود إلى الحضن العربي؟

– وكالات: أكد عاهــل الأردن الملك  ■ تونــس 
عبداللــه الثانــي  أن القضية الفلســطينية كانت 
وستبقى الهم الأول الذي يشغل الوجدان العربي، 
وأن الأساس في التعاطي معها لا بد أن يكون ضمن 
ثوابتنا العربية، مشــدداً على ضــرورة أن تبقى 
المركزية  العربيــة  القضية  الفلســطينية  القضية 

والأولى.
كمــا أكد فــي كلمــة الأردن في أعمــال الدورة 
العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على 
مســتوى القمة، التي تعقد في تونــس أن الأردن 
مستمـــر في دوره التاريخي فــي حماية القدس 
والدفاع عنها، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على 
المقدسات الإســلامية والمسيحية فيها. وشدد على 
ضرورة الانـــتقال من مرحلة مواجهة التحديات 
كل على حدة إلى التطبيــق الحقيقي لمفهوم العمل 
العربي المشــترك، مضيفا »آن الأوان لنستـعيـــد 
بوصلتنا ونقود مجتمعاتنا نحو الأمن والازدهار«.

داخلية  وطنيــة  »تحديات  هنــاك  أن  وأضاف 
عن الهم العربي لأمتنا الواحدة، وهذا يســتدعي 
الانـــتقال من مرحلة مواجهة التحديات كل على 
حدة إلى التطبيق الحقيقــي لمفهوم العمل العربي 
المشــترك، وقــد آن الأوان لنستـعيـــد بوصلتنا 

ونقود مجتمعاتنا نحو الأمن والازدهار.
مصيـــرنا  فإن  اختلفــت  وإن  تحدياتـــنا  إن 
واحد، ولا بـد هـــنا من الاتفاق على أن أولوياتنا 
كأمة واحــدة ذات هم مشــترك وتحديات واحدة 
هي:أولا: القضية الفلســطينية كانت وستـــبقى 
الهم الأول الذي يشــغل الوجدان العربي، ونؤكد 
هنا أن الأســاس في التعاطي معها لا بد أن يكون 
ضمن ثوابتنا العربية، فالقضية الفلسطينية يجب 
أن تبقى القضية العربية المركزية والأولى، ولا أمن 
ولا اســتقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل 

ودائم للقضية الفلسطينية يلبي طموحات الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط 
الرابع من حزيران عــام 1967 وعاصمتها القدس 
الشــرقية اســتنادا إلى حل الدولتــين ومبادرة 

السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
أما القدس الشــريف وما تتعرض له المقدسات 
الإســلامية والمســيحية فيها من انتهاكات هدفها 
تغييــر تاريــخ وهويــة المدينــة، وانطلاقــا من 
وصايـتـــنا الهاشمية على المقدســات الإسلامية 
والمســيحية فيها، فإننــي أؤكد علــى أن الأردن 
والدفاع  حمايتها  في  التاريخي  بـــدوره  مستمـر 
عنهــا. ونؤكــد من علــى هــذا المنبر أيضــاً على 
أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثـــة 
حتى  )أونروا(  الفلسطينـيين  اللاجئين  وتـشغيل 
تواصل تقديـــم خدماتها الأساســية للملايين من 

اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة«.
وأكــد »على أهميــة التطــورات الإيجابية في 
العراق الشــقيق حيث نجاح العملية السياســية 
وتشكيل الحكومة، ونـتطلع في الأردن إلى العمل 
الوثيـــق مع الأشقاء في العراق لترجمة العلاقات 
الثنائية المتميزة وتحويـــلها إلــى فرص وبرامج 
علــى أرض الواقع وذلك انطلاقــا من واجب دعم 
الأشــقاء في العراق للحفاظ على مــا حققوه من 
البناء  مسيرة  واستكمال  الإرهاب  ضد  انتصارات 
ليـستعيـد العراق دوره الهام في العالم العربي«.

وبخصوص ســوريا  أكد على الحل السياسي 
وسورية الجولان المحتل من الإسرائيلي و»موقفنا 
الثابت بأن لا بديل عن حل سياســي يحفظ وحدة 
سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة وطوعية 
للاجئين إلى وطنهــم. وقد احتضــن الأردنيون، 
الأشــقاء  والمنطقة،  الدولــي  المجتمع  عــن  نيابة 
الســوريين وشاركوهم لقمة العيش وسنـــستمر 

بذلك حتــى يعودوا إلــى وطنهم ســالمين آمنين، 
ونؤكد هنا على أن مسانـــدة الدول المســتضيفة 
للأشــقاء اللاجئين وتمكينها من الاســتمرار بهذا 
الواجب هو مسؤولية مشــتركة. أما بالنسبة إلى 
الجولان السوري المحتل، فقد كان موقفنا وسيبقى 
أن الجولان هي أرض ســورية محتلــة وفقا لكل 

قرارات الشرعية الدولية.
وأشــار إلــى »آفـــة الإرهاب، حيث يســعى 
خوارج هذا العصر إلى تدمير نسيجنا الاجتماعي 
وتشويه هويـتـــنا العربية الإســلامية الأصيلة 
وإرثـنا القائـــم على الرحمـة والتسامح وحرمة 
الــروح الإنســانية. ورغــم هزيمــة داعش في 
العراق وسوريا، إلا أن خطره لم يـــنته بعد، ولا 
بد من التصدي لهذا الفكــر الظلامي بالعمل وفق 
منهج شــمولي على المســارات الأمنية والفكرية 
والتنموية. لقد أثبتت التجارب خلال الســنوات 
الماضية بأن تحدياتنا العربية عابـــرة للحدود، 
وليــس بإمكان أي دولــة منفــردة أن تدافع عن 
مصالحها وتواجه الأطماع والتدخلات الخارجية 
وتنعم بـــازدهارها دون عمقهــا العربي، وأملنا 
كبيــر أن تمثل هــذه القمة نقطة تحــول إيجابية 
للخروج بمواقف موحدة ورؤى مشــتركة تجابه 
التحديــات التــي تواجهنا وتسـتـــثمر الفرص 
أمامنا، فالتحدي المشترك لا يمكن مواجهتـــه إلا 

بإرادة مشتركة.
وتــرأس الملــك الوفــد الأردني المشــارك في 
أعمال القمة، الذي ضم وزير الخارجية وشــؤون 
المغتربين أيمن الصفدي، ومستشــار  الملك، مدير 
مكتب الملــك، منار الدباس، والمستشــار الخاص 
للملــك، علــي الفــزاع، ومنــدوب الأردن الدائم 
لدى جامعة الدول العربية، الســفير الأردني في 

القاهرة علي العايد.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

في وقت يلازم رئيس الحكومة ســعد الحريري 
بيت الوســط في فتــرة نقاهة صحيــة بعد عملية 
قســطرة القلب التي خضع لها في باريس، فإن كلًا 
من رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري سافرا خارج البلاد الأول 
للمشــاركة في القمة العربية فــي تونس والثاني 
لزيــارة العراق تلبيــة لدعوة رســمية من نظيره 

العراقي محمد الحلبوسي.
وقد اغتنــم الرئيس عون فرصة مشــاركته في 
القمة العربية ليلقي الضوء على القضايا التي تهمّ 
لبنان وليســتعرض الوضع العربي وموقفه منها، 
سائلًا مجدداً » هل نريد لسوريا أن تعود إلى مكانها 

الطبيعي بيننا والى الحضن العربي ؟«.
وإســتهل عون كلمتــه امام الرؤســاء والملوك 
العــرب بالقول »  تســع ســنوات مــرت على بدء 
الحــروب الإرهابيــة في الــدول العربية، ســقط 
فيها مئات آلاف الضحايا وتشــرّد الملايين، ناهيك 
عــن الآلاف المؤلفة من المعوقــين والجرحى وأيضاً 
المفقوديــن. أنظمة تهــاوت ورؤســاء غابوا، مدن 
بكاملهــا دمّرت وثــروات تبــدّدت ومعالم ضاعت 
وشــعوب تمزقت. وخســر الجميع.  اليــوم خفت 
أزيــز الرصــاص ودوي الانفجــارات وخفّ نزف 
الــدم، ولكن الجــراح التي خلفتها هــذه الحروب 
حفرت عميقاً فــي الوجدان العربي وفي المجتمعات 
شروخاً«. شروخها  وزادت  تمزقاً  فزادتها  العربية، 

وأضاف: » الحــرب هدأت أو تــكاد، ولكن نتائجها 
لم تهدأ، فإلى متى الانتظار للبدء بترميم ما تكسّــر 
وإزالــة التداعيات المؤلمة؟«، معتبــراً » أن » الأخطر 
من الحــرب هو المشــاريع السياســية والصفقات 

التي تلوح في الأفق، وما تحمله من تهديد وجودي 
الطائفي  المنطقة والفرز  لدولنا وشعوبنا، فشرذمة 
الواحدة  الدولة  مفهوم  إســقاط  لمشــروع  يمهّدان 
الجامعة لصالح كيانــات عنصرية طائفية وفرض 
واقع سياســي وجغرافي جديد يلاقي ويبرّر اعلان 

إسرائيل دولة يهودية«.
ولفت الرئيس اللبناني إلى » أن  اعتراف ترامب 
بسيادة إســرائيل على الجولان واعترافه قبل ذلك 
بالقــدس عاصمة لهــا، ينقضان جميــع القرارات 
الدوليــة بما فيها البند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم 
المتحدة حيث يتعهد أعضــاء الهيئة »بالامتناع عن 
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة 
الأراضي أو الاســتقلال السياســي لأي دولة«.  إن 
قرار ترامب لا يهدّد ســيادة دولة شــقيقة فحسب، 
بل يهدّد أيضاً ســيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك 
أراض قضمتهــا إســرائيل تدريجياً، لا ســيما في 
مزارع شــبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من 
بلدة الغجر. والملكية اللبنانية لهذه الأراضي مثبتة 

بالوثائق والخرائط المعترف بها دولياً ».
وســأل » كيف ســنطمئن بعــد، نحــن الدول 
الصغيــرة، عندمــا تضــرب المواثيــق الدوليــة 
والحقــوق، وتطعن الشــرعية الدولية التي ترعى 
الحدود بــين الدول التي اعترفت بها الامم المتحدة؟ 
ما هو مصير المبــادرة العربية للســلام بعد الذي 
يحصــل؟ هل مــا زالــت قائمــة أم أطلقــت عليها 
رصاصة الرحمة وباتت بلا جــدوى؟ ذلك أنه بعد 
ضياع الأرض ماذا يبقى من الســلام؟  كيف سُترجم 
الاعتراضات الدولية والاســتنكارات والإدانات لما 
جرى ويجري؟ وهل ســيتمكن مجلــس الأمن من 
حماية حق ســوريا ولبنان في أراضيهما المحتلة؟ 
الاعتداءات  وهذه  المخططات  هذه  ســنواجه   كيف 
على حقوقنا؟ هــل بحدود لا تزال مغلقة بين دولنا؟ 

أم بمقاعد لا تزال شاغرة بيننا هنا؟«.

وتابع »إن كنــا ونحن مجتمعين موحدين بالكاد 
نقدر علــى مجابهة هكذا مشــاريع، فكيف الأمر إن 
كنا مبعثرين مشتتين كما هو حالنا اليوم؟  هل نريد 
لســوريا أن تعود إلى مكانهــا الطبيعي بيننا والى 
الحضن العربي؟ هل نريد لليمن أن يعود ســعيداً 
وينعم شعبه بالأمن والاستقرار؟ هل نريد لفلسطين 
أن لا تضيع وتُســتباح معها القدس وكل مقّدسات 
الأديان؟  لا بل أكثــر من ذلك، هل نريــد لكل دولنا 
الأمن والاستقرار، ولشعوبنا الأمان والازدهار؟ إذا 
كنا راغبين فعلًا بحماية دولنا وشعوبنا والمحافظة 
على وحدتهــا وســيادتها واســتقلالها، علينا أن 
نســتعيد المبادرة، فنســعى مجتمعين إلى التلاقي 
التطرف والعنــف، وتجفيف منابع  والحوار ونبذ 
الإرهاب«.وختم عون معرباً عن » القلق من اصرار 
المجتمع الدولي على إبقاء النازحين الســوريين في 
لبنان رغم معرفته بالظروف السيئة التي يعيشون 
فيهــا ورغم معرفتــه أن معظم المناطق الســورية 

أضحت آمنة«.
تزامناً ، وصل رئيــس مجلس النواب نبيه بري 
إلى بغداد في زيارة رســمية تلبيــة لدعوة نظيره 
العراقي محمد الحلبوســي ، وســتكون مناســبة 
يلتقي فيها بري كبار القادة والمســؤولين العراقيين 
والمرجــع الشــيعي الأعلى آيــة الله الســيد علي 
السيســتاني.وقال الرئيس بري » مــرة أخرى أنا 
جد مســرور أن أعــود مرة ثانيــة وأتوضأ في هذا 
المحراب متمنياً الإزدهار بعد طرد داعش والإنتصار 
على الإرهاب، وبعد إن اســتقامت الأمور وشكلت 

المؤسسات الدستورية تقريباً بأكملها ».
واضــاف« إنني قادم من لبنــان بلد الأرز أحمل 
رســالة إلى بلد الخيــل والليل والنخيــل والعزة 
والســؤدد والشــعر أيضاً في الوقت نفســه.هذه 
الزيارة مختلفــة عن غيرها لأننــي أريد أن تنجح 

عراقياً ولبنانياً ولبنانياً وعراقياً.

»بي بي سي«: اليمينيون المتطرفون في بريطانيا
يدرسون تكتيكات تنظيم »الدولة« 

نشرت الـ«بي بي ســي« تقريراً قالت فيه إن خبراء 
مكافحــة الإرهــاب يؤكــدون أن المنتمين إلــى اليمين 
المتطرف فــي بريطانيا يتابعون مواقــع إرهابية على 
الانترنت تابعة لتنظيم »الدولة«، مشيراً إلى أنه »يقوم 
النازيــون الجدد وغيرهم مــن اليمينيين في بريطانيا  
بدرس أساليب الهجمات التي يتداولها الجهاديون مع 
أتباعهم على الإنترنت«. واعتبــر التقرير أن ذلك غير 

مفاجئ لكونهم يملكون أوجه تشابه عدة.
ويذكر أنــه كان قد تم تكليف جهــاز الأمن الداخلي 
البريطاني، العام الماضي، بمســاعدة الشــرطة، على 
مواجهــة التهديــد المتزايد مــن اليمينيــين المتطرفين 
البريطانيــين. وأضــاف التقرير أن ضبــاط مكافحة 
الإرهــاب يســتخدمون مجموعة من الأســاليب، بما 
في ذلك تســجيل المكالمات الهاتفيــة، لجمع المعلومات 
الاســتخبارية حول ما يخطط له الأفــراد الأكثر عنفاً 
أو يريدون أن يفعلوه. وأشــار التقرير إلى أن النازيين 
الجــدد وغيرهم مــن المتطرفين يطالعــون محتويات 
ينشــرها أعضاء تنظيــم الدولة تتعلــق بالتخطيط 

لهجمات، رغم وجود عداء آيديولوجي بينهما.
واعتبر أنه يوجد أوجه تشــابه مثيــرة للقلق بين 
اليمــين المتطرف و«تنظيــم الدولــة«، بعضها واضح 
وغيرها أقل وضوحاً، إذ يميــل الكثير من »المتعصبين 
البيــض والمتطرفــين الإســلاميين إلــى العيــش في 
مجتمعــات مغلقــة، تهيمن عليهــا الكراهيــة التامة، 
والتعصب الأعمى لآرائهم ضد وجهات النظر الأخرى«.

 وأضــاف أن »المنتمين إلى تنظيــم الدولة يعاملون 
الجميع كأعداء«، ولا يقتصر ذلك على غير المســلمين، 
بل يتضمن الكثير من الجماعات المسلمة، وأي شخص 
يــرون أنه يتعاون مــع »الكفار«. وأشــار التقرير إلى 

أن هــذا التعصب ضيق الأفق، مصحوبــاً بالعنف غير 
المبرر، كان عاملًا رئيســياً ســاهم في تحجيم قدرات 
تنظيم »القاعدة« و«الدولــة« وغيرهما من الجماعات 
المتشــددة، وأدى لعجزها عن جذب شــريحة أوســع 
من المســلمين في شــتى أنحاء العالم. أما في بريطانيا 
وأوروبا، يعتبر متطرفو اليمين كل من يحدث بوجوده 
أو بأفــكاره ونشــاطه تغيرات سياســية واجتماعية 
لا يوافقــون عليها بمثابة أعداء لهــم، ومن هنا يتعدد 
أعدائهــم مــن الذين ســمحوا بتدفــق المهاجرين من 
آسيا وأفريقيا، إلى الناشــطين في مجال حقوق المرأة 

والمثليين.
وفي عام 2011، نفذ المتطــرف النرويجي أندرياس 
بريفيــك هجومه القاتل في أوســلو، ولم يســتهدف 
بأســلحته المســلمين أو المهاجرين، ولكنه قتل شباباً 
كانوا أعضاء في حزب سياسي اتهمه بإحداث تغيرات 

في المزيج العرقي النروجي.
ويعــادي العنصريــون البيــض المجتمــع متعدد 
الثقافــات، كما يفعــل المتطرفون »الإســلاميون«، إذ 
يصفون حالة المســلمين الذين يعيشــون في الغرب، 
على أنهم »في المنطقــة الرمادية«، ويدعونهم إلى عدم 

الاختلاط مع غير المسلمين في أوروبا.
كما يشترك، حسب التقرير، اليمينيون والمتطرفون 
الإســلاميون، باعتبار أنفســهم الأفضل بين البشــر، 
وبهدفهم لصناعة مجتمات متباينة. واعتبر التقرير أن 
ما يعلنه هؤلاء على الملأ »يكون غالباً رغبة مهووســة 
تظهر في صور شــديدة على الإنترنــت، يكون الكثير 
منها مشفراً ولكن بعضها يتم تداوله على نطاق أوسع 
لأغراض التجنيد«. وقد وصف ضباط مكافحة الإرهاب 
بعض هــذه المواد بأنها »بشــعة لدرجــة أن الموظفين 

الذيــن يراقبونها تأثروا بها وكان لا بد من تقديم علاج 
نفسي لهم«.

وأشــار التقرير إلــى اســتخدام »القاعــدة«، في 
الســنوات التي تلت هجمات 11 ســبتمبر/ أيلول عام 
2001، في الولايات المتحدة، باستمرار صور الطائرات 
التي ضربت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، 
لبث الرعــب والخوف. ولكــن قام تنظيــم »الدولة« 
بالذهــاب أبعــد من ذلك عبر نشــرهم مقاطــع فيديو 
للرهائن أثناء قطع رؤوســهم أمام الكاميرا، فضلًا عن 
فظائع أخرى كإلقــاء الرجال أحياء من فوق أســطح 

المباني العالية بعد »إدانتهم« بالمثلية الجنسية.
ويقول مســؤولون في الحكومة البريطانية، »يقوم 
المتطرفون اليمينيون بتبادل الصور، ومقاطع الفيديو 
العنيفة«، ويســتخدمون أحياناً منتديــات للألعاب، 
جدد.  أعضــاء  لتجنيد  »ريديــت«  كـــ  والموســيقى، 
ويعتبــرون أن أحــد أهدافهم هو »نــزع خوف الناس 
وتحسسهم من مشاهد العنف«، الذي يعتبرونه لا مفر 

منه في صدام الحضارات المقبل.
ويتابع التقرير، أنه رغم ذلك، فإن كلًا من المتطرفين 
الإســلاميين والمتطرفين اليمينيين يختلفون بشدة في 
ما يتعلق بالتنســيق والتماســك، إذ يتفق المتطرفون 
الإســلاميون على الرغبة في فرض أفكارهم المتشددة 
قسرًا على كل شــخص يخضع لحكمهم. في المقابل، لا 
يبدو أن جماعات اليمين المتطرف، لا تنسق بين بعضها 
بشــكل فعّال، وأن أفكارهــم متفاوتــة، إذ يطمح إلى 
تحقيق ما يعتبرونه »نقاءً عرقياً«، بينما يريد آخرون 
إبعاد المهاجرين عن أراضيهم الخاصة كي يطبقوا فيها 
قوانينهــم الخاصة، في حين أن البعــض الآخر مجرد 

أناركيين )فوضويين(، مصممين على تدمير »النظام«. 

سجن حائل ذو الحراسة المشددة الذي تشرف عليه المباحث العامة السعودية

»صنداي تايمز«: تنظيم »القاعدة«
سرق الملايين من دافعي الضرائب البريطانيين

... وحراك الجزائر الشعبي
يسعى لإسقاط رجال بوتفليقة

وأشــارت الصحيفة نفســها )صنداي تايمز( في تقرير حول الاحتجاجات المستمرة في الجزائر، وتصاعد مطالب 
المتظاهرين على الرغم من تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشــحه لولاية جديدة استجابة للضغوط، إلى 
ان »الغضب في الشــارع الجزائري أخذ القائمين على الأمر في البلاد على حين غرة، وهو ما أثار شكوكا بشأن قدرتهم 

على إدارة فترة انتقالية سلمية«.
ولفتت إلى أنه قبل نحو شــهر فقط، كان بوتفليقة يســتعد للحصول على ولاية خامسة في الحكم على الرغم من 
تــردي وضعه الصحي منذ أعــوام لدرجة أن التقارير تفيد بأنه بات »لا يســتطيع الــكلام«. وأضافت الصحيفة ان 
»الاحتجاجات التي بدأت ضد ترشــحه بوتفليقة، أصبحت أكثر طموحاً، لدرجة أن مجــرد الإطاحة به لم يعد كافيا 
لإرضاء المتظاهرين«.وأشارت إلى أن معارضين يخشــون من أن المسيطرين على منظومة الحكم، ومن بينهم ضباط 

بارزون في الجيش، يريدون إعداد المسرح لمرشح لهم، ليكون بمثابة »دمية« أخرى.

نشــرت صحيفة »صنداي تايمز« تحقيقاً تناول 
قضية ســرقة عصابة لها علاقــة بالإرهاب ملايين 
الجنيهــات من دافعــي الضرائــب البريطانيين وتم 
إرســالها لتنظيــم »القاعــدة«. وقالــت الصحيفــة 
البريطانيــة إن ملفــات اســتخباراتية اطلعت عليها 
تفيــد بــأن عصابــة لهــا علاقــة بتفجيــرات لنــدن 
مليــون   80 حوالــي  »أرســلت  عــام 2005  حدثــت 
جنيه اســترليني من مكاســبها لتنظيم القاعدة في 
باكســتان وأفغانســتان«، واســتخدمت »لتمويل 
معسكرات تدريب ومدارس ونشــاطات إرهابية«. 
ووفقاً لما جاء في التحقيق، فإن العصابة اخترقت 

مؤسســات حكوميــة وسياســيين فاســدين على 
مدار ســنوات، وقامــت بعمليات احتيــال مرتبطة 
بالإعانــات وبطاقــات الائتمان والرهــن العقاري، 

مستهدفة المصارف والأفراد.
ونقلــت الصحيفــة أن الاســتخبارات أكــدت أن 
بعض هــذه الأموال وصــل إلى مركز ســكني كان 
يقيم فيه زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان 
قبــل أن تقتله قــوات أمريكية عام 2011. وأشــارت 
»صنــداي تايمــز« إلــى أنهــا ممنوعة من الكشــف 
عن هويــة أعضاء تلــك العصابة بموجــب قرارات 

قضائية.
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شؤون عربية وعالمية

نتنياهو يبقي على قواته متأهبة على الحدود... وحماس ترجح الاتفاق خلال أيام

الوفد المصري يتنقل بين غزة وإسرائيل لإقرار »الجداول الزمنية« 
لتفاهمات الهدوء… والأيام المقبلة اختبار للنوايا

غزة - »القدس العربي«:
قصفت قوات الاحتلال الإســرائيلي فجر أمس نقاط 
رصد للمقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزة، وذلك 
بعد إعلانها عن سقوط صواريخ أطلقت من القطاع على 
إحدى البلدات الحدودية، وذلــك بعد يوم من فعاليات 
»مليونية الأرض والعودة« التي شــهدت سقوط أربعة 

شهداء ومئات الجرحى.
واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال مراصد للمقاومة 
الفلسطينية على الحدود الشرقية للقطاع بست قذائف، 
منهــا قذيفتان باتجــاه مرصد في منطقــة جحر الديك 
شــرق مدينة غزة. واســتهدفت بقذائف أخرى مراصد 
مقامة شــرق مخيم البريــد البريج ومدينــة دير البلح 
وسط القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالأماكن 
المســتهدفة، والمناطق المحيطة بها، بــدون أن يبلّغ عن 

إصابات.
وقال جيش الاحتلال إن القصف جاء كرد على إطلاق 
صواريخ عدة من قطــاع غزة، على إحدى مناطق تجمع 

أشكول، القريب من حدود القطاع الشرقية.
وحســب الجيش فإنه جرى إطلاق خمسة صواريخ 
من القطاع على تلك المنطقة، وأن صافرات الإنذار دوت 
في المــكان، وأوضح متحدث باســم جيش الاحتلال أن 
الصواريخ سقطت في منطقة خالية، وأنها لم تسفر عن 

وقوع إصابات أو أضرار.
جاء ذلك بعد استشهاد أربعة مواطنين بينهم أطفال، 
وإصابــة أكثر من 400 آخرين، جراء اســتهداف جيش 
الاحتلال المتظاهرين المشــاركين في فعاليات »مليونية 
الأرض والعــودة« التي نظمت فــي »مخيمات العودة 
الخمس« أول من أمس الســبت، إحيــاء ليوم الأرض، 
وكذلك بمناســبة مرور عــام على انطلاق »مســيرات 

العودة«.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الشــهداء هم 
محمد جهاد ســعد )20 عاما(، وأدهم نضال عمارة )17 
عاما(، وتامر هاشم أبو الخير )17 عاما(، وبلال محمود 

النجار )17 عاما(.
ويوم أمس جرى تشــييع جثماني شــهيدين قضيا 

متأثرين بجراحهما في ساعة متأخرة من ليل السبت.
وكان العديد مــن الفصائل الفلســطينية قد توعد، 
قبل انطلاق فعاليات الســبت، الاحتلال بالرد في حال 
قام الاحتلال باســتخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين 

السلميين.

الجهاد تقيم الوضع

وقال محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإســلامي، عقب انتهاء مســيرات الســبت 
وسقوط الشــهداء، إن حركته تعمل حاليا على تقييم 
الوضع لمــا حصل، وأضــاف »«نعلم أن إســرائيل لا 
تلتزم بتعهداتها لكنها قطعت أمام المصريين، تعهدات 
انها ســتخفف العنف على مســيرات العودة«، لافتاً 
إلى أن غزة نفذت تعهداتها وأبعدت المســيرات بعض 
مئــات الأمتار عن الســلك الفاصل وفــق الاتفاق، إلا 
أن الاحتــلال وقناصته »تعمدوا قنــص المتظاهرين 

السلميين«.
وأعلنت كذلك لجان المقاومة الشــعبية عقب انتهاء 
إنهم  وقالت  عناصرها،  جميع  اســتنفار  المســيرات، 

بانتظار »الإشارة النهائية«.
ولا يتوقــع أن تؤثر هذه الحــوادث الميدانية على 
سير المباحثات التي تتوسط فيها مصر، من أجل البدء 

في تنفيذ تفاهمات الهدوء.
من جهتها نعت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة 
وكسر الحصار شــهداء »مليونية الأرض والعودة«، 
الذيــن أكدت أنهم ســقطوا »جراء القمــع والإرهاب 

ودعت أربعة شهداء سقطوا في »مليونية العودة«

الاحتلال يقصف حدود غزة بعد سقوط صواريخ على الغلاف 
الناصرة - »القدس العربي«… ومركز حقوقي يدين استخدام إسرائيل لـ»القوة المفرطة«

من وديع عواودة:

يحذر مراقبون إســرائيليون من الاســتمرار في إدارة الأزمة مع 
غزة المحاصرة بدلا من توفير حل حقيقي لها، فيما قال كاتب صحافي 
إنــه لا يوجد حل عســكري لها ولا يمكــن الانتصار علــى  مطلقي 
البالونات المحرقة والتغلب على مقاتلــي »حرب العصابات« داعيا 

للمفاوضات مع حركة حماس.
وفي ظل اســتمرار مســاعي الوفد المصري المتنقل بين غزة وتل 
أبيب لتثبيت التهدئة والشــروع بتطبيق شروطها وتزامنا مع فتح 
الاحتــلال معابر القطاع بعد إغلاقها لمدة أســبوع دعا وزير التعليم 
رئيس حزب »اليمين الجديد«، نفتالي بينيت، لعقد جلســة المجلس 
الوزاري المصغــر بعد أن أعلــن رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين 
نتنياهو لإلغائها رغم أنها كانت مقررة لبعد غد الأربعاء عقب إحراز 

التهدئة المذكورة.
وفي سياق الانتخابات الوشيكة والمزايدات المتبادلة دعا بينيت 
المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت لإجبار 
نتنياهو، على عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر. وتابع »من غير 
المعقول بالنسبة لي في مثل هذه الأحداث الأمنية، بما في ذلك التقدم 
نحو تسوية دائمة، أن تجرى مباحثات فقط من قبل رئيس الحكومة 
والمؤسسة الأمنية، بدون إشراك الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري، 
الذين يتحملون المسؤولية بموجب القانون. وقال إن نتنياهو يفرط 

بأمن سكان مستوطنات الجنوب طمعا بحفنة أصوات.
وفي هذا السياق أطلق بينيت دعايته الانتخابية الجديدة أمس 
ويزعم فيها أنه الوحيد القادر على إلحــاق الهزيمة بحركة حماس 
وفي شــريط فيديو سابق يقول مخاطبا اســماعيل هنية »انتبه أنا 
المجنون الحقيقي .. دير بالك ». وعقــب على بينيت وزير الاقتصاد 
الإســرائيلي ايلي كوهن بالقــول إنه هو الآخر يريــد عقد اجتماع 
للمجلس الوزاري المصغر لكن من غيــر المعقول أن يبادر من يتطلع 
لإشــغال حقيبة الأمن لتصريحات شــعبوية غير مســؤولة. وفي 
حديث للإذاعة الإســرائيلية وجه كوهين اصبــع الاتهام لـ بينيت 

بالمزاودة الفارغة على زملائه.

من يقول الحقيقة؟

في المقابل يبدي الكاتب الصحافي عوديد شالوم أسفه لعدم قيام 
قائد إســرائيلي يقول للإسرائيليين الحقيقة: لا يمكن الانتصار على 
حماس في غزة«. وفي مقال نشــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
بعنوان »لا يمكــن الانتصار على حماس« يــرى عوديد أن حماس 
تنظيم صغير جدا مقارنة بإسرائيل نافيا وجود مكان للمقارنة أصلا 
بينهما ومع ذلك لا تســتطيع التغلب عليه رغم حيازتها قوة مدمرة. 
وتابع  الكاتب الصحافي الذي يغرد خارج السرب الصهيوني »هذه 
هي الحقيقة فالفيتكونــغ انتظروا الجنود الأمريكيين داخل الأدغال 
في فيتنام  فيما واصل البنتاغون دفع آلاف الجنود لســاحة الوغى 
بدون جــدوى لأن مقاومــي الفيتكونغ اندمجوا بــين الفيتناميين 
استغلوا تضاريس بلادهم لصالحهم والأهم أنهم قاتلوا على البقاء 

ومن أجل البيت والعقيدة ونمط الحياة«.
ويؤكــد الكاتب الإســرائيلي أن اجتياح غزة مثلــه مثل دخول 
أدغال فيتنام محذرا من أن تفوق الجيش الإســرائيلي بهذه الحالة 
سرعان ما سيتبخر وسط تشكيلة الأنفاق«، مشددا على أن حماس 
ربما تطلب وقف إطلاق نار لكنها لن ترفع راية بيضاء وأن إسرائيل 
ونتيجــة تعرضها لهجمــات صاروخيــة غير متوقفة ولخســائر 
بالأنفــس والناحية المادية ســتوافق على اتفاق النــار. ويضيف 
»ستكون هذه نســخة طبق الأصل عن حرب صيف عام 2014 وعن 
العمليات التي ســبقتها. هذه هي الحقيقة. ويبدو أن نتنياهو الذي 

يتصرف بحذر يدرك هذه الحقيقة«.
ويقــول عوديد رغــم امتناع نتنياهــو عن اســتخدام دعايات 
انتخابية شــعبوية مضللة حول غزة لكنه لا يملك الشجاعة للقيام 
بمبــادرة كقائد وقول الحقيقــة كما فعل أرئيل شــارون عام 2005 
يــوم بادر لفك الارتباط مع غزة رغم أنهــا كانت خطوة أحادية غير 
ناضجة وبلا تنسيق مع السلطة الفلسطينية. ويعلل دعوته للحوار 
مع حماس بالزعم أنها ترغب بالسيطرة والحكم. ويقول إنه ينبغي 
الحــوار معها مــن خلال مصــر ودول الخليج وليــس عبر حقائب 
دولارات. ويضيــف »ينبغي أن نعطيهم فرصــة للتنفس والتوافق 
معهم على تهدئة لســنوات والســماح ببناء القطــاع ورغم أننا لن 
نحرز الســلام مع حماس لكن مــن الممكن التعايــش معها وعندئذ 

سيشــتغل ميزان رعب بشــكل متبادل كما مع حزب الله فهذا قدرنا 
في هذه المنطقة وعلينا الاحتفاظ بســيفنا وقبضتنا الحديدية. لكن 
في المقابل ينبغي قول الحقيقة باستقامة أنه لن نقوى على الانتصار 
على غزة لأننــا لن نعود لأزقتها حتى لو زرعنــا فيها تدميرا وموتا 
وكل من له عقل يفهم ذلك لكن أحدا من ساستنا لم يقل هذه الحقيقة 
البســيطة.«  وخلص إلى القول » هذه هي القيادة الحقيقية والآن لا 

يبدو أننا نملك قائدا حقيقيا«.
ويــرى محلل الشــؤون العســكرية فــي صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت«، أليكس فيشــمان، أن مراحل تطبيــق التفاهمات قد 
تطول إلى عــامٍ كامــل. ويرجح أن تبــدأ المرحلة الأولــى بإيقاف 
إطلاق البالونات الحارقة والإرباك الليلي والمسيرات البحرية، مع 
استمرار مســيرات العودة. زاعما أن الفصائل الفلسطينيّة تعهّدت 
خلال اجتماعها بالوفــد المصري، قبل التظاهرات، بإنشــاء حزام 
أمني عازل يحول دون وصول المتظاهرين إلى الحدود، مثلما حدث 
في مليونية الأرض والعودة خلال يوم الأرض. كما ادّعى فيشــمان 
أن الوفد المصريّ حذّر الفصائــل من ردّ مصري إذا أطلقت صواريخ 
بعيدة المدى تجاه إسرائيل. وتعهدت إســرائيل، حسب »يديعوت 
أحرونوت« على المدى الفوري، بفتح معبري كرم أبو ســالم وبيت 
حانون كمــا حدث أمــس وإدخال وقــود لإعادة تفعيــل مولّدات 
الكهربــاء، وتصليح المولّدات التي تضرّرت خــلال الفترة الماضية، 
بالإضافة إلى زيــادة ضخّ المياه إلى القطاع، وإعادة تشــغيل خط 
161، الذي سيضاعف كميّة الكهرباء في القطاع. كذلك يقول فيشمان 
إن حركة حماس تلقت تعهدات بتحويل قطر لمساعدات تقدّر بثلاثين 
مليون دولار شــهريًا للأشــهر الســتة المقبلة، بالإضافة إلى تعهّد 
الاحتلال بالسماح بتصدير البضائع الغزيّة إلى الأسواق الخارجية 
وتوسيع مجال الصيد إلى ما بين 12 – 15 ميلًا بحريًا. ولفت فيشمان 
إلى أن هذه المرحلة الأولى مــن التفاهمات هي رهن الاختبار أيضًا، 
وإن لم يلتــزم بها الطرفان، فــإن العد التنازلي للحرب ســيعود. 
أمّا عــن المراحل التي تلي تطبيق المرحلة الأولــى من التفاهمات مع 
حماس، والتي رجّح فيشمان أن تكون بعد الانتخابات الإسرائيلية 
المقرّرة في التاســع من نيســان/ أبريل المقبل، »فهــي معروفة في 
إسرائيل منذ سنوات: مشــاريع لإعادة إعمار القطاع، تجديد البنى 
التحتيّــة لقطاعات الميــاه والكهرباء والصــرف الصحّي وخفض 
مستوى البطالة، وهي مراحل يتم في غضونها بحث مسألة الأسرى 
والمعتقلــين«. لكنّ فيشــمان يعتقد أن هذا كلّه مرتبــط بالتطورات 

السياسيّة والأمنية والدبلوماسيّة.

الملعب السياسي

أما محلّل الشؤون العســكريّة في صحيفة »معاريف«، طال ليف 
رام، فيرى أن الكرة عادت إلى الملعب السياســي بعدما كان مفترضًا 
أن يشــكّل يوم الأرض فتيل اشــتعال الأوضاع وأن يجرّ إسرائيل 
وحماس إلى مواجهة عسكريّة. وينقل ليف رام عن جهات عسكرية 
إســرائيلية تقديراتها بأنه بالإمكان الاســتفادة مما جرى وصولا 
لتفاهمــات نوعية أكثر تعيد الهدوء والاســتقرار على الأقل للفترة 
المقبلــة، أي بكلمات أخرى، بعدما لم ترتكب أخطاء على المســتوى 

العسكري، جاء دور المستوى السياسي للعمل« 
ويتفق ليف رام مع عوديد بقوله إنه على المســتوى السياسي، 
أدار نتنياهو، الأســبوعين الأخيرين بشكل صحيح بمنعه مواجهة 
عسكريّة في قطاع غزّة عشيّة الانتخابات، ولهذا الأمر أهميّة كبيرة. 
لكنه هو الآخر يوجــه الانتقادات لعدم وجود خطة اســتراتيجية 
فقــال إنه إلى جانب هذا النجاح، يبرز فشــل التعامل مع قطاع غزّة 
خلال العام الأخير«، وأضاف »  من غير الممكن أن تســمح إسرائيل 
لنفســها أن تكون المرّة تلو الأخرى معلقة بأهــواء حركة حماس«. 
وتســاءل عن أســباب عدم التوصّل إلى تفاهمات مع حماس سابقًا 
وليس تحــت تهديدات منظمــة » إرهابيّة » عشــيّة الانتخابات ». 
وفي اســتنتاجاته  قال إنه بعــد الانتخابات ســيكون مطلوبًا من 
المستويين السياسي والعســكري التعمّق في ما حصل لاستخلاص 
العبر، كيف يحــدث أن حماس غيّرت، عشــيّة الانتخابات، جدول 
الأعمال الإســرائيلي، ســواء عن قصد أو بدونه، لا يمكن أن تسمح 
حكومة إسرائيل لنفسها باســتمرار وضعٍ تدير فيه منظمة إرهابية 
الأوضاع«.  ويتوافق معه المحلل العســكري  يوســي يهوشواع في 
توجيه اللوم لإســرائيل لقبولها مفاوضات تحت النار أمام منظّمة » 
إرهابيّة » للتوصل إلى تهدئة مؤقتة حتى الانتخابات ويضيف« هذا 
ليس خطأ، لكن علينــا الاعتراف بذلك. لو كان بالإمكان التخلّي عن 
أحداث الســبت والتوصل إلى تفاهمات قبل ذلك، لكن أفضل بكثير، 

لكن هذا هو الواقع«.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعــادت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أمس فتــح معابر 
قطــاع غزة المغلقــة منذ يوم الاثنين الماضي، فيما شــرع الوفد 
الأمني المصري بمواصلة اجتماعاته في غزة وإســرائيل، من 
أجل إقرار مراحل تطبيق تفاهمات الهدوء التي جرى التوصل 

إليها الأسبوع الماضي.
وفي خطوة الهدف منها تنفيذ المرحلة الأولى من تفاهمات 
الهدوء، أعادت إسرائيل فتح معبري كرم أبو سالم التجاري، 
جنــوب قطاع غزة، الــذي تمر منــه البضائع إلى قطــاع غزة، 
ويشهد أيضا عمليات تصدير بعض السلع من القطاع، ومعبر 
بيت حانون »إيرز« شــمال القطــاع، المخصص لخروج التجار 

والمرضى، وتنقل مسؤولي الهيئات الدولية والأجنبية.
ودخلــت الشــاحنات إلى القطــاع للمرة الأولــى أمس بعد 
إغلاق دام لســتة أيام متتالية، بما فيها شــاحنات تقل وقودا 
لمحطة تشــغيل الكهرباء، وهي كميات مقدمــة بدعم من دولة 

قطر.
وذكــرت تقارير إســرائيلية أن جيش الاحتــلال قرر أيضا 
الموافقة على توســيع مساحة الصيد أمام بحر قطاع غزة، من 

12 إلى 15 ميلا بحريا.
جاء ذلك بعد أن كانت ســلطات الاحتلال قد أغلقت معابر 
غــزة، ومنعــت الصياديــن طــوال الأيــام الماضية مــن القيام 
بعملهــم، في خضــم موجة التصعيد العســكري، التي جاءت 
عقب ســقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، على إحدى مناطق 

مدينة تل أبيب.

فتح المعابر

وتعد عملية فتح المعابر بما تشمله من خطوات تنفذ قريبا، 
تشــمل زيادة عدد الشــاحنات التــي تدخل القطــاع، وكذلك 
زيــادة كميــة البضائع المصدرة مــن غزة، والســماح بإدخال 
ســلع كانت ممنوعة ســابقا من الوصــول إلى غــزة، وكذلك 
توســيع رقعــة الصيد أمــام ســواحل القطاع، مــن الخطوات 
الأولى التي جرى الاتفاق بشــأنها عبر الوفد الأمني المصري، 
من أجــل البدء بمرحلــة تنفيذ تفاهمات الهدوء، التي تشــمل 
في مرحلتها الثانية تنفيذ مشــاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة، 

هدفها إغاثة سكان غزة المحاصرين.
ويــوم أمــس انتقل الوفــد الأمني المصري الــذي يقوده 
اللواء أحمــد عبد الخالق مســؤول الملف الفلســطيني في 

جهاز المخابرات العامة، من غزة إلى إسرائيل مجددا، بعد 
لقــاءات عقدها في القطــاع مع الفصائل وقــادة حماس، 
آخرهــا ليــل أول مــن أمس الســبت مع قائــد حماس في 
القطــاع يحيى الســنوار، من أجل بحث ترتيبــات التهدئة 

وإنجاحها.
وغــادر الوفد المصري إلى  إســرائيل للقاء المســؤولين 
فــي تل أبيــب، للاتفــاق علــى الجــداول الزمنيــة لتنفيذ 
التفاهمــات، وهو أمر طالبــت به الفصائل الفلســطينية، 
بهــدف منع إســرائيل من التلكــؤ أو تعطيــل التنفيذ، كما 

حصل في مرات سابقة.

وكان عضــو المكتب السياســي لحركة حمــاس خليل 
الحيــة، قــال إن الوفد الأمنــي المصري سيتســلم خرائط 
زمنية من الاحتلال الإســرائيلي لتنفيذ تفاهمات الهدوء، 
وقــال »نحــن نختبــر الاحتــلال حتى يلتــزم أمــام إرادة 
شــعبنا«، مشــيرا إلى أن حركته تلقــت »ردودا إيجابية«، 
على مطالب الفصائل الفلسطينية المتعلقة بكسر الحصار 

الإسرائيلي عن القطاع مقابل تحقيق التهدئة.
وبما يشير إلى ذلك رجح نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركــة حماس صالح العــاروري، التوصل إلى تفاهمات 
تهدئــة مع الاحتلال خلال الأيام القليلــة المقبلة، مؤكداً أن 

الهدف منها ســيكون »وقف العدوان على شــعبنا وكسر 
الحصار«.

يشــار إلى أن رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية، أجرى مساء الخميس الماضي وفي إطار 
الاتصــالات الجارية لإعادة العمل بتفاهمات التهدئة، بعد 
عمليــات التصعيد العســكري الأخيرة، اتصالات شــملت 
وزير الخارجيــة القطري، وكذلك وكيل جهــاز المخابرات 

المصرية.
وتكفلــت دولــة قطر التــي تدعــم الكثير من المشــاريع 
الإغاثية العاجلة في غزة، باســتمرار شــراء وقود محطة 

توليــد الكهرباء حتــى نهاية العام الحالــي، وكذلك إقامة 
خزانــات كبيرة لوقــود المحطة، ودفع تكلفــة خط كهرباء 
جديد يصل من إســرائيل للقطاع، عــلاوة على دفع أموال 
أخرى بشــكل شــهري، لصالح الأســر الفقيرة، وتشغيل 

البطالة، ولصالح وزارة الصحة.
وفــي هذا الســياق ذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن مراحل 
تطبيــق التفاهمــات بين إســرائيل وحركة حمــاس  في غزة 
قد تطول إلى عامٍ كامل. وحســب تقريــر لصحيفة »يديعوت 
أحرنوت« فإن المرحلة الأولــى تبدأ بإيقاف إطلاق البالونات 
الحارقــة والإرباك الليلي والمســيرات البحرية، مع اســتمرار 
»مسيرات العودة«، فيما تعهدت إسرائيل على المدى الفوري، 
بفتــح معبري كرم أبو ســالم وبيت حانــون، وإدخال وقود 
لإعــادة تفعيل مولّــدات الكهربــاء، وتصليح المولّــدات التي 
تضــرّرت خــلال الفترة الماضيــة، بالإضافة إلــى زيادة ضخّ 
المياه إلى القطاع، وإعادة تشغيل خط 161، الذي سيضاعف 

كميّة الكهرباء في القطاع.

تعهدات لحماس

كما تلقّت حركة حماس تعهدات، بتحويل قطر لمساعدات 
تقــدّر بثلاثين مليون دولار شــهريًا للأشــهر الســتة المقبلة، 
بالإضافــة إلى تعهّد الاحتلال بالســماح بتصديــر البضائع 
من قطاع غزة إلى الأســواق فــي الضفة الغربية وإســرائيل 

وأوروبا، وتوسعة مجال الصيد.
وأشــارت الصحيفة إلى أن المرحلة الأولى من التفاهمات، 
ستكون »رهن الاختبار«، وأنه في حال لم يلتزم بها الطرفان، 

فإن »العد التنازلي للحرب سيعود«.
ويرجح أن يكــون تنفيذ المراحل الأخرى مــن التفاهمات، 
بعد الانتخابات الإســرائيلية المقررة في التاســع من ابريل/ 
نيســان الحالي، التي تشــمل مشــاريع لإعادة إعمار القطاع، 
وتجديــد البنى التحتيّة لقطاعات الميــاه والكهرباء والصرف 
الصحّــي وخفض مســتوى البطالة، حيث ذكــرت الصحيفة 
أن هــذه المراحــل يتــم فــي غضونها بحث مســألة الأســرى 

والمعتقلين.
وبالرغم من ذلك أعلن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو أنه أوعز إلى قيادة جيشــه بإبقاء قوات عســكرية 
معــززة علــى طــول المنطقــة المحيطة بالقطــاع، بما فــي ذلك 

دبابات ومدفعية ووحدات برية وجوية.
واكد خلال اســتقباله الرئيس البرازيلي أن تل أبيب، على 
أهبة الاستعداد لأي سيناريو محتمل »لا سيما خوض معركة 

شاملة في القطاع إذا ما اقتضت الضرورة ذلك«.

هنية يودع رئيس الوفد الأمني المصري الذي غادر غزة الى تل بيب

كاتب صحافي يهودي: إسرائيل لا تستطيع الانتصار
على غزة فهي مثل فيتنام وحماس كالفيتكونغ

أثناء  المدنيــين الأبرياء  الذي اســتهدف  الصهيوني 
مشاركتهم في المســيرات السلمية شرق قطاع غزة«، 
المســؤولية عن اســتهداف  محملة الاحتــلال كامل 

ل. الأبرياء العُزَّ
وقالــت »إن تضحيات شــعبنا لن تضيــع هدرا، 
وإنها ســتواصل الطريــق حتى الحريــة والعودة، 
وإنهاء الحصار الظالم ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا 

وتحقيق أمانيه بحياة حرة وكريمة«.
وأكدت أن دماء الشــهداء وجراح المصابين »أمانة 
لن نفــرط فيها ولن نســاوم عليهــا«، ودعت الهيئة 
الوطنية لـ »الاستجابة لنداء الجماهير التي خرجت 
بمئــات الآلاف فــي هذا اليــوم المشــهود وصرخت 
بصوتهــا الهــادر في وجــه صفقة القــرن وضد كل 
المؤامرات«، وقالت »الواجب يفرض علينا الاستجابة 
لهذا الصوت ولهــذا النداء بتحقيق الوحدة الوطنية 

والوقوف صفا واحدا لمواجهة كل التحديات«.

هيئة المسيرات تطالب بملاحقة قادة الاحتلال

والحقوقية  الدوليــة  المنظمات  الهيئــة،  وطالبت 
بـ »الإســراع بملاحقــة قــادة الاحتــلال وجنوده 
ومحاكمتهم على كل ما ارتكبوه من اعتداءات وجرائم 
بحق الأبرياء«، مؤكدة أن العدالة »هي السبيل لوقف 

وكبح العدوان وإنهاء الظلم«.
واســتنكر مركز الميزان لحقوق الإنســان، بشدة 
استمرار اســتخدام قوات الاحتلال الاســرائيلي لـ 
»القوة المفرطة والمميتة« فــي تعاملها مع المدنيين من 
المسيرات  في  المشــاركين  والنساء  والشبان  الأطفال 
الســلمية، التي انطلقــت لإحياء الذكــرى 43 ليوم 
الأرض الفلســطيني والذكــرى الســنوية الأولــى 

لانطلاق مسيرات العودة السلمية السبت.
وأشــار إلى أن اســتخدام القوة المفرطة، تسبب 

باستشهاد أربعة مواطنين، لإضافة 449 الى الجرحى، 
مــن بينهم 107 مــن الأطفال و24 ســيدة وخمســة 
صحافيين وســبعة مســعفين، لافتا إلــى أن من بين 
المصابين 90 أصيبوا بالرصاص الحي، و240 أصيبوا 

بقنابل الغاز بشكل مباشر.
وأفــادت تحقيقــات المركــز الميدانية بــأن قوات 
الاحتــلال المتمركــزة على طول الســياج الشــرقي 
الحي،  الرصــاص  اســتخدمت  للقطــاع،  الفاصــل 
والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع التي 
استخدمتها كسلاح تطلقه في كثير من الأحيان تجاه 

أجساد المشاركين بشكل مباشر.
وذكــر المركــز أن قــوات الاحتــلال اســتخدمت 
»الطائرات المسيرة« لإلقاء قنابل الغاز، وأطلقت عددًا 
من قذائــف المدفعية الصوتية، في معرض تعاملها مع 
المشاركين في تلك التظاهرات، كما استهدفت الطواقم 

الطبية والصحافيين.
وأكد المركز أن قوات الاحتلال »تعمدت إيقاع الأذى 
فــي صفوف المدنيين، وذلك ما بــدا واضحاً من خلال 
أعداد الضحايــا«، مطالبا المجتمع الدولي بـ »التدخل 
الفلســطينية  الأراضي  في  المدنيين  لحماية  العاجل« 
المحتلة، محــذرًا في الوقت نفســه من إقــدام قوات 
الاحتلال على إيقاع مزيد من أعمــال القتل والأعمال 

الانتقامية بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
وفي ظل اســتمرار المســيرات الســلمية واستمرار 
استهداف قوات الاحتلال للمشاركين فيها، إلى تمديد 
عمل لجنة التحقيق الدولية المســتقلة، التي شــكلها 
للتحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال خلال مسيرات 
العــودة للعام المنصــرم، وطالب المحكمــة الجنائية 
الدولية بتنفيذ واجبها في ممارسة الولاية القضائية، 
ومحاســبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات 

جسيمة لقواعد القانون الدولي.

سيدة فلسطينية تودع نجلها الذي استشهد في مسيرة »الرض والعودة« على حدود غزة أول من أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9501 الإثنين 1 نيسان )ابريل( 2019 - 25 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9501 Monday 1 April 2019

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

 نفذت قوات الاحتلال أمس حملة 
مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، 
تخللها اعتقال أحد حراس المســجد 
الأقصــى، كمــا شــهدت قيــام أحد 
المســتوطنين بإطــلاق النــار صوب 

منازل أحد مخيماتها.
واعتقلت قوات الاحتلال صبيين 
من مخيــم العــروب شــمال مدينة 
أن  بعــد  الضفــة  جنــوب  الخليــل 
داهمــت منزلي ذويهمــا في المخيم 

وأجرت فيهما عملية تفتيش.
وتخلــل العــدوان علــى الخليــل 
النــار  مســتوطن،  إطــلاق  كذلــك، 
باتجاه منازل المواطنين في المخيم. 
وقالت مصادر محلية إن مستوطنا 
ترجــل مــن ســيارته قــرب مدخل 
المخيــم، وأطلق الرصــاص باتجاه 
منــازل المواطنــين، ولــم يبلــغ عــن 

إصابات.
بــين  مواجهــات  العمليــة  وتــلا 
الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة 
على مدخــل المخيــم، التــي أطلقت 
الرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط 
والقنابل الغازية والصوتية باتجاه 

منازل المواطنين.
الاحتــلال  قــوات  وواصلــت 
القــدس  مدينــة  علــى  اعتداءاتهــا 
مــن  عناصــر  واعتقلــت  المحتلــة، 
بشــرطة  الخاصــة  الوحــدات 
الاحتــلال، أحــد حــراس المســجد 
الأقصــى المبارك من أمــام »مصلى 
بــاب الرحمــة«، بعــد فتحــه بــاب 
المصلى من داخل المسجد الأقصى.

إغلاق مداخل بلدات ومداهمة منازل واستجواب سكانها

جيش الاحتلال يعتقل صبية وأحد حراس الأقصى ومستوطن يطلق النار صوب منازل المواطنين

الاحتــلال  ســلطات  وكــررت 
مؤخــرا عمليــات اعتقــال حــراس 
المســجد الأقصى، الذيــن يقومون 
بفتــح بوابــة »مصلــى الرحمــة«، 
حيث تريد إســرائيل إعادة إغلاقه 

من جديد، على غرار ما كان ســائدا 
على مدار الـ 16 عاما الماضية.

وقبل شــهر تمكــن المصلون من 
إعــادة فتح أبواب المصلــى المغلق، 
رفضا  الأقصــى،  للمســجد  التابع 

لمخططــات الاحتــلال الراميــة إلى 
إلــى  وتحويلــه  عليــه،  الســيطرة 

»كنيس يهودي«.
وتشــهد مدينة القدس والمسجد 
الأقصــى منذ الكشــف عن المخطط 

الإســرائيلي، توتــرا كبيــرا، حيث 
مــن  الاحتــلال  قــوات  تعمــدت 
أجــل وقــف الغضب الشــعبي في 
اعتقــال  علــى  المقدســة،  المدينــة 
عشــرات المواطنــين ومــن ضمنهم 

قامات دينية وسياســية وحراس 
العديد  للمســجد الأقصى، وكذلك 
ضمــن  وفرضــت  النســاء.  مــن 
خطواتهــا هــذه قــرارات إبعاد عن 
المســجد الأقصى، طالــت المصلين 

هيئــة  فــي  كبــارا  ومســؤولين 
الأوقاف الإسلامية، وصل بعضها 

لستة أشهر.
ســهلت  متصــل،  ســياق  وفــي 
شــرطة الاحتــلال الخاصــة يــوم 
أمس عملية اقتحام جديدة لباحات 
المســجد الأقصى، نفذها عشــرات 

المستوطنين.
مــن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
عشــرات  أن  المقدســة  المدينــة 
المســتوطنين دخلــوا المســجد مــن 
ونفــذوا  المغاربــة«،  »بــاب  جهــة 
جولات ســريعة قبل مغادرتها من 

جهة »باب السلسلة«.
وقامت قــوات الاحتلال بإغلاق 
عــزون  لبلــدة  الشــرقي  المدخــل 
شــرق مدينة قلقيلية شمال الضفة 
الاســمنتية،  بالمكعبــات  الغربيــة، 
فيما أغلقت المدخــل الغربي ببوابة 
حديديــة، ومنعــت المواطنــين مــن 
العودة إلى البلدة أو الخروج منها.

كمــا اقتحمــت قــوات الاحتلال 
يــوم أمــس قريــة مثلث الشــهداء، 
وداهمــت  جنــين،  مدينــة  جنــوب 
خلال العملية منزل الأسير الجريح 

اسلام وشاحي ومنازل أشقائه.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات 
الاحتلال استجوبت ساكني المنازل 
التي داهمتهــا، إضافة إلــى قيامها 

بدهم منازل أخرى في البلدة.
والأسير المصاب وشاحي يعاني 
من وضــع صحي صعــب، وتتهمه 
سلطات الاحتلال بطعن ضابط في 
ســجن النقب الصحــراوي، خلال 

احتجاج وقع الأسبوع الماضي.

المواجهات في الضفة الغربية في يوم الأرض

■ القــدس المحتلــة - أ ف ب: اســتبقت البرازيل وصول 
رئيســها جايير بولســونارو الى تــل أبيب أمس فــي زيارة 
تســتغرق 3 أيام، حيث أعلنت برازيليا أمس الأحد إنها فتحت 
مكتبا دبلوماسيا جديدا في القدس سيكون جزءا من سفارتها 
في إســرائيل التي تقع فــي مدينة تل أبيب. وجــاء في بيان 
لوزارة الخارجية فــي برازيليا »قررت البرازيل فتح مكتب في 
القدس لتعزيز التجارة والاســتثمار والتكنولوجيا والابتكار 

ليكون جزءا من سفارتها في إسرائيل«.
وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن 
لدى استقبال بولســونارو في مطار تل أبيب أمس عن »حقبة 
جديدة من العلاقات بين إســرائيل والبرازيــل«، فيما تحدث 
الرئيس البرازيلي جايير بولســونارو عن التعاون في مجال 
»الدفاع والأمن« في اليوم الأول من زيارته لإســرائيل. وقال 
نتنياهو خلال حفل استقبال رسمي »إننا نصنع التاريخ معا«.

ورد الرئيــس البرازيلــي اليمينــي بالقــول إن »حكومته 

مصممة وبقوة على تعزيز الشراكة بين البرازيل وإسرائيل«.
وأضــاف »التعاون في مجــالات الأمن والدفــاع له أهمية 
كبرى للبرازيل أيضا«. وتهدف زيارة الرئيس البرازيلي التي 
تمتد لثلاثة أيام إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع نتنياهو 
وفي الوقــت ذاته تجنب غضب حلفائــه الاقتصاديين العرب 

الرئيسيين.
ومن المتوقــع أن يكون إعــلان بولســونارو المثير للجدل 
بنقل ســفارة دولته إلى القدس على رأس جدول أعماله خلال 

الزيارة.
وتحدث بولســونارو غداة انتخابه في تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي عن عزمه على نقل سفارة بلاده إلى إسرائيل.

وفي مقابلة مع قناة »اس بي تي« التلفزيونية قال الرئيس 
البرازيلــي: »مثلما قال رئيــس الوزراء الاســرائيلي، القرار 

اتّخذ، ويبقى فقط تحديد موعد تنفيذه«.
وتعتبر إسرائيل القدس برمتها عاصمة لها، في حين يطالب 

الفلســطينيون بأن تكــون القدس الشــرقية المحتلة عاصمة 
لدولتهم المنشودة.

وتمثّل سياســة رئيس البرازيل اليميني المتطرف الساعي 
لتعزيز علاقة بلاده بكل من الولايات المتحدة وإسرائيل تغييراً 
بالنســبة لبرازيليا التي حكمتها على مدى عقود حكومات من 
يسار الوســط ويمين الوســط التزمت دوماً التوافق الدولي 
حيال المســائل المرتبطة بالنزاع الفلســطيني - الإســرائيلي 
ووضع مدينة القدس المتنازع عليهــا بين الجانبين. واعترفت 

برازيليا في 2010 بالدولة الفلسطينية.
ومن شــأن نقل الســفارة البرازيلية إلى القدس أن يشكّل 
انتصاراً دبلوماســيا لنتنياهو الطامح بتولي رئاسة الوزراء 
للمرة الخامســة إذا ما فاز في انتخابات التاســع من نيسان/ 
أبريل الحالــي، خاصة وأنــه يواجه تحديًا صعبًــا من قائد 
الجيش الأســبق بيني غانتس كما يتعــرض لتهديد اتهامات 

بالفساد.

برازيليا تعلن عن افتتاح مكتب دبلوماسي جديد في القدس

نتنياهو خلال استقبال الرئيس بولسونارو يتحدث
عن حقبة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والبرازيل

السيادية للرئيس وتنظيمات تطالب بالوزارات الخدماتية

فصائل تبلغ اشتيه بمرشحيها للوزارة وتوقعات بمشاركة واسعة
لوزراء جدد… وأداء القسم بعد عودة الرئيس من تونس

غزة - »القدس العربي«: 

تشير المعلومات المتوفرة من داخل أوساط القيادة، 
وتحديــدا المجموعة المشــرفة على ترتيبات تشــكيل 
الحكومة وتضم قيادات وازنة مــن حركة فتح، إلى أن 
الشــكل العام للحكومة الفلســطينية الجديدة المكلف 
بتشكيلها محمد اشــتيه عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، قارب علــى الانتهاء، وأنه جــرى اختيار غالبية 
وزراء الحكومة، التي ستؤدي القسم أمام الرئيس بعد 

عودته من القمة العربية في تونس.
وحسب المعلومات فإن رئيس الحكومة المكلف، تلقى 
في أعقاب لقاءاته بالفصائل الفلسطينية والهيئات غير 
الحكومية والمستقلين، ترشيحات، وينتظر حاليا وصول 
باقي الترشيحات، خاصة من حزب الشعب الفلسطيني 
الذي مازال يدرس المشــاركة من عدمها، بناء على قرار 
للجنة المركزيــة للحزب، ومن فصائل أخرى من المنظمة، 
تريد قبل تقديم مرشــحها، معرفة الحقيبة التي ستؤول 

إليها من أجل اختيار الشخص المناسب.
وطلبت فصائل من منظمة التحرير، التي أجريت معها 
مشــاورات حول المشاركة، أن يشــغل ممثلوها حقائب 
وزاريــة خدماتية، فيما ســيخصص جزء مــن مقاعد 
الحكومة لشــخصيات مســتقلة متخصصــة في بعض 
المجالات، التي على الأغلب ســتكون ذات اختصاص في 

المجال الاقتصادي.
وعلمت »القدس العربــي« أن »حزب فدا« قدم عضو 
مكتبه السياســي رياض عطاري، ليمثلها في الحكومة 
الجديدة، بعــد موافقة اللجنة المركزيــة للحزب مؤخرا 

عليه.
ويتردد أيضــا أن هناك احتمالا لأن تكون مشــاركة 
بعض الفصائل بصورة غير مباشــرة، مــن خلال دفع 
بعضها بأسماء شــخصيات مقربة منها، لا تحمل صفات 

تنظيمية قيادية عليا.
وفي هــذا الســياق، علمــت »القــدس العربي« أن 
مشــاورات حصلت داخل أروقة حركة فتح خلال الأيام 
الماضيــة، شــملت الحديث عــن كيفية توزيــع مقاعد 
الحكومة، والمقاعد التي ستتولاها الشخصيات المرشحة 
مــن الحركة أو تلك التي تدعم ترشــيحها، وذلك بعد أن 
أفضت اللقــاءات الأخيرة مع الفصائل والشــخصيات 
المســتقلة، إلى نضوج كبير في مشــاورات التشــكيل، 
وهنــاك معلومات تؤكد أن الوزارة ستشــمل الكثير من 

الوزراء الجدد.
ومن الواضــح أن عملية اختيار الأشــخاص الذين 
ســيتولون الوزارات السيادية يشــرف عليها الرئيس 

رام الله - »القدس العربي«:

 ندد العديد من الجهات الفلســطينية بقرار ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة 

الغربية، والمتوقع أن تتم المصادقة عليها خلال الأسبوع الحالي.
صحافــي  بيــان  فــي  الفلســطينية  الخارجيــة  وأدانــت 
اســتعدادات »الإدارة المدنية« التابعة لجيش الاحتلال، للمصادقة 
على بناء  4900 وحدة اســتيطانية في مناطــق متفرقة من الضفة 
الغربية المحتلة، مؤكــدة أنها تعد »خطوة اســتعمارية تصعيدية 
جديدة لتعميــق الاســتيطان وعمليات التهويــد والضم للأرض 

الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل أفقي«.
وأشارت إلى أن هذه المستوطنات تتحول إلى »مدن استيطانية 
ضخمة ذات أحياء جديدة متباعدة، تلتهم أوسع مساحة ممكنة من 
أرض دولة فلسطين، بما يحول المســتوطنات في الضفة إلى تجمع 
استيطاني واحد يشمل ما تســمى بالمستوطنات المعزولة، ويؤدي 

إلى محو الخط الأخضر وتهويد المناطق المصنفة »ج««.
وأكدت الخارجيــة أن تمادي الحكومة الإســرائيلية في تعميق 
عمليات الاســتيطان ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني 
والديمغرافــي القائم فــي الضفة الغربية المحتلة بمــا فيها القدس 
»يســتمد القوة والتحفيز من الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال 
وسياســاته الاســتيطانية التوســعية، ويكشــف خبث النوايا 
الأمريكية وحقيقة موقف إدارة ترامب المعادي لأي صيغة من صيغ 

السلام من خلال تبنيه لرواية اليمين الحاكم في إسرائيل«.
وأشــارت كذلك إلى أن »اســتمرار التغول الاستيطاني يكشف 
عجــز المجتمع الدولي عن احتــرام شــرعياته وقراراته وتخاذله 
الخطير في تطبيقها وحمايته وفشــله في الحفاظ على ما تبقى من 

مصداقية له تجاه القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان«.
وأكــدت الخارجيــة أن الاســتيطان »غير شــرعي وباطل من 
أساسه«، ولا يمكن أن ينشئ حقاً للاحتلال في الأرض الفلسطينية.

وكانت تقارير إســرائيلية قد كشــفت يوم الجمعــة الماضي أن 
الإدارة المدنية، من المتوقع أن توافق هذا الأســبوع على بناء 1427 
وحدة اســتيطانية جديدة، والترويج لحوالي 3500 وحدة أخرى 

في الضفة.
وأوضحت أن المخطط يشــمل بناء 108 وحدات في مســتوطنة 
»عيت إفرايم«، و325 وحدة في »ألون«، وهي منطقة قريبة من قرية 
الخان الأحمــر المهدد بالهدم، و110 وحدات فــي »جفعات زئيف«، 

و603 في »معاليه أدوميم«، و281 في »بيتار عليت«.
وقال أحمد مجدلانــي عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
إن الاســتيطان »لن ينشــئ حقا للمســتوطنين رغــم التغييرات 
الديمغرافية التي تحاول حكومة الاحتلال إنشــاءها على الأرض، 

ولن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه«.
وأكــد أن المصادقة المتوقعة خلال هذا الأســبوع على بناء 1427 
وحدة اســتيطانية جديدة، والترويج لحوالي 3500 وحدة أخرى 

شمل بناء 1427 وحدة استيطانية والترويج لـ 3500

تنديد فلسطيني بمخطط استيطاني لبناء آلاف الوحدات
والخارجية تدين عجز المجتمع الدولي

محمد اشتيه

محمــود عباس نفســه، وتشــمل الخارجيــة والمالية 
والداخلية. ويواكب الرئيس عن كثب ســير المشاورات 
الجاريــة حــول التشــكيل الحكومي وعمليــة اختيار 

الوزراء.
وكان اشــتيه قد أعلن عزمه عرض تشكيلة حكومته 
على الرئيس محمود عباس، بعد عودته من اجتماعات 
القمّة العربيّة في تونس، الأسبوع المقبل. وقال إنه تلقى 
ردودا من معظم فصائل منظمة التحرير، حول قراراتها 
بخصوص المشاركة في الحكومة، وسيبقى الحوار حتى 
اللحظة الأخيرة مع بعضها الآخــر، مؤكدا أن اللقاءات 
تمت في »بيئــة إيجابيّة ومســاندة للحكومة والإطار 

العام لبرنامجها وخطة عملها«.
وشــدّد علــى أن حكومته ســتكون »حكومــة الكل 
الفلســطيني«، لافتا إلى أنها ستعمل على تعزيز صمود 
والماليّة  السياســيّة  للحربــين  والتصدي  المواطنــين، 
التي تقودهــا الولايات المتحــدة الأمريكية، والحكومة 

الإسرائيليّة ضد شعبنا الفلسطيني.
وأشــار إلى أن المشاورات رافقتها لقاءات مع المجتمع 
المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، والمجالس البلدية، 
وغيرها من مكونات مجتمعنا الفلسطيني، بهدف تلمس 

أولويات مختلف القطاعات وتوقعاتها من الحكومة.
وكان اشــتيه قد طلب من الرئيس تمديدا على مهلة 
تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون، لضمان أن تُشكل 
الحكومة بـ »أكبــر قدر من الرضى والدعــم الفصائلي 

والشعبي«. ومطلع الأســبوع الماضي أعلن اشتيه، عن 
انتهائه من مشــاورات تشــكيل الحكومة مــع فصائل 
منظمة التحرير التي اســتمرت على مدار الأســبوعين 
الماضيين، ورافقتها لقاءات مــع منظمات المجتمع المدني 
حيث  البلدية،  والمجالــس  والنقابات  الخاص  والقطاع 
حضر اللقــاءات التي عقدت مــع الفصائل نائب رئيس 
حركة فتح محمود العالول، وعضــو اللجنتين المركزية 
والتنفيذيــة لمنظمــة التحريــر عزام الأحمــد، وتخلل 

الاجتماعات البحث في كيفية مشاركة الفصائل.
الفلسطيني،  وشــملت المشــاورات حزب الشــعب 
وجبهة النضال الشــعبي الفلســطيني، وحــزب فدا، 
وجبهة التحرير الفلســطينية، وجبهة التحرير العربية 
الفلســطينية، والمبــادرة الوطنية، والجبهــة العربية 

الفلسطينية، والجبهتين الديمقراطية والشعبية.
وباسثناء الجبهتين الشعبية والديمقراطية لم تعلن 
أي من التنظيمات الأخرى اعتراضها على المشــاركة في 

الحكومة.
واســتعرض اشــتيه، خلال الاجتماعات، الخطوط 
العريضة لبرنامج حكومتــه، المتمثلة بتحقيق الوحدة 
الوطنيــة، والتحضير للانتخابات التشــريعية، ودعم 
عائلات الشهداء والأســرى والجرحى، وتعزيز صمود 
المواطن علــى أرضه، والدفاع عن القــدس، والنهوض 
بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام 

والخاص والأهلي.

أعمال البناء جارية في أحد المستوطنات الإسرائيلية

نتنياهو لدى استقباله الرئيس البرازيلي

في الضفة الغربية، يأتي في ســياق اشــتداد الحملــة الانتخابية، 
وبدعم من إدارة ترمب.

وأشار إلى أن الاستيطان يلتهم أكثر من حوالي 40% من الأراضي 
المحتلة فــي الضفــة الغربية، مؤكدا قــرار مجلس الأمــن الدولي 
رقــم 2334 الذي يشــدد على أن بناء المســتوطنات فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشــرقية »غير 

قانوني وينتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية«.
لكن المسؤول الفلسطيني رفض الاكتفاء ببيانات شجب وإدانة 
الاســتيطان التي تصدر عن جهات دولية، وقال إنها » تشجع دولة 
الاحتلال على الاســتمرار به«، مؤكــدا أن الــرادع الوحيد لوقف 

الاستيطان اتخاذ خطوات عملية عقابية ضد دولة الاحتلال.
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شؤون عربية وعالمية

موريتانيا: مبادرة الطلاب تستذكر
يوم الأرض وتلعن صفقة القرن

نواكشوط -» القدس العربي«:
صبت المبادرة الطلابية الموريتانية لعناتها أمس على 
صفقة القرن وعلــى المتآمرين مع العدو وحلفائه من أجل 

إبرامها، وذلك ضمن بيان خصصته ليوم الأرض.
وأكــدت المبادرة في بيــان، تلقت »القــدس العربي« 
صورة منه، على »دعم شــعبنا في فلســطين حتى يطرد 
المحتل صاغراً وحتى يعــود اللاجئون إلى أرضهم، وفاء 
منا لدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن أرض الإسراء 

والمعراج«.
وشــدد البيان التأكيد على »أن المقاومة هي الســبيل 
الوحيد لتحرير واستعادة الأرض المسلوبة، فالصهاينة- 
تضيف المبــادرة- لا يفهمــون إلا لغة واحــدة هي لغة 
الســلاح، وما أخذوه بالقوة لا يمكن أن يســترد منهم إلا 
بالقوة، ولهذا نشــد علــى أيدي المقاومــين، ونؤكد حق 
الشــعب الفلسطيني في الجهاد كســبيل وحيد لخلاصه 

وتحرير أرضه المقدسة«.
»هذه الذكرى، تضيف المبادرة الطلابية، هي مناســبة 
لإعادة التذكير بحق الشــعب الفلســطيني المشــرد في 
الشــتات بالعودة إلى أرضه المغصوبــة لكل أرضه، وأن 
ذلك حق لا مســاومة فيه ومطلب لا تنازل عنه، ولا يحق 
لأي كان المفاوضة على ذلك أو تقديم تنازل فيه بالنيابة«.

وأضافت: »إن دعم ومســاندة إخوتنــا المرابطين في 
فلســطين واجبنا الذي لا نفرط فيه بحال، وإننا في ذلك 
شأن جميع الأحرار من أبناء هذه الأمة الأوفياء لقضيتهم 
الأولى، قضية القدس وفلسطين، ومعهم سنبقى على أتم 

الاستعداد لتلبية نداء نصرتها في كل وقت وحين«.
»إن عدالة هذه القضية وقداســتها تستدعي من جميع 

أبنــاء هذا الوطــن، تضيــف المبــادرة، أن يتلفوا حول 
نصرتها، ويوحدوا كلمتهم لدعمها ومساندتها، والوقوف 
بــكل قوة في وجــه كل محاولات الاختــراق الصهيوني 

لبلداننا العربية والإفريقية المسلمة«.
ودعت المبادرة »كافة أحرار العالم للوقوف صفاً واحداً 
لدعم صمود الشــعب الفلســطيني، ومواصلة التضييق 
على هذا الكيان الغاصب الذي يمارس كل أنواع الجرائم 

ضد المدنيين العزل من أهلنا في فلسطين«.
وأضافت: »في الثلاثين من مــارس عام 1976 تفجرت 
شرارة الغضب الفلسطيني واندلعت مواجهات مع قوات 
الاحتــلال في مختلف قــرى ومدن الداخل الفلســطيني 
المحتلــة، وترددت أصداء الغضب في إضراب شــامل في 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة ومخيمــات اللجوء، رفضاً 
لممارســات الاحتلال ومصادرته آلاف الدونمات المملوكة 
للفلاحين الفلســطينيين، وخاصة في الجليل المحتل، وقد 
حاولت قــوات الاحتلال جاهدة كســره بالقوة، لكن كل 
محاولاتهــا تحطمت على صخرة الصمود الفلســطيني، 
فيما أســفرت المواجهات عن ارتقاء ستة شهداء وإصابة 
واعتقال المئــات«. »ومنذ ذلك التاريــخ، تضيف المبدرة 
الطلابيــة، ما زال هــذا اليوم عنواناً للتشــبث بالأرض 
المقدســة التي بارك الله فيها للعالمين، ومناســبة يحييها 
الفلســطينيون كل عام للتأكيد علــى أن الأرض لأهلها، 
حقــاً لا مكرمــة، وأن تمالؤ المجتمــع الدولــي وتخاذل 
الحكام العرب، الــذي توج بما عــرف بـ«صفقة القرن« 
الخاســرة، لن يزيد أبناء هذه الأمة الأحرار إلا مزيداً من 
الإيمان بعدالة هذه القضية، وحق المسلمين في استعادة 
سيادتهم على كل شبر فيها من البحر إلى النهر ومن جبال 

الجليل إلى صحراء النقب«.

قال إن ملايين اللاجئين والمهاجرين القسريين يطلبون الحماية الدولية ولهم الحق في الحياة والكرامة

البابا يختتم زيارته للمغرب بقداس شارك فيه آلاف المسيحيين
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

اختتــم البابا فرانســيس الأول، بابــا الفاتيكان، أمس 
الأحد، زيارته التاريخية للمغرب بقداس شــارك فيه آلاف 
من المسيحيين، بعد نشاطات مكثفة طوال زيارته التي دامت 

يومين.  
وقال العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس، في حفل 
اســتقبال الحبر الأعظم في باحة مســجد فــي الرباط، إن 
المغرب بزيارة البابا فرانسيس الأول يشهد حدثاً استثنائياً 
بهذه الزيارة وتذكره بزيارة البابــا يوحنا بولوس الثاني 

للمغرب 1985، التي كانت زيارة تاريخية إلى المغرب أيضاً.
واعتبر الملــك في خطاب في باحة مســجد حســان في 
الرباط، أن »هــذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات العريقة 
بين المغــرب والفاتكان«، مؤكداً حرص بــلاده على أن يعبر 
توقيت الزيارة ومكانهــا عن الرمزيــة العميقة، والحمولة 

التاريخية، والرهان الحضاري لهذا الحدث.
وقال إن زيارة البابا تأتي في ســياق يواجه فيه المجتمع 
الدولي، كما جميع المؤمنــين، تحديات كثيرة من نوع جديد، 
تســتمد خطورتها من خيانة الرســالة الإلهيــة وتحريفها 
واســتغلالها، وذلك من خلال الانسياق وراء سياسة رفض 

الآخر، فضلًا عن أطروحات دنيئة أخرى.
وأضاف العاهــل المغربي: »بصفتي ملــك المغرب، وأمير 
المؤمنين، فإنني مؤتمن على ضمان حرية ممارســة الشعائر 
الدينيــة، وأنا بذلــك أمير جميــع المؤمنين، علــى اختلاف 
دياناتهــم. وبهــذه الصفــة لا يمكنني الحديــث عن أرض 
الإســلام، وكأنه لا وجود هنا لغير المســلمين، فأنا الضامن 
لحرية ممارسة الديانات السماوية، وأنا المؤتمن على حماية 
اليهود المغاربة، والمســيحيين القادمين مــن الدول الأخرى 

الذين يعيشون في المغرب«.

الحوار القائم على التسامح لم يحقق أهدافه

واعتبر أن »الحوار القائم على التســامح استغرق وقتاً، 
ليــس بيســير، دون أن يحقــق أهدافــه«، وأن »الديانات 
الســماوية الثلاث لم توجد للتسامح في ما بينها، لا إجبارياً 
كقــدر محتوم، ولا اختياريــاً من باب المجاملــة، بل وجدت 
للانفتاح على بعضها البعض، وللتعــارف في ما بينها، في 
سعي دائم إلى الخير المتبادل«، وقال إن التطرف، سواء كان 
دينياً أو غير ذلك، مصدره انعدام التعارف المتبادل، والجهل 
بالآخر، بل الجهل وكفــى، وإن »ذلك التعارف المتبادل يعني 
رفض التطرف، بكل أشكاله؛ وهو السبيل لرفع تحديات هذا 

العصر المضطرب«.
وأكد الملك محمد الســادس أن الحــل »لمواجهة التطرف 
بكل أشكاله لن يكون عســكرياً ولا مالياً؛ بل الحل يكمن في 
شــيء واحد، هو التربية؛ فدفاعي عن قضيــة التربية إنما 
هو إدانــة للجهل؛ ذلك أن ما يهــدد حضاراتنا هي المقاربات 
الثنائية، وانعدام التعارف المتبــادل، ولم يكن يوماً الدين. 
واليوم، فإني بصفتي أمير المؤمنــين، أدعو إلى إيلاء الدين 
مجدداً المكانة التي يســتحقها في مجال التربية«، مضيفاً أن 
الدين »ليس هو ما يجمع بين الإرهابيين، بل يجمعهم الجهل 

بالدين«.

وشدد  على أن »الوقت حان لرفض استغلال الدين كمطية 
للجهلة وللجهل وعدم التســامح لتبرير حماقاتهم، فالدين 
نور ومعرفة وحكمة، وهو بطبيعته يدعو إلى السلام ويحث 
على اســتثمار الطاقات في معارك أكثر نبلًا، بدل هدرها في 
سباق التســلح وأشكال أخرى من التســابق الأعمى«، وأن 
»القيم الروحانية ليســت هدفاً في حد ذاتها بقدر ما تدفعنا 
إلى القيام بمبادرات ملموســة؛ فهي تحثنا على محبة الآخر 
ومد يد العون له. بيد أن هناك حقيقة أساسية، وهي أن الله 
غفور رحيم. وبما أن الرحمة مــن صفاته تعالى، فقد جعلنا 
الســماحة والعفو والرأفة في صلــب عملنا، ولأن المحبة من 
صفاته، فقد بادرنا طوال سنوات حكمنا بالعمل على القرب 

من الفئات الأكثر فقراً وهشاشة«.
وقال بابا الفاتيكان فرنســيس، إن زيارته للمغرب تعد 
»فرصة مهمة لتعزيــز الحوار بين الأديان والتعارف المتبادل 
بين معتنقيها«، ودعا إلى »ضــرورة توحيد الجهود لإعطاء 
دفعة جديدة لبناء عالم أكثر تضامنــاً وأكثر التزاماً بحوار 
يحتــرم خصوصيــات كل شــعب«، وأن »هذا تحــد، علينا 

مواجهته جميعاً، خصوصاً في هذا العصر الذي تتحول فيه 
الاختلافات إلى أسباب للسجال والتشرذم«.

وأوضــح أنه »مــن أجل بنــاء مجتمع متضامــن، يجب 
تبني ثقافة الحوار باســتمرار، والتعاون المشترك كسلوك، 
والتعــارف المتبادل كنهــج«، ودعا إلــى مجابهة »التعصب 
والأصوليــة« بـ»تضامن« جميع المؤمنين، مدافعاً عن »حرية 
الضمير« و«الحرية الدينيــة«، وضرورة مجابهة »التعصب 
والأصوليــة بتضامن جميــع المؤمنين، جاعلين مــن قيمنا 

المشتركة مرجعاً ثميناً لتصرفاتنا«.

الحرية الدينية

وقال الحبــر الأعظم: »إن حرية الضمير والحرية الدينية 
-التي لا تقتصــر على حرية العبادة وحســب بل يجب أن 
تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية- ترتبطان 
ارتباطاً وثيقاً بالكرامة البشرية، وأن التطرف الذي غالباً ما 
يقود إلى العنف والإرهاب يمثل في جميع الحالات إســاءة 

إلى الدين وإلى الله نفســه«. وشــدد علــى »أهمية توفير 
تنشــئة ملائمة للقــادة الدينيين في المســتقبل، إذا ما أردنا 
أن نعيد إحياء المعاني الدينيــة الحقيقية في قلوب الأجيال 
الصاعدة«. وقال البابا فرنســيس، في لقــاء مع بعض من 
رعاياه بالمغرب، في كنيســة الكاثوليك في ســاحة الجولان 
في الرباط، إن »على الكنيســة أن تدخل في حوار مع العالم 
الذي نعيش فيــه«، ودعا رعاياه إلى ضرورة أن يدخلوا في 
حوار مع الآخر، مؤكداً أن الأهم ليس كثرة أتباع الكنيسة لأن 
»الأهم ليس أعداد أتباع الدين المسيحي، ولكن الأهم هو الأثر 
الذي يحدثونه«، وأن الحوار يجب أن يتحول إلى صلاة من 
أجل الأخوة والتسامح والتعايش في وجه الغلو والتطرف 

الذي يريد التفريق بين البشر.
وأولى البابا فرنسيس اهتماماً بأوضاع المهاجرين خلال 
لقائه المستفيدين والعاملين في جمعية »كاريتاس« الداعمة 
للمهاجريــن، وقال إن زيارتــه للمغرب مناســبة متجدّدة 
للتعبير عن قربه منهم جميعــاً، وليواجه معهم جرحاً كبيراً 

وخطيراً لا يزال يمزّق بدايات القرن الحادي والعشرين.

وشدد رئيس الكنيســة الكاثوليكية على أنه لا يجب أن 
يكون الصمت واللامبالاة مع ما يجري، لا سيما عند ملاحظة 
أن ملايين اللاجئين والمهاجرين القســريّين يطلبون الحماية 
الدولية، دون احتســاب ضحايا الاتجار بالبشــر والأنواع 
الجديــدة للعبودية في أيــدي المنظّمــات الإجرامية. وأكد 
أنه »لا يمكن لأحــد أن يقف غير مبال إزاء هــذا الألم«، وأن 
للمهاجرين الحق فــي الحياة والحق فــي الكرامة، وهو ما 
يدعو الجميع إلى الإجابة بسخاء وجاهزية وحكمة وتبصّر 
عن التحدّيات العديدة التي تضعها الهجرات المعاصرة، كل 
حسب إمكانياته. وقال البابا فرنسيس إن تقدّم الشعوب لا 
يقاس فقط من خلال التطوّر التكنولوجي أو الاقتصادي، بل 
يتوقّف قبل كل شيء على »قدرتنا على الانفعال والتأثّر بفعل 
من يقرع البــاب، ويفضح جميع الآلهــة الزائفة التي ترهن 
الحياة وتســتعبدها«. وأن هذه »الآلهة الزائفة تعِد بسعادة 
وهميّة وزائلة مبنيّة على هامش الواقع وألم الآخرين«، قبل 
أن يتوجّه إلى المهاجرين قائلًا: »لســتم مهمّشــين، أنتم في 

محور قلب الكنيسة«.
وقدّم البابا أربعة أفعال، هي: الضيافة والحماية والتعزيز 
والإدمــاج، و«التزام الحكمــة بدل الصمــت، والإنقاذ بدل 
العزل، والبنــاء بدلًا من الهجرة، هو ما يجب القيام به حتى 
يتمكّن الذين يريدون المســاعدة من جعل هذا العهد ملموساً 

وحقيقياً لضمان »حياة أكثر كرامة وأماناً وتضامناً«.
وأضاف أنه »لا يمكن التفكير في اســتراتيجيات واسعة 
النّطــاق، قادرة على منح الكرامة، وهــي تقتصر على أعمال 
رعاية اجتماعية تجاه المهاجر رغم جوهريّة هذا الأمر«، لأنه 
»من الضروري أن يشــعر المهاجرون بأنّهــم الروّاد الأوائل 
والقيّمون علــى هذه العمليّة بأســرها«. وبالنّظر إلى واقع 
المنطقة، ينبغــي تأمين الحماية أوّلًا خــلال مراحل الهجرة. 
وأعرب عن أسفه لكونها صارت مسرحاً للعنف والاستغلال 
وجميــع أنواع الانتهاكات. ودعا إلى ضــرورة إيلاء اهتمام 
خاص بالمهاجرين الذين يعيشون هشاشة كبيرة، وبالعديد 
من القاصرين غير المرافَقين، والنســاء، والحاجة إلى ضمان 
المســاعدة الطبية والنفســية والاجتماعية الملائمة للجميع 
من أجــل إعادة الكرامة لمن فقدها خلال المســيرة، والالتزام 
المشــترك الضروري حتــى لا يســمح لـ«تُجّار الأجســاد 

البشريّة« باستغلال أحلام المهاجرين واحتياجاتهم.

بيئة آمنة للاجئين

ودعا إلى تعزيز المهاجرين عــن طريق الإيمان بالجميع، 
مهاجريــن ومحلّيّين، وإمكانية إيجاد بيئــة آمنة يمكنهم أن 
يحقّقوا فيها ذواتهم بشــكل كامل، وهو مــا يبدأ بالاعتراف 
بأن الكلّ يحمل غنى شخصيّاً وثقافياً ومهنيّاً يمكنه أن يغني 
بشكل كبير مكان وجوده، وأن التعزيز البشري للمهاجرين 
يبدأ أيضاً مــن جماعات المنشــأ، بضمان »حقّهــم في أن لا 
يُجبَروا على الهجرة«، إلى جانــب »حقّهم في الهجرة« بأن 

يجدوا في وطنهم الشروط التي تسمح لهم بحياة كريمة.
وقال البابا فرنســيس إن الكنيســة تعترف بالآلام التي 
تطبع مســيرة المهاجرين، وتتألّم معهــم، وتريد أن تذكّرهم 
بــأن »الله يريد أن يجعل منّا جميعاً أشــخاصاً أحياء«، لأن 
لكل إنســان الحق في الحياة، والحق في الحلم، والحق في 
أن يجد مكانه الصحيــح في »بيتنا المشــترك«، والحق في 

المستقبل.

الرباط –» القدس العربي«:

وقــع العاهل المغربي الملك محمد الســادس بصفته 
أميراً للمؤمنين ورئيســاً للجنة القدس، وقداسة البابا 
فرانسيس الأول رئيس الكنيســة الكاثوليكية، بقاعة 
العرش في القصر الملكي بالرباط، على »نداء القدس« 
الذي يهدف إلــى النهوض بالطابــع الخاص للقدس 
الروحي  والبعــد  الأديان،  متعــددة  مدينــة  بصفتها 
والهوية الفريدة للمدينة المقدســة، وباعتبارها مدينة 

مقدسة وأرضاً للقاء.
وأكد »نــداء القدس« على وحدة القدس الشــريف 
وحرمتها، والتشــبث بالحفاظ علــى بعدها الروحي 
ومكانتهــا المتميزة كمدينة للســلام، وأهمية المحافظة 
على مدينة القدس الشــريف باعتبارها تراثاً مشتركاً 
للإنسانية، وبوصفها قبل كل شيء، أرضاً للقاء ورمزاً 
للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية 

الثلاث، ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
وطالــب »نداء القــدس« بوجوب صيانــة وتعزيز 
الطابع الخــاص للقدس الشــريف كمدينــة متعددة 
الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة، 

وأعرب محمد الســادس والبابا فرانســيس عن الأمل 
في »أن تكفل داخل المدينة المقدســة حرية الولوج إلى 
التوحيدية  الديانــات  أتباع  لفائدة  المقدســة  الأماكن 
الثــلاث، مع ضمان حقهم في أداء شــعائرهم الخاصة 

فيها، بمــا يجعــل القدس الشــريف تصــدح بدعاء 
جميع المؤمنين إلــى الله تعالى، خالق كل شــيء، من 
أجل مســتقبل يعم فيـــه الســلام والأخوة كل أرجاء 

المعمورة«.

إجراء انتخابات محلية في 9 بلديات ليبية في أول اقتراع منذ 5 سنوات
 

■ طرابلس – »الأناضول« : شــهدت ليبيا، الســبت، إجراء انتخابــات محلية في 9 
بلديات غرب البلاد، هي الأولى منذ 5 ســنوات، وسط نسبة مشاركة بلغت 40%، حسب 
اللجنــة المركزية للانتخابات البلديــة.  ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعاً على الشــرعية 
والســلطة يتركز حالياً بين حكومــة »الوفاق« المعترف بها دولياً فــي العاصمة طرابلس 

)غرب(، وخليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق )شرق(.  
وأفادت وســائل إعلام محلية بأن الانتخابات جرت بإشراف حكومة الوفاق الوطني 
)غرب( المعترف بها دولياً. وهي الأولى منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014. 
وقــال موقع »ليبيا 24« إن اللجنة المركزية للانتخابــات البلدية فتحت أمام الناخبين، 
الســبت، أبواب 68 مركز اقتراع فــي بلدات أقصى الغرب الليبي.  وفــي ليبيا يوجد ما لا 
يقل عن 69 مجلســاً بلدياً من 120 مجلســاً تحاول عقد انتخابات في الفترة المقبلة، رغم 
نقص التمويل من الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة، إضافة إلى الانقســام السياســي.  
وأوضح الموقع أن الانتخابات المحلية جرت، الســبت، في بلدات وادي عتبة، وبنت بيه، 
وزوارة، وباطن الجبل، والقلعة، والريانية، ونالوت، والحوامد، وغدامس، ذات الكثافة 

الســكانية المنخفضة.  وأكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن 
تاهية أنه لم تســجل أي خروقــات أمنية خلال انتخابات الســبت.  بينما أعلنت اللجنة 
المركزية للانتخابات البلدية، عبر بيان، أن نسبة الاقتراع من الناخبين بالبلديات التسع 
بلغت 40%.  مــن جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ارتياحها لعملية 
الاقتــراع الجارية في عدد من البلديــات في ليبيا.  وقالت البعثة فــي تغريدة عبر موقع 
»تويتر« إن »عملية الاقتراع أجريت بسلام في 9 بلديات«، مشيرة إلى أن ذلك يعد »إشارة 
قوية بالتزام الليبيين بانتخاب مجالســهم المحلية بطريقة ديمقراطية«.  وأشادت البعثة 
بـ»الجهود التي بذلتها اللجنــة المركزية للانتخابات البلدية في إعداد هذه الانتخابات«، 
معربــة عن تطلعها للعمــل مع المجالس المنتخبــة.  ومن المقرر أن تعلــن اللجنة المركزية 

للانتخابات البلدية عن نتائج الانتخابات في البلديات التسع خلال الأيام المقبلة. 
ومن المتوقع إجراء الانتخابات البلدية في بقية المدن التي تسيطر عليها حكومة الوفاق 
الوطني الفترة المقبلة، فيما لا تتوفر أنباء عن ما مدى جاهزية المدن شرق البلاد الخاضعة 

لسيطرة قوات حفتر. 

أديس أبابا تستضيف في تموز مؤتمراً للمصالحة الوطنية في ليبيا
■ تونس – وكالات: أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي موســى فقّي، مســاء الســبت، في 
تونس، أنّ مؤتمراً »للمصالحة الوطنية« في ليبيا ســيعقد في تّموز/يوليو في أديس أبابا 

بهدف إخراج البلد الغارق في الفوضى من أزمته.
وقال خلال مؤتمــر صحافي في ختام اجتماع حول ليبيــا، إنّ ندوة المصالحة الليبية 

»تمثّل فرصة لليبيين«، من دون مزيد من التفاصيل.
وبالإضافة إلى الفقّي، شــارك في الاجتماع كلّ من الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط، ومفوضة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، والأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش. وعقد هذا الاجتماع الرباعي حول ليبيا بمبادرة من الجامعة 
العربية على هامش القمة العربية التي تنطلق أعمالها في تونس الأحد. وحســب رئيس 
الاتحاد الأفريقي، فإنّ »الوقت حان لكي يناقش الأطراف )السياســيون الليبيون( مصير 
بلدهم.« وقبل مؤتمر أديس أبابا، سيعقد في مدينة غدامس في غرب ليبيا »ملتقى وطني« 
يرمي إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات التشــريعية والرئاســية في البلد الغارق في 

الفوضى منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الســبت، إن ثمة مؤشــرات على 
أن قائدي ليبيا المتنافســين قد يتوصلان لأول مرة إلى حل الخلاف بشأن السيطرة على 

الجيش وسط جهود للتغلب على الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.
وتحاول الأمم المتحدة التوســط في اتفاق لتقاســم الســلطة بين خليفة حفتر، القائد 
المســيطر على شــرق ليبيا والمتحالف مع حكومة موازية، وفايز الســراج رئيس وزراء 
الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس. وتتمثل إحدى العقبات الرئيســية فيما إذا كان 
حفتر بإمكانــه قيادة جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية ستشــكل جــزءاً من حكومة 

وطنية جديدة.
وقال غوتيريش للصحافيين عندما سُئل عما إذا كان بإمكان الزعيمين التوصل لاتفاق 
بشأن مســألة القيادة المدنية للجيش: »نرى مؤشرات على أن التناقضات التي لاحظتها 

يمكن التغلب عليها للمرة الأولى«.
كان غوتيريش يتحدث بعد اجتماع مع مســؤولين من جامعة الدول العربية والاتحاد 

الأوروبي والاتحاد الأفريقي قبل قمة للقادة العرب في تونس الأحد.

بابا الفاتيكان خلال زيارته إلى المغرب 

الملك محمد السادس وبابا الفاتيكان

نشطاء حقوقيون مغاربة يناشدون بابا الفاتيكان
التدخل لإنهاء ملف حراك الريف

الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل:
اغتنم نشــطاء حقوقيون مناسبة زيارة بابا الفاتيكان 
للمغرب، يومي السبت والأحد، لطرح قضية معتقلي حراك 
الريــف الذين من المنتظــر أن تنطق محكمة الاســتئناف 
بالدار البيضاء بالأحكام في حقهم، وســط توجس من ألا 
يعرف الشوط الثاني من المحاكمة تصحيحاً لمسار الأحكام 
الصادرة فــي الطور الابتدائي، والتــي وصفتها منظمات 

حقوقية دولية ومحلية بأنها أحكام قاسية .
جاء في نص الرســالة التي تلقت »القدس العربي« في 
نســخة منها، أن النشطاء يلتمســون من البابا استعمال 
رمزيته لحــث المســؤولين المغاربة على وضــع حد لملف 
معتقلي حــراك الريــف، موضحين أن المبــادرة لا تبتغي 
القيام بأي ضغط خارجي على الدولة المغربية، بل توظيف 
رمزيــة تواجد البابا في المغرب . وجاء في الرســالة التي 
سلمها نشــطاء للأب أنطوان المكلف بتنسيق الزيارة من 
قبل الكنيســة الكاثوليكية في المغــرب: »تحلون بالمغرب 
في ســياق يتميز باعتقال سياســي لأكثر من مائة مواطن 
شاب، بسبب مشاركتهم في المظاهرات الأخيرة وخصوصاً 

بجرادة و الريف«، وتشــير الرســالة إلى وقع اعتقالات 
نشــطاء الحراكين على عوائــل المعتقلين، »مئات الأســر 
والأمهات يعانون بســبب اعتقال أبنايهــم الذين خرجوا 
للتظاهر من أجل حقوقهم المشــروعة والمعترف بها عالمياً. 
وقــد وصلت الأحكام في حق بعضهم حد عشــرين ســنة 
سجناً نافذاً لأشــخاص أبرياء طالبوا بالكرامة والمساواة 
والعدالة الاجتماعية«. وختمت الرسالة ملتمسها: »قداسة 
البابا، إن توجهنا لقداســتكم بعيد عن أي رهان سياسي؛ 
فباعثه إنســاني محــض، لقد تظاهر هؤلاء الشــباب من 
أجل أهداف إنسانية، ويســتحقون مقابل هذه الإنسانية 
الحريــة، وتفاعلًا إيجابياً من المســؤولين على مطالبهم«، 

آملين أن تجلب زيارة البابا الفرحة لأسر المعتقلين.
وعقدت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الأسبوع 
الماضي، الجلســة الأخيرة في ملف دام ســنتين منذ بدأت 
المحاكمــة أطوارها في المرحلــة الابتدائية، والتي أصدرت 
أحكاماً بلغت عشــيرين ســنة في حق قادة حراك الريف، 
ومنهــم ناصر الزفزافــي الملقب بـ »قائد حــراك الريف«، 
فيما تميز الطور الاســتئنافي بمقاطعــة معتقلي الحراك 
باســتثناء الصحافي حميد المهداوي للجلســات، وصمت 
الدفاع احـتجاجاً على ما اعتبروه إخلالًا بشروط المحاكمة 

العادلة.

الملك محمد السادس وبابا الفاتيكان يوقعان على »نداء القدس«
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انقسام في حزب الرئيس بوتفليقة 
حول عزل الرّجل الأول في جبهة التحرير الوطني

■ الجزائر - د ب أ: انقســم أعضــاء الحزب الوطنــي الحاكم في 
الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني، السبت، حول القرار الذي خرج 
به اجتمــاع اللجنة المركزية »الجهة القانونيــة المخولة لاتخاذ قرارات 
الحزب«، حول شــرعية ما تمخّض عنه الاجتماع الذي عقد بالعاصمة 

الجزائر.
وكان اجتمــاع اللجنــة المركزية لحــزب جبهة التّحريــر الوطني، 
المعروف باســم »الأفلان«، قد قرر يوم الســبت إعلان شــغور منصب 
الأمين العام للحزب، نافين اعترافهم بمنصب منســق هيئة التســيير، 

الذي يتقلّده رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب.
وحســب البيان الختامي للاجتماع، قرر المشــاركون »عدم التعامل 
مــع كل ما يصدر عن هيئة تســيير الحزب الحالية تحــت قيادة، معاذ 
بوشــارب، باعتبارهــا هيئة غير شــرعية، وانتخاب قيــادة جديدة 
للحــزب«، داعين إلى »التعجيل واســترجاع الخط السياســي لحزب 

الأفلان واستقلالية قراراته.«
ودعم المجتمعــون موقف رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد 
صالــح، بالقول: »اللجنة المركزية في هــذا الاجتماع تدعو إلى »تفعيل 
المادة 102 من الدســتور من خلال المقترح الــذي تقدم به الفريق أحمد 
قايــد صالح، نرى أنها تشــكل بدايــة حقيقية لحل الأزمــة، من خلال 
تشــكيل حكومة توافقية من غير الطبقة السياسية، مع تشكيل آليات 
لمراقبة الانتخابات، وبالتالي يمكــن تفعليها مع جوانب أخرى عديدة 

تسهل من عملية تطبيقها«.
وأكّدت مصــادر موثوقة من داخل الحزب أن عدد المجتمعين لم يصل 
النّصاب، حيث إن الإجراءات القانونية لاتخاذ هذا النوع من القرارات 

الجزائر تطرد صحافي وكالة رويترز لنقله
 أخباراً مغلوطة عن حراك الجمعة

الجزائر -» القدس العربي«: 

تم صبــاح أمــس الأحد تحويــل صحافي 
وكالة رويترز، طارق عمــارة، باتجاه  بلاده 
تونس على متن أول رحلة جوية، في أعقاب 
إصــدار الســلطات الجزائرية قــراراً بطرده 
مــن أراضيهــا وفــق موقــع »كل شــيء عن 

الجزائر«.
ووقَــع الصحافي التونســي، الذي وصل 
الجزائــر العاصمة الخميــس الماضي لتغطية 
المســيرات الشــعبية التــي تشــهدها البــلاد، 
بتكليف مــن وكالة رويتــرز العالمية، في خطأ 
مهني جســيم، إثر نقله أخبــاراً مغلوطة حول 
استعمال قوات الشــرطة للرصاص المطاطي 
وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق 
المتظاهرين في الجمعة السادسة من الحراك.
وتداولــت عــدة مواقــع وقنــوات عربيــة 
حفيظــة  أثــار  مــا  وهــو  الخبــر،  وأجنبيــة 
الجزائريــن الذين عبروا عــن امتعاضهم مما 

أســموه »محاولة تشــويه حراكهم الشعبي« 
الــذي تميــز بســلمية وحضاريــة عاليــة منذ 
انطلاقه بأول مســيرة نظمت يوم 22 شباط /

فبرير بأغلب المدن الجزائرية.
ونشــر ناشــطون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي صــوراً لمســيرات علــى المباشــر 
للتأكيــد مــن أن الأوضاع عاديــة وهادئة في 

الشوارع.
العامــة  ســارعت  المديريــة  حــن  فــي 
للأمــن الوطنــي لنفــي بشــدة كل المعلومات 
وكالات  الأنبــاء  إحــدى  التــي  أوردتهــا 
قمــع  المتظاهريــن  الدوليــة  بخصــوص 
في  المسيرات التي تشهدها الجزائر للمطالبة 
برحيــل النظــام. وقالــت المديريــة فــي بيان 
لهــا، الجمعة: »لا صحــة  للأنبــاء التي تروج 
حول  قمــع المتظاهريــن في العاصمــة أو أي 
ولاية أخــرى«، كما أوضحت أنها لم تمنح أي 
إحصائيات حول عدد المتظاهرين في الجزائر 
العاصمة. وقبل إصــدار قرار طرد الصحافي 

مــن الجزائــر، تداولت عــدة مواقــع إعلامية 
تونســية أخباراً عن توقيــف مصطفي عمارة 
من طــرف مصالح الأمن، للتحقيق معه، بينما 
نشــر نقيــب الصحافين التونســين، ناجي 
البغوري، تدوينة على صفحته الرســمية على 
»فايســبوك« ، أكــد فيها أن النقابــة تتابع مع 
السلطات التونسية إيقاف الزميل عمارة ظهر 

اليوم )مساء السبت(  في الجزائر.
أي  للأنبــاء  رويتــرز  وكالــة  تتخــذ  ولــم 
الصحافــي  حــق  فــي  عقابيــة  إجــراءات 
التونســي، لـ»إيمانهــا بــأن الجميــع معرض 

للخطأ، والصحافة ليست استثناء«.
فــي  رهيبــاً  تســارعاً  الجزائــر  وتشــهد 
الأحــداث، كان آخرهــا البيــان النــاري الذي 
أصدره قائد أركان الجيش، المتمســك برحيل 
بوتفليقة عن طريق تطبيق المادة 102، والمحذر 
من اجتماع مشــبوه لأشــخاص، تحفظ على 
ذكرهــم فــي الوقت الحالــي، حســب البيان 

الصادر عن وزارة الدفاع.

■ الجزائــر - من عبــد الرزاق بن 
بلعباس،  محســن  كشــف  الله:  عبد 
الثقافة  رئيس حزب »التجمع من أجل 
المعارض،  الجزائري  والديمقراطيــة« 
عن أن الاجتماع الســري الذي تحدث 
عنه قائد أركان الجيــش الفريق قايد 
صالح في بيانه، الســبت، ضم سعيد 
والفريق  الرئيــس  شــقيق  بوتفليقة 
محمــد مدين قائــد جهــاز المخابرات 

السابق.
وقــال، في منشــور على حســابه 
»الفريــق  إن  »فيســبوك«،  بموقــع 
صالح بدأ يغضــب، هناك لقاء عُقد في 
مدينة زرالــدة )إقامة رئاســية غرب 
العاصمــة( وحضره قائــد المخابرات 
الســابق الفريق محمد مدين، وسعيد 
بوتفليقة، شقيق الرئيس الذي يرفض 

الاستقالة«.
وأضاف أن »خطورة الوضع تتطلب 
وليس  صالــح  قايــد  من  الشــفافية 

التلميح.«
شــقيق  هو  بوتفليقــة  والســعيد 
ومستشار الرئيس الجزائري، وتشير 
تقارير إعلاميــة إلى أن نفوذه تصاعد 
منــذ مرض الرئيــس عــام 2013، أمّا 
الفريق محمد مدين فقد أقيل من قيادة 
إحدى  وكان   ،2015 عــام  المخابــرات 
أقوى قيادات المؤسســة العسكرية في 

البلاد.
جدد  الســبت،  ســابق،  وقت  وفي 
قائد أركان الجيش خــلال اجتماع مع 
دعوته  العســكرية  المؤسســة  قيادة 
أنه »تم  لتنحي بوتفليقة، كاشــفاً عن 
عقد اجتماع اليوم من جانب أشخاص 
معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في 

الوقت المناسب«.
واتهــم الفريق أحمــد قايد صالح، 
أطرافاً  الجزائري،  الجيش  أركان  قائد 
أســماهم بـ«أصحاب النوايا السيئة« 
مصداقية  لضــرب  مخطــط  بإعــداد 
على  الالتفــاف  ومحاولــة  الجيــش 
مطالــب الشــعب، مؤكداً فــي الوقت 
ذاته أنه ســيتصدى لهم بــكل الطرق 

القانونية.
جاء ذلك في بيــان أصدرته وزارة 
اجتماع  عقب  الســبت،  مساء  الدفاع، 
الأوضاع  لبحــث  الجيــش،  لقيادات 

الراهنة في البلاد.
الجيش  قيــادة  اجتمــاع  ويأتــي 
بعــد يوم واحد من مســيرات الجمعة 
السادسة للحراك الشعبي التي جاءت 
بعد أيام مــن اقتراح تطبيق المادة 102 
من الدســتور المتعلقة بشغور منصب 

الرئيس كحل للأزمة. 
وأوضح صالح أنه »تم عقد اجتماع 
معروفين،  أشخاص  جانب  من  السبت 
سيتم الكشــف عن هويتهم في الوقت 
المناسب، من أجل شــن حملة إعلامية 
شرســة في مختلف وســائل الإعلام 
الاجتماعي  التواصل  شــبكات  وعلى 
ضد الجيش، وإيهــام الرأي العام بأن 
الشــعب يرفض تطبيق المادة 102 من 

الدستور.« 
الجزائريين  »غالبية  أن  صالح  وأكد 
رحبوا من خلال المســيرات الســلمية 
باقتــراح الجيش الوطني الشــعبي، 
إلا أن أطرافــاً ذات نوايا ســيئة تعمل 

ضرب  إلى  يهــدف  مخطط  إعداد  على 
مصداقيــة الجيــش والالتفــاف على 

المطالب المشروعة للشعب.« 
وشدد على أن »كل ما ينبثق عن هذه 
الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا 
أو  الدستورية  الشــرعية  مع  تتماشى 
أحمر،  خطاً  يعد  الذي  بالجيش،  تمس 
هي غير مقبولة بتاتاً وسيتم التصدي 

لها بكل الطرق القانونية«.
فضائيــة  نشــرت  جانبهــا،  مــن 
»الشــروق نيــوز« الخاصــة عقــب 
تصريحــات الفريق صالح عن مصادر 
»مخططــاً  أن  بالمطلعــة  وصفتهــا 
لاســتهداف الجيش رتب له، السبت، 
في اجتماع سري بين مسؤولين أمنيين 

وسياسيين سابقين«.
»الاجتماع  أن  الفضائيــة  وأضافت 
كان برعاية فرنسية«، مفسرة ذلك بأن 
باريس منزعجة من الــدور الإيجابي 

للجيش وانحيازه إلى الشعب.«
ولفتــت إلى »ظهور بــوادر تحالف 
بين الزمرة الحاكمة ودوائر فرنســية 
لإطالــة عمــر الأزمة والالتفــاف على 

مطالب الشعب«.
والجمعة، خرجت مسيرات حاشدة 
عبد  الرئيس  نظــام  برحيــل  مطالبة 
شــعارات  وتباينت  بوتفليقة،  العزيز 
المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، 
واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.

وقــال أحمــد بــن بيتــور، رئيس 
أمس  الأســبق،  الجزائري  الحكومــة 
الأحــد، إن إخــراج قيــادة الجيش، 
الســبت، لمادتــين دســتوريتين حول 
سيادة الشعب، يعتبر تهديدا بتجاوز 
المجلــس الدســتوري، الــذي يرفض 
لحد الآن إعلان شــغور منصب رئيس 

الجمهورية.
جاء ذلــك في حــوار مــع الإذاعة 
على  تعليقا  الجزائريــة،  الحكوميــة 
الجيش  أركان  لقائــد  جديــد  خطاب 
الســبت،  صالح،  قايد  أحمــد  الفريق 

حول أزمة البلاد. 
وبن بيتــور، أول رئيس حكومة في 
العزيــز بوتفليقة  الرئيــس عبد  عهد 

.2000)-1999(
وتابع »هــو )قائــد الأركان( يقوم 
بضغط على المجلس، يقول من خلاله، 
إن هنــاك أيضا المادتين 7 و8 بما معناه 
أنه يمكن أن لا نطبق المادة 102، ولكن 
تؤكدان  اللتان  المادتــين  هاتين  نطبق 
ســيادة الشعب وســلطته في تسيير 

مؤسساته.«
وشــرح بن بيتــور، الأمــر بالقول 
»ولأن المجلس الدستوري لم يرد على 
الرئيس،  منصب  شــغور  إعلان  طلب 
فهنــاك إمكانيــة لتجــاوزه، وتوجد 
أيضا  وبالبقاء  لذلك  دستورية  طريقة 
ضمن الدستور«، أي من خلال المادتين 

7و8.
الدســتوري،  المجلــس  أن  يشــار 
قانونا  المخولــة  الوحيــد  المؤسســة 
الرئاســة،  منصب  شــغور  في  بالبت 
ويرأســه حاليا الطيــب بلعيز، الذي 
يوصف بأنــه من أكثر الشــخصيات 
قربا من الرئيس بوتفليقة، وشغل في 
عهده مناصب وزارية هامة مثل العدل 

والداخلية. »الأناضول«

رئيس الأركان يلحّ على رحيل بوتفليقة ويرفض حل الأزمة خارج الدستور

 الجيش الجزائري غاضب من اجتماع شقيق بوتفليقة وقائد المخابرات السابق برعاية فرنسية

مئات الجزائرين يطالبون برحيل كل رموز النظام خلال تظاهرة في العاصمة الفرنسية أمس

طلاق بائن بين قيادة الجيش الجزائري والرئاسة تحت ضغط الشارع 
■ الجزائر - من عباس ميموني: رفعت قيادة 
الجيــش الجزائري،  مــن لهجتها تجــاه المحيط 
الرئاســي بعــد رفض دعوة ســابقة لانســحاب 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، وهددت 
بمــواد دســتورية جديــدة تتحدث عن »ســيادة 

الشعب« على المؤسسات.
وقــال عبد المجيــد مناصرة، الوزير الأســبق، 
والــذي ترأس أيضاً حركة مجتمع الســلم )أكبر 
حزب إســلامي فــي البــلاد(، إن بيــان الجيش 
الأخيــر »لا يمكن أن يبقى بــدون خطوات عملية، 
إنمــا ســيكون مشــفوعاً بجملة مــن الإجراءات 

الجريئة. »
ويفصل مناصرة هذه الإجراءات، في منشور 
له على موقع »فيســبوك«، بالقــول: »اعتقال من 
أشــار إليهم البيــان، وحماية الحــدود والمعابر 
البرية والبحرية والجوية، وبعد عودة بن صالح 
من تونــس )القمة العربية(، تطبيــق ما تقتضيه 
الرئيــس  المــواد 07 - 08 - 102 بدايــة بعــزل 
بوتفليقة، وتغيير نظامه، وفتح الملفات الكبيرى 

للفساد.« 
وعلق الخبير الأمني، العقيــد المتقاعد العربي 
شريف، على بيان وزارة الدفاع قائلًا: »مؤسسة 
الجيش لم تَحِد عن مهامها الدســتورية، والبيان 
اســتند إلى المادة 28 مــن الدســتور التي تخول 

للجيش التدخل إذا ما قدر أن خطراً داهماً يحدق 
بالبلاد.« 

وتنص المادة 28 من الدســتور على أن »تنتظم 
الطّاقــة الدّفاعيّة للأمّــة، ودعمهــا، وتطويرها، 

حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ.« 
و»تتمثّــل المهمّــة الدّائمــة للجيــش الوطنــيّ 
الشّــعبيّ في المحافظة على الاســتقلال الوطنيّ، 

والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة«.
كمــا تنــص أيضاً علــى أن الجيــش »يضطلع 
بالدّفــاع عن وحدة البــلاد وســلامتها التّرابيّة، 
وحمايــة مجالهــا البــرّيّ والجــوّيّ، ومختلــف 

مناطق أملاكها البحريّة.« 
وقال العقيد شــريف إن تحــرك الجيش يأتي 
بالتزامن مع فشــل السياسين في إيجاد مخرج 
للأزمة يســتجيب لمطالب الشعب التي رفعها في 

مسيراته المليونية. 
وحســب المتحدث ذاته، فإن مؤسسة الجيش 
أشــارت إلى حلول في إطار الدســتور تتضمنها 

المواد 07 و08 و102.
وفــي 26 آذار / مــارس الماضي، اقتــرح قايد 
صالح تنظيم مخرج دســتوري للأزمة من خلال 
تطبيق نص المــادة 102، التي تنص على شــغور 
منصــب رئيــس الجمهوريــة بداعــي المــرض أو 

الاستقالة. 

ووفقــاً للمحلل السياســي الجزائــري، عابد 
شــارف، فــإن قايد صالــح اقترح علــى الرئيس 
بوتفليقة التنحي عن الســلطة بســبب المرض أو 

الاستقالة، غير أن الأخير رفض ذلك. 
وأوضح، على صفحته الرسمية بـ»فيسبوك«، 
أن بوتفليقة متمســك بخطة الطريق التي قدمها 
فــي 11 آذار/ مــارس، التــي تنــص علــى تمديد 

العهدة الرابعة، وتنظيم ندوة وطنية.
ورفض الجزائريون، فــي 3 جمعات متتالية، 
خطة العمل التي اقترحها بوتفليقة، ولم يتقبلوا 
التمديــد غيــر المباشــر لحكمــه بعــد 28 أبريل/

نيسان المقبل، الموعد الدستوري لنهاية عهدته.
الأمــر الذي دفــع رئيــس أركان الجيــش إلى 
اقتــراح حــل دســتوري موجود في نــص المادة 

 .102
وانزعــج القايد صالح بشــدة مــن محاولات 
تســويق جهــات لمــا مفــاده أن »الشــعب رفض 
تطبيق المــادة المذكورة«، وهو مــا جعله يتحدث 
في البيــان الأخير عن أصحاب النوايا الســيئة، 
الذيــن يريــدون »ضــرب مصداقيــة مؤسســة 

الجيش.«
وبالنســبة للمحلــل السياســي، عبــد العالي 
رزاقي، فإن البيان الأخير لوزارة الدفاع الوطني، 
بني على معطيات جديدة »تخص عائلة الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة.« 
وقــال رزاقــي إنــه »بــات واضحــاً أن عائلة 
الرئيــس ترفــض تقــديم اســتقالته، وتحــاول 

التحالف مع مجموعات ضد قائد الأركان«. 
وأضــاف أن »اجتمــاع شــقيق الرئيــس، مع 
الرئيس الســابق للمخابــرات، ومحاولة إقحام 
الرئيس الســابق اليمن زروال فــي تنظيم فراغ 
دستوري مؤامرة انقلابية تهدف إلى إبعاد قائد 

الأركان.«
وتابــع: »إذا صحــت المعلومــات عــن حضور 
ضبــاط فرنســين الاجتمــاع، فإنــه كان هناك 
تحضيــر لخارطة طريق فرنســية للالتفاف على 
مطالــب الشــعب الجزائري وزجه فــي متاهات 

خطيرة.« 
وعن إشــارة الجيش إلى تطبيق المواد 07 و08 
و102، قــال رزاقي، إن المادة الأخيرة تتحدث عن 
»شــغور المنصب الرئاســي«، وتطبق بإجراءت 
عديــدة، منها »تولي رئيس مجلس الأمة رئاســة 
الدولة لمدة 90 يومــاً.« وتابع أن هذه المادة يمكن 
أن تطبــق أيضــاً مــن خــلال المادتــن 07 و08، 
وبعــض الأصوات روجــت أن »قايد صالح يريد 
تعيــن بن صالــح، رئيــس مجلس الأمــة، مكان 
بوتفليقة، لاستمرار النظام، وهذه مغالطة للرأي 

العام.« »الأناضول«

يجب أن يحضر فيه الثّلثين من أعضاء اللجنة المركزية .
وظهرت مع الحراك الشّــعبي في الجزائر عدة انقسامات في حزب 
الرّئيس، وانشــقت مجموعات داخل »الأفلان« ليعلن البعض وقوفهم 
مع مطالب الشّــارع، في حين يلتحق المتبقون بآراء ســابقيهم بصيغ 

مختلفة.

 أنطونيو غوتيريش

وسائل إعلام جزائرية: توقيف أكبر رجل أعمال مقرب من بوتفليقة
■ الجزائر - من حســان جبريل : أعلنت وســائل إعــلام جزائرية، 
الأحد، توقيف علي حداد، أكبر رجال الأعمــال المقربين من الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، وهو بصدد مغادرة البلاد عبر معبر حدودي مع تونس. 

وعلي حداد، استقال قبل يومين من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، 
أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائــر، ويعد أحد أبرز ممولي حملات 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية.
وذكرت صحيفة »الخبر« المحلية، اســتناداً إلــى مصدر من مصلحة 
شــرطة الحدود في المعبر الحــدودي البــري »أم الطبــول« في ولاية 
)محافظة( الطــارف الحدودية، أنــه تم توقيف »حــداد«، الذي حاول 
العبور إلى الأراضي التونسية، الأحد، عند الساعة 3:00 فجراً بالتوقيت 

المحلي )2:00 ت.غ(.
وأضاف المصدر ذاتــه أن أعوان الجمارك بنفــس المركز تعرفوا على 
هوية »حداد«، وحوّلوه مباشــرة إلى شرطة الحدود بعين المكان، وبعد 
نصف ساعة تكفلت به مصلحة أمنية مختصة )لم يحددها( وحولته إلى 

وجهتها المعنية بمثل هذه القضايا، دون الكشف عنها.
وأفادت صحيفــة »الوطن«، الناطقة بالفرنســية علــى موقعها، أن 
»حداد« كان بصدد الفرار نحو تونس، بحسب مصدر محلي من الجمارك.

وأضاف المصــدر أن »حداد« تســلمته عناصر من »المركــز الإقليمي 
للأبحاث والتحقيقات« بطارف، التابع للمخابرات العســكرية، التابعة 

لقيادة الأركان. 
ولم تعرف طبيعة التهمة الموجهة لحداد، حيث لم يسبق أن تم الإعلان 

أنه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.
كما لم يرد تعليق رسمي من طرف السلطات الجزائرية على الحادثة، 

إلى غاية الساعة 9:00 ت.غ.
لكن فضائية »النهار« )خاصة/ مقربة من الرئاسة( قالت إن السلطات 

أصدرت قراراً بمنع شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة البلاد. 
وحســب مصادر مطلعة، فإن هــذه الإجــراءات التحفظية التي تم 

إقرارها جاءت تحسباً للوضع الراهن في الجزائر.
ومنذ أيام يتم تداول أنباء عن تهريب أموال بالنقد الأجنبي من طرف 
وجوه محســوبة على نظام بوتفليقة، وقوائم لمســؤولين ممنوعين من 
الســفر.  وردت وزارة الخارجية، قبل أيام، بتفنيد منع طائرات خاصة 

لرجال أعمال ومسؤولين من مغادرة البلاد.
كما نفى البنك المركزي، بدوره، وجود تزايد لعمليات تحويل الأموال 

نحو الخارج. »الأناضول«

غوتيريش يرحب بانتقال ديمقراطي في الجزائر
■ الجزائر - رويترز: قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
أمــس الأحد، إنه يرحــب بالجهود الراميــة لانتقال ســلمي وديمقراطي في 
الجزائر، حيث تتواصل منذ أسابيع احتجاجات مطالبة بإنهاء حكم الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً.
وقال، في كلمته أمــام القمة العربية المنعقدة في تونــس، إن أي خطوات 
في هذا الصدد يتعين اتخاذها بأســلوب »يهدئ مخاوف الشعب في التوقيت 

المناسب«.
وجــدد رئيــس الأركان الفريق أحمد قايــد صالح، يوم الســبت، دعوته 
للمجلس الدســتوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً لائقاً 

للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
لكن محاولته لحل الأزمة السياســية لم تنجح في اســترضاء المتظاهرين 
الذين يرفضون تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة 
الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاســتقلال عن فرنسا وضباطاً 

في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.
وتخلى كثير من الحلفــاء، ومنهم قادة في حزب جبهــة التحرير الوطني 
الحاكم والنقابات العمالية، عــن بوتفليقة الذي ندر ظهوره علناً منذ إصابته 

بجلطة دماغية في عام 2013.

معاذ بوشارب
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

يطلــق عليــه أنصــاره »الطيــب« و«الرجــل القــوي« 
و«الرجــل الطويل«، فيمــا يلقبه معارضيه بـ«الســلطان« 
و«الديكتاتور«، لكن مــا يُجمع عليه الطرفان، أن بائع الكعك 
التركي »الســميط«، ما زال بــا منازع الزعيــم الأقوى في 
تركيا من بعد المؤسس التاريخي للجمهورية، مصطفى كمال 
أتاتورك. لكن مســيرة اردوغان التي يمكن حســابها بشكل 
مباشــر منذ وصوله لرئاسة بلدية إســطنبول قبيل 25 عاماً 
وصولًا لتأسيس حزب »العدالة والتنمية« وعضوية البرلمان 
ورئاسة الحكومة ومن ثم الرئاســة وصولًا للزعامة المطلقة 
عبر النظام الرئاســي، عادت لتتراجع مــن نقطة الانطاق، 

وهي البلديات.
وعلــى الرغم من عدم ظهــور النتائج النهائية الرســمية 
ووجــود اعتراضات من الحزب الحاكــم وأحزاب المعارضة، 
إلا أن النتائــج الأولية تؤكد وجــود تراجع لافت في أصوات 
»العدالة والتنمية« وخســارته بعــض المحافظات المهمة في 

الباد.
وإن صح  أن الرئيس التركي حافظ على مدينة إسطنبول 
أكبر المدن التركية، حســب النتائج الأولويــة غير النهائية، 
لكنه خســر العاصمة أنقرة التي يســيطر عليها منذ عقود، 

ومدينة أنطاليا، وسط تراجع لافت في مناطق أخرى.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع عبــر الانتخابات المحلية 
ســيكون انذاراً لاردوغان لكــي يعيد ترتيــب أوراق حزبه 
وترميم شعبيته بشكل أكبر خال السنوات المقبلة، فيما يرى 
آخرون أنها مقدمة لتراجع الحزب وتفتح الباب واســعاً أمام 
خسارته لانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة عام2023.

بائع الكعك

اردوغان ولد في 26 شــباط/فبراير 1954 في حي قاســم 
باشــا الفقير في إســطنبول لعائلة فقيــرة ومتدينة تنحدر 
أصولها من مدينة طرابزون، وأمضى طفولته في مدينة ريزة 
على البحر الأســود، ثم عاد للحياة في اسطنبول عندما كان 

عمرة 13 سنة.
وبســبب فقر أســرته ولتوفيــر مصروفه، عمــل في بيع 
البطيخ ومــن ثم الكعك التركي الشــهير »الســميط« خال 
دراسته في المراحل الابتدائية والإعدادية، وكان مولعاً بكرة 

القدم واقترب من الاحتراف في السبعينيات.
تعلم في مدارس »إمــام خطيب« الدينية التي حوربت في 
ســنوات حكم العســكر، وأعاد هو دعمها وتوسيعها خال 
الســنوات الأخيرة. تخرج من كلية الاقتصــاد والأعمال في 

جامعة مرمرة عام 1981.
وكان في العــام 1976 قــد انضم إلى حركــة نجم الدين 
أربكان الذي يُعتبر مرشــده السياســي والــذي تولى بعد 
ســنوات، منصب رئيــس الحكومة في تركيــا التي وصفت 

حينها بـ«الإسامية«، لكن الانقاب العسكري في 12 أيلول/
سبتمبر 1980 أبعد اردوغان عن المعترك السياسي حتى العام 
1983، لكن الرجل عاد في العام 1985 ليصبح مسؤول مدينة 

اسطنبول عن حزب »الرفاه« الذي أسسه أربكان.

»مساجدنا ثكناتنا«

التطور الأهم كان في السابع والعشرين من آذار/مارس 
عام 1994 عندما انتخب رئيساً لبلدية اسطنبول أكبر مدن 
تركيا من حيث عدد الســكان وحقق خــال ولايته طفرة 
كبيرة في العمل البلدي والإنجازات مما أكســبه شــعبية 
كبيرة، لكنه اضطر إلى الاســتقالة تحت ضغط العســكر 

في العــام 1997. أدين عام 1998 بتهمــة »التحريض على 
الكراهية الدينية« وأُقصي من الحياة السياســية وسجن 
لمدة أربعة أشهر في العام 1999. وأخذ عليه القضاء قراءته 
أثناء خطــاب جماهيري في كانون الأول/ديســمبر 1997 
شعراً يقول فيه: »مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذنا، مآذننا 
حرابنــا والمصلون جنودنا، هذا الجيــش المقدس يحرس 
ديننا«، وهو الشعر الذي بات يكرره في كثير من خطاباته 

السياسية مؤخراً.
فــي تموز/يوليو 2001، أجازت له المحكمة الدســتورية 
العودة إلى السياســة فأســس في 14 آب/أغسطس 2001 
حزب »العدالة والتنمية« برفقة الرئيس الســابق عبد الله 
غُل، والذي استقال منه لدى توليه منصب الرئيس في آب/

أغسطس من عام 2014.
فــاز الحزب في الانتخابات التشــريعية التي جرت في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2002، لكن اردوغان لم يتمكن من 
تولي رئاســة الوزراء لإعان المجلــس الانتخابي الأعلى 
عدم أهلية انتخابه قبل شــهرين من ذلك، وتولى عبد الله 
غُل )نائبه في رئاســة الحزب آنذاك( المنصب حتى يتسنى 
لــه تنظيم انتخابه شــخصياً أثناء انتخابات تشــريعية 
جزئية تمكن خالها من الترشــح بفضــل تعديات أقرها 
البرلمان الذي يهيمن عليه حزبه، وأصبح من بعدها رئيساً 

للحكومة في 11 آذار/مارس 2003.
واصل الحزب صعوده برئاســة اردوغــان وتمكن من 
الفوز في الانتخابات العامة )البرلمانية( عام 2007 و2011 

على التوالي، وواصل اردوغان ترأسه للحكومة طوال هذه 
الفترة وحتى انتقاله لكرســي الرئاسة، بالتوازي مع فوز 

الحزب في جميع الانتخابات المحلية السابقة.
فــي العاشــر مــن آب/أغســطس 2014، فاز فــي أول 
انتخابات رئاســية تجري بالاقتراع المباشــر من الشعب 
بنسبة 52٪ من الأصوات، لفترة رئاسية تمتد إلى خمس 
سنوات جعلته ثاني أطول شخص يحكم تركيا بعد الزعيم 

التاريخي مصطفى كمال أتاتورك.
تمكــن من وضع حد لتدخل الجيــش التركي في الحياة 
السياســية، وشــهدت البــاد فــي فترة حكمــه نهوضا 
اقتصاديا كبيرا وتمكن من ســد ديونها للبنك الدولي، كما 
عمل على تطوير الجيش، وقــرب تركيا من الدول العربية 

والإسامية.
اعتمــد اردوغــان نهجاً جديــداً فيما يتعلق بالمســألة 
الكرديــة وأنجــز إصاحــات كبيــرة، حركتها مســاعي 
الانضمــام إلى الاتحاد الأوروبي التي أطلقت في تشــرين 
الأول/اكتوبر2005 وما تزال تواجه صعوبات كبيرة، لكن 
الأحداث السياســية والأمنية الأخيرة دفعت باتجاه وقف 
مســيرة الســام مع الأكراد، ولاحقاً تراجعــت العاقات 
بشكل غير مسبوق بين اردوغان والاتحاد الأوروبي الذي 

بات هدفاً دائماً لخطابات اردوغان الحادة.

الصرع مع غولن

اتهم في الخامس عشــر من يونيو/تمــوز  2016حليفه 
الســابق فتح الله غولن بقيادة محاولة انقاب ضده من 
خال النفوذ الواســع لعناصر ما اسماه »الدولة الموازية« 
في مفاصل الدولة وخاصة سلكي القضاء والشرطة، وشن 
ضد أتباعه حربا شرســة ما زالت متواصلــة حتى اليوم 
وشــملت اعتقال ومحاكمة وفصل مــن الوظائق لأكثر من 

150 ألفاً من المتهمين بالولاء لغولن.
وعلــى الرغم مــن تعرض الحــزب الذي أسســه إلى 
انتكاسة في انتخابات الســابع من يونيو/حزيران 2015، 
إلا أن اردوغان عمل على دعمه بكل الطرق الممكنة وســاهم 
في عودته لحصــد الأغلبية البرلمانيــة بالانتخابات التي 

أعيدت بالأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
ولاحقاً، تمكــن اردوغــان بصعوبة كبيــرة من تمرير 
تعديات دســتورية جوهرية في أبريل/نيســان من عام 
2016 تضمنت تحويل نظام الحكم في الباد من برلماني إلى 
رئاسي وتوسيع صاحيات الرئيس وإتاحة الفرصة أمامه 
من اجل الحصول على فترتين رئاســيتين جديدتين تمكناه 

من البقاء في الحكم لـ10 سنوات مقبلة.
وحزيــران/ يونيو الماضي، تمكن اردوغــان مجدداً من 
حســم الانتخابات البرلمانية والرئاســية التي بدأ عقبها 
بتطبيق التعديات الدســتورية وتحويل نظام الحكم في 
الباد قانونياً وعملياً إلى النظام الرئاســي رغم الشكوك 
الكبيرة بقدرته على تجاوز تلك الانتخابات ليثبت مجدداً 

أنه ما زال الأكثر شعبية في الباد.

تراجع لافت في أصوات »العدالة والتنمية« وخسارة محافظات مهمة 

الانتخابات البلدية في تركيا: زعامة اردوغان تبدأ في التراجع من نقطة الانطلاق

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدلي بصوته في الانتخابات البلدية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«:

وجد الكثير من المواطنون العرب ســواء المقيمين في الدول 
العربية أو داخل الأراضي التركية في الانتخابات المحلية التي 
جرت في تركيا، أمس الأحد، مناســبة مهمة للتعبير عن آمالهم 
بعيش تجربة المشــاركة في انتخابات ديمقراطية في بادهم 

العربية.
ومن خال خاصية مشــاركة الحالة علــى موقع التواصل 
الاجتماعي الأكبر في العالم »فيسبوك« )خاصية تتيح للناخب 
مشاركة حالة تفيد بأنه أدلى بصوته في الانتخابات( كتب عدد 
كبير من الشــبان العرب بأنهم أدلوا بصوتهم في الانتخابات 

المحلية التي تجري في تركيا.
لكنهم كتبوا، وبطريقة ســاخرة، أن مشاركتهم لم تتجاوز 
حــدود موقع »فيســبوك«، كونهــم لا يحق لهــم الاقتراع في 
الانتخابات التركية التــي تابعوها عن قــرب وباهتمام بالغ 

وكأنها تجري في إحدى الباد العربية.
هــذا الاهتمام كان بالدرجة الأولى مــن قبل قرابة 5 مايين 
مقيــم ولاجئ عربي يعيشــون على الأراضــي التركية بينهم 
أكثر من 3.5 مليون لاجئ ســوري، حصــل قرابة 80 ألف منهم 
فقط على الجنسية التركية في الآونة الأخيرة وبات يحق لهم 

التصويت في الانتخابات التركية.
وتحدث الكثير من الاجئين الســوريين الذين حصلوا على 
الجنســية التركية عن المشــاعر التي انتابتهم عندما شاركوا 
لأول مــرة في الانتخابــات، وكتب أحدهم: »يا له من شــعور 
عظيم، أقشــعر بدني عندمــا أدليت بصوتي، كنــت أتمنى أن 
أحظى بهذه الفرصة في بلدي ســوريا، لكن الســفاح الأسد لا 

يريد ذلك«.
وقال آخر: »انتخبت في تركيا التي أصبحت أحد مواطنيها 
مؤخراً، تمنيت لو عشت هذه التجربة في بلدي لكن مع الأسف 
حرمنا من ذلك«، وكتب آخر أيضاً: »انتخب اليوم لأول مرة في 
تركيا، تمنيت أن أعيش هذه التجربة في بلدي فلســطين، لكن 

الانقسام والأحزاب لم تتيح لنا هذه الفرصة«.
وكتب شاب سوري على فيســبوك: »أنا خلصت. انتخبت 
عن جد قشــعر بدنــي.. أول مرة أحس حالي إنســان محترم 
والي رأي مسموع.. حسيت بإحساس غريب أول مرة بحياتي 
أحس فيه.. اقســم بالله كنا عايشــين بزريبة بشار الأسد مثل 

الحيوانات«.
لكن الأغلبية الذين لم يتمكنوا من المشــاركة في التصويت 
بشــكل حقيقي اكتفوا بنشــر كتابات على »فيســبوك« تعبر 
عن امنياتهم في العيش في باد ديمقراطية وممارســة حقهم 
الانتخابــي من أجــل تحديد ممثليهــم في الهيئــات المحلية 

والبرلمان والرئاسة.
وبعد أن شــارك أحدهم الحالة على فيســبوك بأنه »أدلى 
بصوته فــي الانتخابات« كتب المثل الشــعبي »ريحة البر ولا 
عدمه« في إشــارة إلى مشاركته المعنوية في هذه الانتخابات، 
فيما قال آخرون بأن ما شــاركوه هو مجــرد أمنية لم تتحقق 

فعلياً.
وكتــب آخرون »عقبــال عنا«، و»نتمنى أن نشــهد ذلك في 
بادنــا العربية قريبــاً«، و»اللهم بلغنا هذا اليــوم في بادنا 
العربية«، وغيرها من الكتابات التي حاولوا من خالها التأكيد 
على أنهــم لم يصوتوا في هــذه الانتخابات لكنهــم تمنوا أن 

يعيشوها واقعاً في بلدانهم العربية.

عرب متعطشون لـ»الديمقراطية«
 يشاركون في الانتخابات التركية عبر »فيسبوك«

إسطنبول  ـ »القدس العربي«:
شــهدت الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا، 
أمس الأحد، الكثيــر من الأحداث الافتــة والغريبة 
والمدهشــة التي أظهرت في مجملها الرغبة الجامحة 
للشــعب التركــي للمشــاركة على أوســع نطاق في 

الانتخابات وتعزيز التجربة الديمقراطية في الباد.
ويعتبر الشعب التركي من أكثر الشعوب في العالم 
مشاركة في الانتخابات، وتصل نسبة التصويت ممن 
يحق لهــم الاقتراع في معظم الانتخابــات إلى قرابة 
الـ90٪ حيث يشــارك المرضى وكبار الســن وذوي 

الاحتياجات الخاصة في التصويت.
وبناءاً على ذلك، نقلت مئات سياسات الإسعاف، 
آلاف المرضى من المستشــفيات إلى صناديق الاقتراع 
فــي أغلب المحافظــات التركية، وظهــر المرضى وهم 
يدلون بأصواتهم من على أسرة سياسات الإسعافات 
بعدمــا جــرى نقلهــم بصعوبــة بالغة إلــى المراكز 

الانتخابية.
وفي الســياق ذاته، وكما جرى فــي الانتخابات 
الماضيــة، خصصت الهيئــة العليــا لانتخابات في 
تركيــا مئات صناديــق الاقتراع المتنقلــة التي جرى 
ايصالها إلى آلاف المقعدين في منازلهم من أجل الإدلاء 
بأصواتهم بحضور لجان انتخابيــة ورقابية متنقلة 

من كافة الأحزاب.
وفي ظل تقارب نتائج الاســتطاعات حول نسب 
أصــوات تكتلي المولاة والمعارضــة حرصت الأحزاب 
التركيــة المختلفة علــى إيصال جميــع ناخبيهم إلى 

صناديق الاقتراع عبر كافة الطرق، ووصل الصناديق 
عدد كبير من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم المئة 

عام.
وفي منطقة دينيزلي، التي شهدت زلزال بلغ قوته 
5.5 درجــات على مقياس ريختر قبل أيام، وخشــية 
من الهزات الارتدادية جــرى إقامة المراكز الانتخابية 
في شوادر قماشية في مناطق مفتوحة وذلك من أجل 
ضمان سامة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة في 
التصويت، حيث حدث بالفعل ما كان متوقعاً وسجل 
وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر دون 

تسجيل وقوع ضحايا.
وفي معظم المحافظات، وصل ناخبون إلى صناديق 
الاقتــراع مرتدين المابس التقليديــة والخاصة بكل 
منطقة ومنها المابــس العثمانية التاريخية، وبعض 
الأزياء التي اشــتهرت فــي المسلســات التاريخية 
التركية، كما وصل ســكان القبائل العربية في جنوب 
البــاد إلى صناديــق الاقتــراع بأزيائهــم العربية 

التقليدية.
وجاء أحد الناخبين إلى صندوق الاقتراع بصحبة 
طائر »الببغــاء« الذي يربيه حيــث أوكل إليه مهمة 
وضع ورقته الانتخابية داخل صندوق الاقتراع، فيما 
وصل أحد المرشــحين لمنصب مختــار إحدى المناطق 
على ظهر خيل قاد من على ظهــره حملته الانتخابية 
على مدى الأسابيع الماضية، في حين اصطحب الكثير 
من الناخبين حيواناتهم الأليفــة التي يربونها معهم 

إلى صناديق الاقتراع.
وكعادتها اصطحبت العائات التركية أطفالها إلى 

اللجان الانتخابية، لكن وفي حادقة غريبة، اصطحب 
أحد المواطنــين الأتراك في أحد ضواحي إســطنبول 
»خروفاً« معه إلى اللجنة الانتخابية قائاً إنه يرافقه 

على مدار الساعة ولا يمكنه التحرك بدونه.
وفــي إحدى اللجــان الانتخابيــة التابعة لولاية 
كيلس جنوبي الباد، جرى اغاق اللجنة الانتخابية 
عقب دقائق مــن افتتاحها بعدما أدلى جميع الناخبين 
المســجلين فيها والبالغ عددهــم 21 ناخباً بأصواتهم 
في الدقائــق الأولى، فيما أنهــى 23 ناخباً التصويت 
لانتخاب مختار قريتهم بولاية باطمان خال دقائق، 
حيث أقيمــت اللجنة الانتخابية داخــل منزل مختار 

القرية الذي أدلى بصوته من داخل منزله.
التابعة لولاية شــانلي أورفا  وفي إحدى المناطق 
قرر قرابة 200 ناخب هم جميع سكان المنطقة مقاطعة 
الانتخابات بشــكل جماعي وذلك بحجة عدم تلقيهم 
أي خدمات في المنطقة من جميع الأحزاب، حيث خوت 

اللجنة من أي ناخب على الإطاق.
وفي إزمير، أثار أحــد الناخبين حالة من الازدحام 
والفوضــى في أحد اللجــان الانتخابيــة بعدما ظن 
المتواجديــن فــي هــذه اللجنــة أنه مرشــح بلدية 
إسطنبول »بن علي يلدريم« قبل أن يتبين أنه مواطن 
آخر يشــبه إلى درجــة كبيرة يلدريم حيث تســابق 

عشرات الأشخاص الي التقاط الصور إلى جانبه.
وفــي ولايــة مالطيا، قتل شــخصين فــي خاف 
تطور إلى استخدام ســاح آلي داخل إحدى اللجان 
الانتخابية، فيما سجل تراجع كبير في عدد الحوادث 

التي عادة ما تشهدها انتخابات المخاتير في القرى.

الأتراك و»جنون« المشاركة في الانتخابات:
صناديق في المنازل ومرضى ومقعدين ومعمرين وصلوا بالإسعافات

تعز  ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

تســعى الحكومة اليمنية بقيــادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس النواب في 
أي مدينة يمنية، خال الأيام المقبلة، وذلك لقطع الطريق 
أمام المحاولة المستميتة لجماعة الحوثي من الاستحواذ 
على مجلس النــواب، التي لا يوجد فيها ســوى مقعد 

واحد فقط من أصل 301 مقعد.
وذكر مصدر برلماني لـ»القــدس العربي« أن أعضاء 
مجلس النواب، سواء الذين يقيمون في داخل اليمن أو 
في المملكة العربي السعودية أو في بقية الدول الأخرى، 
تلقــوا دعوة من هيئة رئاســة مجلس النــواب الداعم 
العاجــل، أمس الأحد،  الشــرعية بالحضور  للحكومة 
إلى السعودية، ومن ثم الانطاق لعقد اجتماع المجلس 
البرلماني خال الأيام القادمة فــي أي مدينة يمنية يتم 

الاتفاق عليها.
وقال إنه تلقى وبقية أعضاء مجلس النواب، الجمعة 
الماضي، رســالة من نائب رئيس هيئة مجلس النواب، 
محمد علي الشــدادي، تدعوهم للحضور الى العاصمة 
الســعودية الريــاض، في حــد أقصاه أمــس الأحد، 
وأوضحت أن مجلس النواب سيستأنف عقد جلساته، 
مطلع نيســان/إبريل، بموجب قرار رئيس الجمهورية، 
دون أن تحدد الرسالة الزمان أو المكان لانعقاد المجلس.

وأوضــح أن عدداً كبيراً من أعضــاء مجلس النواب 
وصلوا، صباح الأحــد، إلى الريــاض قادمين من عدة 
عواصم عربيــة وأجنبية، في اطار هــذه الدعوة التي 
تلقوها مــن هيئة رئاســة المجس، ومن المقــرر أن يتم 
اتخاذ قرار تحديد مكان وزمــان انعقاد مجلس النواب 
فور اســتكمال وصول الأعضاء الى الرياض، والانتقال 

مباشرة الى المدينة اليمنية التي سيتم الاتفاق علي عقد 
الجلسات البرلمانية فيها.

وأضــاف أن هذه هي المرة الثالثــة التي تحاول فيها 
هيئة رئاســة مجلس النواب اســتئناف عقد جلسات 
المجلس البرلماني منذ اندلاع الحرب في اليمن، قبل نحو 
أربع ســنوات، إثر تعثر المحاولات السابقة مع احتجاز 
جماعة الحوثي لعدد كبير من أعضــاء مجلس النواب 
في العاصمــة صنعاء، أو في بقية المــدن الواقعة تحت 
ســيطرتها ووضعهم تحت الاقامة الجبرية في منازلهم، 
ومنعهم من الســفر خارج اليمن حتى للعاج، خشــية 

عدم عودتهم.  
وكانت آخر محاولة لعقد جلســة لمجلــس النواب، 
نهاية العــام المنصرم، والتي حضر فيهــا الى الرياض 
134 برلمانيــاً، واكتفوا بعقد اجتمــاع بالرئيس هادي، 
دون انعقاد أي جلســة رســمية للمجلس لعدم الاتفاق 
على المــكان الذي ســيتم عقــد جلســات المجلس في 
لامارات  المواليــة  الميليشــيا  ســيطرة  مــع  الداخل، 
علــى العاصمة الحكوميــة المؤقتة عــدن، والعديد من 
المحافظات الجنوبية، فيما بقيــة المناطق الواقعة تحت 
الحكومة الشــرعية في الشــمال لا زالت مهددة بخطر 
القصف الحوثي عليها، ولا يوجد فيها امكانيات فندقية 

لاستقبال العدد الكبير من أعضاء مجلس النواب.
وذكرت مصــادر برلمانية أن الدعــوة الحالية لعقد 
جلسة لمجلس النواب الموالي للحكومة الشرعية، جاءت 
لقطع الطريق أمام الانقابيين الحوثيين الذين يسعون 
حاليا لعقد انتخابات تكميلية لملئ المقاعد الشــاغرة في 
المجلس بطريقة غير شرعية، في محاولة منهم للسيطرة 

على بعض المقاعد البرلمانية التي تقدر بالعشرات.
وأعلــن الحوثيون أنهــم يعتزمون عقــد انتخابات 
للمقاعد البرلمانية الشــاغرة في المناطق التي تقع تحت 
ســيطرتهم،  في 13 نيســان /أبريل الجاري، بناء على 
دعوة ممــن تبقى من هيئة رئاســة المجلــس البرلماني 

في صنعــاء من أعضاء حــزب المؤتمر الشــعبي العام 
)جناح علي صالــح(، والذين وضعتهم جماعة الحوثي 
في صنعــاء تحت الاقامة الجبريــة وتجبرهم على عقد 
جلسات صورية للمجلس بدون الحصول على الأغلبية 

لعدد الأعضاء الحضور لشرعنة عقد الجلسات.
وكانت اللجنة العليــا للإنتخابات الموالية للحكومة 
الشرعية أعلنت مؤخراً اســتنكارها محاولة الحوثيين 
إجــراء انتخابات لملــئ المقاعد الشــاغرة في مجلس 
النواب، وقال في بيان لهــا »إن تلك الإجراءات صدرت 
من غير ذي صفة ومصادمتها بمبادئ الدستور وأحكام 
القانــون، وتذهب باليمن إلى مســار شــطري ويطيل 
معاناته«، في إشارة الى أن هذه الانتخابات ستتم فقط 
في المناطق الشمالية التي تقع تحت سيطرة الانقابيين 
الحوثيــين، فيما لن تتــم في المناطــق الجنوبية، وهي 
عملية تعمــق التوجهات التشــطيرية لليمــن من قبل 

الحوثيين.
ويحــاول الحوثيون الحصول علــى مقاعد إضافية 
في مجلس النواب لتكملة العدد من أجل الحصول على 
النصاب الازم لشرعنة انعقاد جلسات المجلس النيابي 
لــدى الحوثيــين بصنعاء، فــي محولة منهم لســحب 
البســاط من مجلس النواب الموالــي للحكومة والذي 
لم يســتطع هو الآخر حتى الآن عقد جلســاته لأسباب 
عديدة، من بينها عدم الاتفاق على مكان الانعقاد، وعدم 
ســماح القوات الاماراتية والموالية لها بعقد أي جلسة 
لــه في المدن الواقعة تحت ســيطرتها، فــي المحافظات 
الجنوبيــة، بالاضافة الى عدم حمــاس الرئيس هادي 
لعقد جلسات مجلس النواب لأنها في اعتقاده ستنازع 
شرعيته والتي قد تشكل تهديداً لسلطته في حال اتخذ 
المجلس قرارا بتغيير رئيس الجمهورية بســبب ضعف 
الأداء الذي أظهــره الرئيس هادي خال الأزمة اليمنية 
والتي تســببت في انــدلاع الحرب قبل أكثــر من أربع 

سنوات.

الحكومة اليمنية تسعى لعقد اجتماع عاجل للبرلمان لقطع الطريق
 أمام محاولة الحوثيين إجراء انتخابات شكلية لملء المقاعد الشاغرة

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

روحاني،  حســن  الإيراني  الرئيس  اتهم 
الحــرس الثوري بمفاقمة أزمة الســيول في 
القائد  الباد بســبب أخطائه، فيما حــذره 
العام لقوات الحــرس الثوري، اللواء محمد 

علي جعفري، من تشويه صورة النظام.
التابعة  وحســب وكالة »فارس« للأنباء 
للحرس الثــوري، حذر اللــواء محمد علي 
جعفــري، الرئيس الإيراني مــن محاولاته 
لتشــويه ســمعة الحرس الثــوري، وإلقاء 
بالقيام  الحكومــة  مطالبــاً  عليــه،  اللــوم 
بواجبتهــا اتجاه المتضررين من الســيول، 

وإدارة الأزمة.
وكان حســن روحاني قــد انتقد الحرس 
الثوري بشــدة بســبب تفجير خط ســكك 
الحديد لإبعــاد مياه الســيول الجارفة عن 
شــمالي  مازندران  محافظة  في  المدن  إحدى 
الباد، مــا أدى إلــى إغراق مدينــة أخرى 
بالكامــل. واتهم روحاني الحــرس الثوري 

بافتعال المشاكل لإلقاء اللوم على حكومته.
وطالــب مستشــار الرئيــس الإيرانــي 
للشؤون الثقافية، حسام الدين آشنا، اللواء 
جعفــري وروحانــي بالكف عن التراشــق 
الأزمة  وإدارة  المشــاكل  وحــل  الإعامــي، 

الراهنة في الاجتماعات المخصصة لذلك.
إلى ذلــك، أعلن محافظ إقليــم الأحواز، 
غــام رضا شــريعتي، أن وزيــر الداخلية، 

عبد الرضــا رحماني فضلي، وافق على طلب 
الإعان حالــة الطوارئ في الإقليم بســبب 
ارتفاع مســتوى مياه الأنهار إلى مستويات 
خطيرة للغاية. وقال شــريعتي في تصريح 
أدلى به للتلفزيون الإيرانــي، إنه بناء على 
طلب تقدمت بــه إدارة الإقليم لإعان حالة 
الطوارئ فقد وافق وزير الداخلية على ذلك. 
وأضاف أنــه، وفقاً لهذا القــرار، فإن جميع 
الأجهزة، وأعضــاء خليــة إدارة الأزمة في 
الأحواز مكلفة بإلغاء إجازات جميع موظفيها 

حتى عودة ظروف إلى الحالة الطبيعية.
وأوضــح أنه علــى الأجهــزة التنفيذية 
الأعضاء فــي خلية إدارة الأزمة في الأحواز، 
إعــداد معداتهــا وأدواتهــا مــع الكــوادر 
العمانية، خال أیام العطلة أيضا، للإرسال 

إلى مناطق السيول في حال الحاجة.
وقال إنه في ضوء الأمطار المتوقعة خال 
الســاعات القادمة في المحافظات الشــمالية 
للأحواز، ســيزداد حجم المياه المتدفقة نحو 
الإقليــم، ولذلك فمن غير المســتبعد حدوث 
الأنهر، مضيفاً »بطبيعة الحال  فيضانات في 
فإنه وفــي ضوء حضور وزيــر الطاقة، فقد 
تم اتخــاذ جميــع التدابير الازمــة لتنظيم 
منســوب المياه في السدود وليس هنالك أي 
داع للقلق«. وأوضح بأن 35 قرية في حوض 
نهري كارون ودز، و 20 قرية في حوض نهر 
جدية  بصــورة  للســيول  معرضة  الكرخة، 
حيث تم إخــاء بعضها فيمــا يجري إخاء 

البقية.
وعينت خلية إدارة الأزمة في إيران، قائد 
القــوات البحرية الإيرانــي، الأدميرال علي 

ســياري، لقيادة عمليات الجيــش الإيراني 
فــي مواجهة كارثة الســيول فــي الأحواز. 
وأكد قائد عمليات الجيش الإيراني في هيئة 
مواجهة كارثة الســيول، أن القوات المسلحة 
الإيرانيــة ســتبقى على اســتعداد لمواجهة 

الأزمات المحتملة.
وأضــاف  لــدى زيارتــه التفقدية، أمس 
الأحد، لمركز المراقبــة بهيئة إدارة الأزمة، في 
الأحواز، أن غمر الشــوارع والأماكن وبعض 
المزارع والمناطق والمنازل بمياه الســيول هي 
المطروحة،  والمشــاكل  القضايا  مــن  واحدة 
وأعرب عن أملــه ألا تكون هنــاك المزيد من 

الأزمات هناك.
وتابع قائا إن »هــذه  الزيادة في هطول 
الأمطار غير مســبوقة، مقارنــة مع الماضي، 
وزادت كمية المياه الداخلة، وهطول الأمطار 
في الأيام الماضية، ولكن لحسن الحظ، وفقاً 
للأوضاع،  ومراقبتهــم  المســؤولين  لتقارير 
يبدو أن جميع أبعاد الأزمة تحت الســيطرة 

والتحكم«.
وأضــاف أن القوات المســلحة الإيرانية، 
بما فيها الجيــش والحرس الثوري، ووزارة 
الدفــاع، وقــوى الأمــن الداخلــي، وقوات 
الباســيج، إضافــة إلــى تنفيــذ مهامها في 
الاســتعداد للدفاع عن الباد، فإنها على أتم 
الاســتعداد بكل معداتها وكوادرها البشرية 
للتعاون ومساعدة المسؤولين على السيطرة 

ومواجهة أزمة السيول.
القوات  صفــوف  جميــع  أن  علــى  وأكد 
المسلحة الإيرانية تقف إلى جانب المسؤولين 

لمكافحة الأزمات المحتملة.

تفاقم أزمة السيول وروحاني يتهم الحرس الثوري
 بافتعال المشاكل لإلقاء اللوم على حكومته
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مصر اليوم

ترامب والجولان والقمة العربية
ونبدأ بالرئيس الأمريكي ترامب وقراره الاعتراف بســيطرة إسرائيل 
علــى مرتفعات الجــولان الســورية، والتعجب من عدم دعوة ســوريا 
لاســتعادة مقعدها في الجامعــة العربية، حيث ســخر عاصم حنفي في 
مجلة »روز اليوســف« من امة العرب ومهاجمهــا ترامب بقوله: »اكتملت 
طبخة القرن، وعلى اعتبــار أننا ننتمي إلى صنــف الحمائم والعصافير 
فــي مواجهــة الصقور الأمريــكان تجــري الآن عيني عينــك، وعلى نار 
هادئة تســوية الصفقة بأســلوب الخطوة خطوة، التي بدأت بالاعتراف 
الدولي بسيادة إســرائيل على القدس، ثم ضم الجولان المحتلة للسيطرة 
الإســرائيلية تمهيدا للإعلان النهائــي عن الصفقة التــي تتجاهل تماما 

الحقوق الفلسطينية«.

الموقف الصعب

وفــي »الجمهورية« طالب ماهــر عباس القمة العربيــة برد قاس على 
ترامب وقــال: »أمام القادة العــرب موقف صعب، غذ لا بــد من مواجهة 
الصلف الأمريكــي »الأرعن« بالخروج بقرار عملي للعالم، يســاندنا بعد 
أن هانت علينا أرضنا، قرار يساند الشعب الفلسطيني والشعب السوري 
فــي حقوقه على أرضه »الجولان« المحتل. توقعي أن مشــروع القمة الذي 
ناقشــه المندوبون واطلع عليه وزراء الخارجية )أمس(، مشروع متكامل، 
لكن غاب عنه رواية وخداع سوريا في الجامعة، وكان القرار الناجز بترك 
الخيار مفتوحاً لســوريا لحضــور القمة ودعوتهــا، رداً عملياً على تعنت 
إســرائيل وتغريدات ترامب. صحيح أن الملفات الســورية والفلسطينية 
والليبيــة واليمنية كلها مطروحة على القمة، لكن الشــارع العربي ينتظر 
قرارات عملية تعكس موقفا وتوافقا عربيــا على الخروج من الأزمة التي 

تعيشها المنطقة«.

رد الفعل العربي
وفي »أخبار اليوم« استعرض جلال عارف ما فعله ترامب وطالب الدول 
العربية بإرسال رســالة إليه وإخباره أن كل ذلك سوف يساعد الإرهاب 
وقال: »أســوأ ما في القرار الأمريكي بالاعتراف بالســيادة الإســرائيلية 
المزعومــة على هضبة الجولان الســورية المحتلة، هو أنــه يعكس حقيقة 
السياسة التي تسيطر على صانع القرار الأمريكي، والتي تبدي قدراً هائلا 
من الاســتهانة برد الفعل العربي. لم تخف الإدارة الأمريكية الحالية ذلك 
وهي تصدر قرارها بالاعتــراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل 
الســفارة الأمريكية إليها، الآن تأتي الضربة في اتجاه ســوريا المنكوبة 
ويصدر  ترامب قراره بإقرار أمريكا بالســيادة الإســرائيلية على هضبة 
الجولان السورية المحتلة، ولا بد من رسالة واضحة للإدارة الأمريكية بأن 
هذه القرارات الحمقاء لن يســتفيد منها إلا الإرهاب بكل فصائله » بما في 
ذلك إرهاب الاحتلال الإســرائيلي« وأن الظن بأن اغتيال الحقوق العربية 
المشــروعة يمكن أن يمر بدون تكلفة هو الخطأ بعينــه، وأن أمريكا بهذه 
القرارات لا تقتل فقط فرص السلام لكنها تضرب مصالحها في المنطقة كما 

لم يحدث من قبل«.

الخجل قبل الغضب
وإذا انتقلنا إلــى »الأهرام« لنكون مع الدكتور أســامة الغزالي حرب، 
ســنجد أنه يضعنا في حيرة شــديدة لفهم ما يرمي إليه بالضبط بكلامه، 
خاصة شــعوره بالخجل لدرجة أن عنوان عموده كان »أشــعر بالخجل« 
قال فيه: »نعــم الخجل هو الوصف الدقيق لما شــعرت بــه بعدما علمت 
بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلنه يوم الاثنين الماضي 25 
مارس/آذار بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من الأراضى 
الســورية منذ عام 1967، بعد أن أعلن في 6 ديســمبر/كانون الأول 2017 
القدس عاصمة لإســرائيل، نعم هــو الخجل قبل الغضب والاشــمئزاز، 
فعندما ســمعت الخبر الأخير تداعت إلى ذهني وقائع الزيارة الشــهيرة 
التي قام بها ترامب ـ كأول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسا للولايات 
المتحدة- إلى المملكـــة العــــربية الســــعودية في 19 مايو/أيار 2017 
حضر فيها قمة ســعودية أمريكـــــية، ثم قمة خليجـــــية أمريكية وقمة 
عربية إســلامية أمريكية، فنحن شــئنا أم أبينا جزء مــن العالم العربي، 
في هذه الزيارة التي اســتغرقت أقل من 72 ســاعة، وقع ترامب عددا من 
الاتفاقيات والصفقات مع المملكة العربية الســعودية تجاوزت قيمتها 400 
مليار دولار »وأنت تعلم عزيزى القارئ أن المليار يساوى ألف مليون وأننا 
نتحــدث عن الدولار وليس عن الريال أو الجنيه«، شــملت صفقة دفاعية 
ضخمة للغاية، فضلا عن اتفاقيات مع عديد من الشــركات الأمريكية. كما 
قلد خادم الحرمين الشريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز الرئيس ترامب 
أرفع وســام في المملكــة، تعبيرا عما يربط البلدين مــن علاقات تاريخية 
وثيقة، وتقديرا من خادم الحرمين الشــريفين له ولجهــوده المبذولة في 
تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المــجـــــالات، وسعــــــيه لتعزيز 
الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، ولم تكن مصادفة إن كانت 
زيارة ترامب تلك هي الأولى بعد توليه الرئاســة، غير أن الأمر المهين بعد 
ذلك كان قراريه الشائنين بشأن القدس ثم الجولان. أشعر بصفتي عربيا 
بالخجل، قبل أن أشعر بالغضب والاشمئزاز من الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب«.

مسمار في نعش إسرائيل
وفي »الوفد« بشــرنا عصام العبيــدي بأن ما يفعلــه ترامب من أجل 
اسرائيل سيعجل بنهايتها وسيزيد من الإرهاب في المنطقة وقال: »يقيني 
أن كل قــرارات ترامب بشــأن القدس والجولان إنما تصــب في مصلحة 
المتطرفين، وتغذي التعصب ومشاعر الكراهية في منطقة الشرق الأوسط، 
بل في العالم كله. فما زلنا نقول ونكرر القول إن حل القضية الفلســطينية 
هو الضمان لشرق أوسط أكثر هدوءا، فلن تنعم إسرائيل أبدا وهي تعوم 
وســط بحر من الكراهية والبغضاء، طالما ظلــت محتلة ومغتصبة للحق 

الفلســطيني والعربي والإســلامي. ويقينــي أن هذا الترامــب بقراراته 
الحمقاء إنما يدق في كل يوم جديد مسمارا جديدا في نعش دولة إسرائيل 
المحتلــة والمغتصبة لكل الحقوق، بل لا أبالــغ إذا قلت إنه يعجل بنهايتهم 
ويلعب في عدّاد حياتهم فلن تقبل الشعوب العربية والإسلامية أي افتئات 

على حقوقها المشروعة«.

ورقة التطبيع
أما أمينة النقاش فقد طالبت الدول العربية وقف التطبيع مع إســرائيل 
حتى تستجيب للمطالب العربية، وأشارت إلى خمس عشرة دولة عربية 
تمارس التطبيع مع إسرائيل وقالت: »على رأس تلك المطالب التمسك الملزم 
بأن التطبيع بات ورقة الضغط التفاوضية الوحيدة بيد العرب لتحســين 
شروط التسوية مع إسرائيل، ويجب أن يكون إنهاء المقاطعة معها مرهونا 
بانسحابها من الأراضي العربية التي احتلتها في عدوان يونيو/حزيران 
1967. لقد أثبتــت التجربة خرافة أن الإقدام علــى التطبيع قبل التوصل 
لتســوية تضمن الحقوق العربية التي حددتها مبادرة السلام العربية في 
2002، بإقامة الدولة الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
ووقف سياســات الاســتيطان والجلاء عن مرتفعات الجــولان المحتلة، 
سوف تشجع إســرائيل على القبول بها. لا أحد لديه الرغبة في أن يحمُل 
القادة العرب ما لا يطيقون ولا أحد يســتطيع أن يتجاهل ما آلت إليه حال 
الدول العربية من ضعف وتراجع، لكن المؤكد أن التنازل عن ورقة التطبيع 
التي لم يعد العرب يملكون ســواها في مواجهة طغمة إرهابية حاكمة في 
إســرائيل، وبترويج أسطورة حثهم للســير نحو السلام، هو خطر ليس 
فقط على الحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، بل خطر كذلك على 

مصالح الشعوب العربية ومصالح استقرار دولها وأنظمتها«.

»روشتة« الحلول السحرية
وفي »الأهرام« طالب رئيس مجلس إدارتها عبد المحســن سلامة القمة 
العربية بإعادة ســوريا إلى مقعدها في الجامعة كما أبدى تفاؤلا من القمة 
وقال: »سيعطي دفعة معنوية للشــعب السوري لاستكمال مسيرة عودة 
الدولة السورية موحدة، كما كانت تحت راية واحدة وعلم واحد ورئيس 
واحد وحكومة شــرعية، ثم تبدأ بعد ذلك المســيرة السياسية لحل الأزمة 
بإعداد دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، ليقرر الشعب 
السوري مصيره بنفسه، بعيدا عن الضغوط الخارجية. أعتقد أنه كان من 
المســتحيل أن يحدث ما حدث من اعتراف ترامب بالســيادة الإسرائيلية 
على الجولان، لو أن ســوريا كانت بحالتها قبل انهيارها واندلاع الحرب 
الأهلية فيها، مــا أدى إلى إضعــاف الجيش الســوري وإنهاكه وإفقاده 
السيطرة على معظم أراضي الدولة السورية. الأمر المؤكد أن القمة العربية 
لن تستطيع وضع الحلول السحرية اليوم لكل تلك المشكلات أو غيرها من 
مشكلات الأمة العربية، لكنها تســتطيع أن تقدم روشتة تتضمن خطوات 
محددة ورؤية موضوعية للخروج من تلك المشكلات بعد أن أصبح الخطر 
قريبا جدا من كل الدول العربية بلا اســتثناء فهل تنجح الجامعة العربية 

في ذلك؟«.

كاريكاتير
وآخر مشــارك في هذه القضية ســيكون الرســام أنس الديب، الذي 
أخبرنا بمناســبة وعد بلفور الإنكليزي ووعد بلفور الأمريكي أنه شــاهد 
إسرائيل في صورة سيدة قبيحة تقول ليهودي: لأ يا حبيبي لا تحالف ولا 

غيره أنا طلباتي بتجيني لحد البيت.

مجلس النواب
وإلــى التعديلات الدســتورية والانتهاء من مناقشــتها أمــام اللجنة 
التشــريعية في مجلس النواب حيث نال رئيســه الدكتور علي عبدالعال 
الإعجاب الشــديد بســبب إصراره على إتاحة الفرصة لمعارضي النظام 
ومعارضي التعديلات ليعبروا بحرية عن آرائهم ولرفضه اقتراح بإسقاط 
الجنســية عن الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا لمهاجمتهما النظام في 
أمريكا وهو ما دفع في خالد سيد أحمد في »الشروق« لأن يقول: »خيرا فعل 
الدكتور علي عبدالعــال رئيس مجلس النواب عندما اعترض على مقترح 
إســقاط الجنسية المصرية عن الأشــخاص الذين »يستقوون بالخارج«، 
وذلك عندما أبــدى أحد الحضور في جلســات الحوار المجتمعي بشــأن 
التعديلات الدســتورية رغبته في وضع مادة في الدستور تستهدف نزع 
الجنسية عمن يســتقوي بالخارج داخل الكونغرس الأمريكي أو خارجه. 
المقترح الذي تم وأده في المهد قبل أن يرى النور كان يصوب ســهامه على 
الممثلين عمرو واكد وخالد أبو النجا، اللذين حضرا جلســة استماع عقدت 
في إحدى قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي، تحت رعاية عضو المجلس توم 
مالينوسكي. وتناولت التعديلات الدســتورية الجاري مناقشتها حاليا، 
وكذلك الأوضاع الحقوقية في مصر. عبدالعال قال: »اللي يستقوي بالآخر 
لو وصل لجريمة فيه قانون عقوبات يعاقب على هذا، أما لو كان يبدي رأيا 
فلن نتتبعه، مش عايز أصل إلى هذه القسوة في إبداء الرأي على الإطلاق، 
لا بد أن نختلف ونكون مجتمعا متعدد الآراء«. بالتأكيد أخطأ الممثلان في 
هذا اللقــاء لكنه خطأ لا يرقى إلى درجة اتهامهمــا بالعمالة والخيانة، بل 
يمكن القول إنهما لم يقدرا أبعاد ما أقدما عليه، وهو الاستنجاد بالخارج، 
وتحديدا الدوائر المعادية للدولــة المصرية في الكونغرس الأمريكي، التي 
لا يخفى على أحد مدى كراهيتها الشــديدة للسلطة الحالية في مصر منذ 
ثــورة 30 يونيو/حزيران 2013. هذه الدوائر نفســها التي لجأ إليها واكد 
وأبو النجا لا تحرك ســاكنا عند وقوع أي عدوان إســرائيلي على الأرض 
العربية المحتلة، سواء في سوريا أو فلسطين، ولم نسمع لها صوتا عندما 
اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام قليلة مضت بالســيادة 
الإســرائيلية على هضبة الجولان الســورية المحتلة منذ عام 1967. ربما 
ســنجد من يقول هل يســتطيع واكد وأبــو النجا التعبيــر الصريح عن 
مواقفهما داخل مصر من دون أن يتعرضا للعقاب؟ الإجابة ببســاطة وهل 
ما ســيقولانه أو يعبران عنــه من مواقف تجاه الكثير مــن القضايا التي 

تطرح نفســها الآن على الساحة ســيكون أكثر قوة وصلابة مثلما تحدث 
القيادي العمالــي الوطني الكبير كمال أبوعيطة، خلال جلســات الحوار 
المجتمعي في مجلس النواب والتي عبر فيها صراحة عن رفضه لكل ما جاء 

في التعديلات الدستورية؟«.

النظام الانتخابي
كما قدمت نور علي في »اليوم الســابع« تحقيقا عن إدارة الدكتور علي 
عبد العال لجلســات الاســتماع ودعوته المعارضين للنظام وللتعديلات 
بالحديث بحرية، جــاء فيه: »من هؤلاء الذين عارضــوا التعديلات كان 
كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، الذي أعلن رفضه التعديلات 
الدســتورية مطالبا البرلمان سحبها فورا، وقال إنها »ستفتح باب جهنم«، 
وقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كمال أبو عيطة ليبدي 
رأيه واصفا إياه بـ»المناضل« ومازحه قائلا: »نقول له المناضل كما يحب أن 
ينادى بهذا الاســم. وطالب أبو عيطة سحب هذه التعديلات وفورا، قائلا 
للنواب أنتم أصحاب التعديلات تعطون للخصوم والإعلام المعادي مادة 
ولقمة يأكلون فيها ليل نهــار. مضيفا أتمنى من بعض العقلاء أن يتدخلوا 
ويقفلوا باب جهنم الذي سيمنع أي شكل من أشكال الاصطفاف الوطني في 
المستقبل، وسيؤدي إلى توحش للسلطة التنفيذية على حسابكم. أنتوا يا 
نواب مســتغرب أزاي نواب عايزين يدوا ســلطاتهم لحد تاني ومحدش 
يقول التعديلات بناء على طلبات شعبية، والله ليست طلبات شعبية ولا 
حاجة، دي طلبات من ناس قريبة من السلطة وبتدافع عن مصالحها، وأنا 
شخصيا هروح الاســتفتاء وأقول لا«. علق الدكتور علييعبد العال رئيس 
مجلس النواب علــى كلمة كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأســبق، 
ورفضه تعديل البرلمان للدســتور، خلال جلســة الحــوار المجتمعى التي 
تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قائلا: »أود إيضاح بعض 
المسائل، نحن نعدل هذا الدستور طبقا للمحددات المعمول بها في كل دول 
العالم، لا نبتدع ولا نختلق شــيئا غير موجود هذه التعديلات في أضيق 
نطاق ممكن وبعديــن المعايير العالمية لقيــاس الديمقراطية ومدى تغول 
أي تعديل دســتوري على المواطنين تقاس بحاجة واحدة وهي المســاس 
بالحقوق والحريات، ولذلك من أسس النظام الديمقراطي احترام الحقوق 
والحريات، هــذا الباب الذهبي لم يمــس من قريب أو مــن بعيد«. وكان 
النائب السابق محمد أنور الســادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية من 
الذين تحدثوا في جلسة الحوار المجتمعى الرابعة قائلًا: أرفض التعديلات 
الدستورية من أجل الدماء التي سالت من أجل مبادئ يتم العصف بها الآن، 
مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء 
المنتظر بكل حرية وديمقراطية، كونه واجبا وطنيا. واعترف السادات بأن 
آليات وإجراءات تعديل الدســتور صحيحة، ولا يشكك أحد فيها متابعاً: 
كنا نود أن يكون هناك توسيع للمشــاركة في صفوف المواطنين، وما زلنا 
نصمم على أنه لابد أن يكون هناك بث مباشــر لأي حوارات تتم. مضيفا: 
نرى أن تجميل التعديلات ببعض المكاســب كعودة مجلس الشــيوخ أو 
كوتة المرأة أو الشباب والأقباط لن يكون فارقا، لأن المفروض كل تلك المزايا 
تكون من خلال النظام الانتخابي، ولفت إلى أن مبدأ تداول السلطة لايزال 
يمثل لدى الناس المكسب الوحيد الذي جاءت به الثورات، والتعدي على 
هذا المبــدأ إهدار لأرواح الشــهداء، وأن هناك جوا مــن الرهبة والخوف 
من الذين يتبنوا مواقف رافضة للتعديلات الدســتورية. مطالباً المجلس 
بكل ما لديه أن يحاول مخاطبة الهيئــة الوطنية للإعلام قائلا: محتاجين 
النــاس تطمئن«. ولفت الســادات إلى أهمية نزول المواطنين والمشــاركة 
في الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية أيا كان رأيه، سواء مؤيدا أو 
معارضا قائلا: ما سينتهي إليه رأي المواطنين سيكون محل احترام. وعقب 
رئيــس البرلمان على كلام الســادات قائلا: أنا ســعيد بحضورك المجلس 
منفتح ونجري حوارا حقيقيا، عليك أن تراجع الاقتراحات جيدا: أطمئنك 
وأطمئن الرأي العام التعديلات لن يكون فيها أي سلبية للمعايير العالمية 
في صياغة التعديلات، ومن المعارضين للتعديلات الذين تحدثوا كان محمد 
فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي رفض التعديلات 
الدستورية وأثار عددا من النقاط ورد عليها الدكتور علي عبد العال. ومن 
بين النقاط التــي طرحها أن البرلمان ليس له الحق في عمل أي تعديل على 
المواد الأساسية في الدستور، أو ما أطلق عليه صلب الدستور. وكان رابع 
المعارضين للتعديلات الدستورية مدحت الزاهد رئيس التحالف الشعبي 
الذي تســاءل كيف يرأس رئيس الجمهورية السلطة القضائية، مضيفا لا 
نريد أن نعصف باســتقلال القضاء. أيضا كان محمد ســامي رئيس حزب 
الكرامة فقال إن لجنة الخمسين حمّلت بما لا تطيق، ولجنة العشرة أوصت 
بأن تكون مدة الرئاســة 4 ســنوات وأنهم في لجنة الخمسين طرحوا أن 
تكون نســبة المرأة في البرلمان 25٪ وأبدى البعض الرفض وعبر سامي 
عن رفضه ما جاء في التعديلات، من مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي 
أن يترشــح دورتين متاليتين للرئاسة، مؤكدا على أن القضاء هو الملاذ من 
عسف السلطة التنفيذية، مشددا على أن النائب العام وهو نائب الشعب 
يجب أن يأتي من خلال المســتويات القضائية، وليس من اختيار الرئيس 

والقاضي هو الحصن الأخير لأي مواطن«.

جدل وشكاوى
ضجة وجدل وحوارات وشــكاوى واســتغاثات وبلاغات في أقســام 
الشــرطة بعد التجربة الأوليــة لامتحانات الصــف الأول الثانوي على 
التابلت، لماذا؟ يتساءل كريم عبدالسلام في »اليوم السابع«، لأننا نتربص 
بمحــاولات التغييــر للأفضل، حتى لــو كان الواقع ســيئا، ولا نكف عن 
الشــكوى منه! هل هذا التصرف الجماعي جزء من شــخصيتنا المصرية، 
التي تريد تثبيت الأوضاع على ما هي عليه، وتحلم بالعصا السحرية التي 
تغير الواقع أثناء الليل ونحن نائمون بدون أن نشــعر بشــيء، أو نبذل 
مجهوداً؟ لا بد أن نتغيــر، ولن نتغير قبل أن نغير الصفات الســلبية في 
أنفســنا، وأولها اليقين بعدم وجود نجاح بدون جهد ومشقة وتعب، وأن 
الله لا يفرق بين المؤمن والكافر في الرزق، لأن الأمر مرهون بالكدح والعمل، 
وبقدر عملنا وإتقاننا هذا العمل والإخلاص فيه والطموح لتطويره، بقدر 
ما تنفتــح أمامنا أبواب الرزق والتطور والتقدم، ســواء على المســتوى 
الفردي أو على المستوى العام. طارق شوقي وزير التعليم لا يستحق هذا 
الهجوم غير المبرر من أولياء الأمور، أو عناصر المافيا المســتفيدة من بقاء 

أوضــاع التعليم على ما هي عليه من تأخر وفســاد، فهو  أول وزير يحمل 
على عاتقه حلم إصــلاح المنظومة التعليمية في مصــر منذ عقود طويلة، 
تنفيذا لسياســة عامة في الدولة، وبرنامــج موضوع من مختلف الجهات 
المعنيــة بالتعليم باعتبــاره مفتاح أي تطور والبدايــة الحقيقية للتنمية 
المستدامة. وزير التربية والتعليم اســتغرق وقتا طويلا في شرح أهداف 
المنظومة الجديدة، ومازال يبذل جهدا كبيرا مع قيادات الوزارة من ناحية، 
ومع أولياء الأمور مــن ناحية أخرى، ومع أعضاء البرلمان وفي وســائل 
الإعلام، وفي كل اتجاه، اســتفاض الوزير بالشــرح المبســط والمنطقي 
والمرتب لمخاطبة عقولنا بمجموعة من الأســئلة المبدئية: هل أنتم راضون 
عن مســتوى التعليم الحالي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فهل من المنطقي 
أن نظل نستهلك نظاما تعليميا فاشلا أو لا يؤدي الغرض؟ وإذا كان النظام 
التعليمي فاشــلا ولا يلبي احتياجاتنا هل لديكم نظــام بديل؟ بالطبع لا، 
فالنظــام البديل لابد أن تنتجــه الدولة وأن تعممــه الدولة، وأن تضمن 
الدولة فاعليته وقدرته على إحداث الفــارق. وبالفعل، قدّم وزير التربية 
والتعليم بالمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة منظومة متكاملة تبدأ من 
نقطتين واضحتين للإصلاح، الأولى مع الجيل الجديد الذي يتلمس طريقه 
للتعليم في رياض الأطفال، والنقطة الثانية مــع بداية المرحلة الثانوية، 
وهــدف هذه المنظومة هو الإصلاح الفــوري وحصار الأضرار التي لحقت 
بالطلاب الحاليين في مراحل التعليم الأساسي، وإذا كانت نقطة الإصلاح 
الأولى مفهومة بالنسبة لعموم المصريين، فإن النقطة الثانية وهي البداية 
الجديدة مع طــلاب الصــف الأول الثانوي بدت غامضة لــدى البعض، 
رغم الاستفاضة في الشــرح والتفســير، بأن كل الطلاب الموجودين في 
التعليم الأساسي حاليا سيمرون بعملية الإصلاح وتعديل المسار. النقطة 
الجوهرية التي أفاض وزير التعليم في شــرحها، أننا نجرب نظاما جديدا 
ينقل التعليم من الحفظ والتلقين إلى الفهم والابتكار، ومن الكتاب الورقي 
والملازم والكتب الخارجية والســناتر ومافيا الدروس الخصوصية، إلى 
التابلت والانفتاح على عالم المعرفة وبنوكها المعلوماتية، وأن الامتحانات 
فــي المراحل الأولــى تجريبية إلى أن يســتقر النظام  تقنيا ويســتوعبه 
الطلاب تماما، وأن هذا النظام يراعي مصلحة ومســتقبل أبنائنا وبالتالي 
لن يعرضها الآن أو مســتقبلا للخطر، ولن يحاســبهم على التعثر أو عدم 
القــدرة على حل الامتحانات طالما لم يســتقر النظام تقنيــا، فلماذا نحن 
خائفون ومرتبكون ونثير الضجيج ونشــكو نســتغيث ونحررالمحاضر 
في أقسام الشرطة؟ ســيغادر طارق شــوقي الوزارة بعد سنة أو اثنتين 
أو خمس ســنوات، لكن المشروع الجديد سيســتمر، وعلينا أن ننتفع منه 
بأفضل صورة ممكنة، ولكــن علينا أن نؤمن به أولا، وأن نواجه العناصر 

الفاسدة والفاشلة للمنظومة التعليمية القديمة«.

الإتاوات
»يســتعرض بهاء أبوشــقة في »الوفد« اليوم ظاهرة بالغة الخطورة 
يعاني منها المجتمع معاناة شــديدة، وتأثيرهــا كارثي على حياة الناس، 
إنها ظاهرة البلطجة في الشــوارع، التي فاقت الحدود وتعدت الأوصاف، 
ورغــم أن هنــاك قوانين تغلــظ العقوبة علــى مرتكب أفعــال البلطجة 
والإجــرام، إلا أن هذه القوانين مغيبــة وغير مفعّلــة، وبالتالي قام أهل 
البلطجة بارتكاب حماقات لا تعد ولا تحصى وإجرام غير منقطع النظير لا 
يجد من يوقفه عند حده، والسلطة التنفيذية مع الأسف تقف متفرجة على 
هذه الظاهرة السلبية ولا تحرك ساكنًا. وكانت النتيجة غير الطبيعية أن 
تحدى البلطجية الجميع والقانون والســلطة التنفيذية. أشكال البلطجة 
وأنواعها كثيرة، ويواجهها الناس يوميًــا لدرجة أن كثيرين منا يدفعون 
الثمن في ســبيل هذه المواجهة، إما مــن أموالهم أو أعصابهــم، وأحيانًا 
يدفعون حياتهم موتًا أمام هذه الكارثة التي حاقت بالمجتمع.. وكم سمعنا 
عن جرائم بلطجــة أودت بحياة الكثير من المواطنين، ســواء في الريف 
أو الحضر.. والبلطجة ظاهرة ليســت مقصورة على مكان دون ســواه، 
فهناك بلطجة على الأحياء الراقية والشــعبية، وكذلك في القرى والكفور 
والنجوع.. والبلطجة منتشــرة في المصالح الحكومية والخاصة، وأخطر 
أنواع البلطجة المنتشرة في الشوارع، التي تعد من المضحكات المبكيات هي 
ظاهرة انتشار المنادين أو »السايس« في كل شوارع الجمهورية وميادينها 
الفرعية قبل الرئيســية. ويضطر المواطنون رغمًا عن أنوفهم إلى التعامل 
مع هــذه الظاهرة غيــر الطبيعية، وهي ظاهرة شــاذة تتمثل في توقيف 
الســيارات، فمثلًا نجد أحد الأشــخاص أو أكثر من شخص يحاصرونك 
بحجة توفير مكان لك في الشارع مقابل فرض إتاوة يضطر المرء إلى دفعها 
مجبــرًا.. ولو أن أحدًا انتابته الشــجاعة وقرر رفض دفــع هذه الإتاوة، 
كلنا يعرف ماذا ســيحدث له، إما تخريبًا في ســيارته وإما سرقتها وإما 
الاعتــداء عليه بالقول واللفظ والفعل. هنــاك قوانين تنظم عمل الحراس 
على السيارات في الشــوارع، وهناك قرارات تصدرها السلطة التنفيذية 
والمتمثلــة في الأحياء والمدن لتنظيم عمل هــؤلاء الحراس والمنادين، ولا 
أحــد فكّر في تفعيل هذه القوانين المنظمــة لعملهم. ورغم أن هذه القوانين 
صدرت في عام 1997 بعدما انتشرت هذه الظاهرة في الشوارع والميادين 
العامة، إلا أن هذه القوانين معطلة ولا تجد من يفعلها.. وطالما كان لابد من 
وجود هؤلاء فلماذا لا تمنحهم السلطة التنفيذية رخصة معتمدة، وتحدد 
لهم أجرًا متواضعًــا بدلًا من هذه الإتاوات المفروضة على خلق الله. وكلنا 
يعلم أن هؤلاء جميعًا يجمعون يوميًــا أموالًا كثيرة، ومعظمها يضيع ليلًا 
في الإنفاق على المخدرات أو لعب القمــار وخلافه. الخلاصة يجب تفعيل 
قوانين مكافحــة البلطجة والإجرام، والتصدي بكل حزم وحســم لهؤلاء 
الذين يروعــون الناس.. وإذا كانــت الضرورة تقتضــي وجود منادين 
أو حراس ســيارات لتنظيم حركة الشــارع، فلا بد مــن تطبيق القانون 
عليهم بخضوعهم لعــدة اختبارات مهمة، أولها عملهــم في إطار القانون 
واختيارهــم بعناية فائقــة، وآخرها أن يكونوا قادريــن على تحمل هذه 
المسؤولية بدلًا من المهازل التي نراها جميعًا، عندما نجد مجرمين حقيقيين 
في الشــوارع، كل همهم ابتــزاز الأموال من أصحاب الســيارات.. لا أحد 
ينكر أن كثيرًا من السيارات المســروقة كان وراءها هؤلاء المنتشرون في 
الشوارع لدرجة أنهم يتفقون مع اللصوص على سرقة السيارات واقتسام 
عائد بيعها. فــي مصر الحديثة الآن يجب على الفــور تفعيل كل القوانين 
التي تكافح هذه البلطجة، حتى يشــعر المرء بأن هنــاك تغييرًا حدث له 
بعد الثورتين العظيمتين في 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران.. 

وبناء مصر الجديدة لا يحتاج إلى مواربة«.

تنامي ظاهرة البلطجة ومجرمون حقيقيون في الشوارع همهم ابتزاز الأموال من أصحاب السيارات

التعديلات الدستورية بين المؤيدين والمعارضين ومبدأ تداول السلطة مكسب الدولة الوحيد والتعدي عليه إهدار لأرواح الشهداء 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

قدّم الرئيس السيســي للمصريين مفاجأة من العيار الثقيل من الناحية الاقتصادية، في كلمته التي ألقاها في الاحتفال بتكريم المرأة 
والأم المثاليــة، الذي أقامــه المجلس القومي للمرأة، بأن أعلن عن رفع الحد الأدنى لمرتبات العاملــين في الجهاز الحكومي من ألف ومئتي 
جنيه شــهريا إلى ألفين، بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس منح علاوة إضافية اســتثنائية لجميع العاملــين في الدولة بمبلغ 150 جنيها، 
للعمــل علــى معالجة الآثار التضخمية على مســتويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجــات الوظيفية في الدولة من المخاطبين 
وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحســين أجور العاملين في الدولة، بحيث يكون الحد الأدنى للسادســة 2000 جنيه، 
بــدلًا مــن 1200 جنيــه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيــه والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيــه، بدلا من 4600 جنيه، وإطــلاق أكبر حركة ترقيات 
للعاملين في الدولة، لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو/حزيران 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 
15٪ وبحد أدنى 150 جنيه لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. ووجه الرئيس شــكره للشعب الذي حافظ على 
هدوئه، متحملا مصاعب الإصلاح الاقتصادي حتى تحقق النجاح، وأن له أن يستمتع بقدر منه: »قالت وزارة المالية إن حزمة الإجراءات 
الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيســي يوم الســبت تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس 
تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه 
بهــا الرئيس، يبدأ تنفيذها مطلع يوليو/تموز المقبل، وتكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 305 مليارات جنيه لتمويل 
زيادات الأجور والمرتبات إلى جانب 285 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة 

جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة. 
خطف هذا القرار الأنظار من الاهتمامات العادية للأغلبية وهي امتحانات الثانوية العامة ونهاية العام في الجامعات، وتعادل فريقي 
النــادي الأهلي ونــادي الزمالك بدون أهداف في الدوري العام.  ولا تزال معظم المقــالات والتعليقات موجهة للهجوم على قرار الرئيس 
الأمريكي ترامب، الاعتراف بســيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة، بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده 
إليها. وكذلك الاهتمام بالقمة العربية في تونس والآمال في أن تنهي الدول العربية خلافاتها. أيضا تواصل الاهتمام بالمناقشات داخل 
اللجنة التشــريعية لمجلس النواب للتعديلات الدســتورية، وإتاحــة الفرصة لمعارضي النظام بالتحدث أمامهــا. واهتمت الصحف ايضا 

بذكرى وفاة الفنانين عبد الحليم حافظ وأحمد زكي. 
أما الحكومة فلا تزال تواصل عملها اســتكمال للاســتعداد لمباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في شهر يونيو/حزيران المقبل، 
وتوفير ســلع رمضان. ومواصلة وزارة الداخلية عملية إزالة التعديات على الأرصفة وعلى أملاك الدولة. وقرار وزير النقل والمواصلات 

بزيادة الغرامات على المزوغين في القطارات. وإلي ما عندنا من تفاصيل الأخبار..
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

تهمة عربية
من الأشياء التي باتت تشغلني بوصفي أحد المواظبين 
على الكتابة منذ زمن طويل، مســألة النظــرة الغريبة التي 
ينظــر بها البعــض عندنا للإنتــاج المتواصــل، أي أن ينتج 
الكاتــب ســنويا عمــا روائيــا أو قصصيــا أو مســرحيا 
وينشره، البعض هنا لا يقرأ ما أنتج، ولا يحاول أن يعرف 
كيف أنتج أو لماذا أنتج، لكن دائما ثمة اتهام اسمه: غزارة 
الإنتاج، وتقال أو تكتــب تلك الجملة بمغص كبير، ولطالما 
التقيت في تنقاتي المختلفة، أشخاصا لهم عاقة بالكتابة 
أو الثقافة عموما، لا يطرحون معنى طيبا سلسا عن اللقاء 
لأول مــرة، ولا يوحون مجرد إيحاء بأنهم يعرفون شــيئا 
عمــا أكتبــه أو أدونه منذ ســنوات طويلة، ولكــن يقفزون 
إلى تلك الجملة التهمة مباشــرة، وفعا تحولت إلى جملة 

تهمة، حتى لو قيلت أو كتبت بحسن نية.
في حقل الكتابة، الذي هو حقل إبداعي في المقام الأول 
كمــا اتفق الجميع، توجد أيضا نواح وظيفية، أي أن يكون 
المبــدع موظفا فــي الكتابــة، ولا أعني أنه يــؤدي الوظيفة 
بالطريقة المتعارف عليها من استيقاظ مبكر، والذهاب إلى 
مبنى قريب أو بعيد مــن بيته، والتوقيع على دفتر حضور 
وانصراف، وقضاء ســاعات في الوظيفة، ثم العودة إلى 
بيته، ولكــن أعني الوجــود والانغماس الفعلــي في حقل 
الكتابة، بحيث يقرأ باستمرار ويكتب باستمرار ما يرد إلى 
ذهنــه من أفكار، ويعمل على نصــه الذي تكون في الذهن، 
وبدأت خطواته تتهادى على الورق أو شاشــة الكمبيوتر، 
بطريقة منظمــة وواعية، وهنا تأتي أهميــة تنظيم الوقت، 
ووضع ســاعات معينة للعمل الكتابي الذي يؤدى في أي 

مكان مائم.
هنــاك من يكتب فــي بيته،  فــي غرفة نومــه، أو مكتب 
صغير يتخذه في البيت، هناك من يكتب جالسا في مقهى، 
وســط صراخ لاعبي الطاولــة، ودخان النرجيلــة، وتأتيه 
الأفكار حارة، ومزدحمة رغم ذلك، وهناك من يختار مكانا 
هادئا في فندق أو حتى يســتأجر غرفــة في ذلك الفندق، 
يقضــي فيها وقــت الكتابة، ثم يعود إلــى حياته الطبيعية 

بمجرد أن ينتهي من نصه ويرسله إلى الناشر.
هــذه طقوس تــؤدى، وهنــاك كتب كثيرة صــدرت في 
أوروبــا أو عربيا تبــين طقوس الكتابــة المختلفة، وتحاور 
كتابــا مهمين، يخضعــون لنوع من هــذه الطقوس، وأذكر 
عربيا كتــاب الأديب الســعودي عبــد الله الــداوود الذي 
صــدر منذ ســنوات في أجــزاء عدة، وجمع فيــه بمجهود 
جيــد، طقــوس الكتابــة عنــد عشــرات الكتــاب الغربيين 
والعرب، وكان من الكتــب المهمة التي وجبت قراءتها لكل 

مهتم بالشأن الإبداعي.
الطقــوس هــذه بالتأكيــد، لا تتناســب مع كاتــب عابر 
أصدر رواية أو روايتــين في حياته، أو أصدر رواية، وظل 
عشــر ســنوات ليصدر أخرى، وإنما مع الذين قلت بأنهم 
موظفــون في هــذه المســألة، وينتجون تمامــا مثلما ينتج 
الموظف في أي إدارة عادية، أو مهنة لا عاقة لها بالكتابة، 
الفرق هنــا كما وضحت هو الوظيفة غيــر المقيدة بتوقيع، 
أو رئيــس يكتب تقريرا عــن الأداء، فتقريــر الأداء لموظف 
الكتابــة، يكتبــه القــارئ الحقيقــي، القارئ الــذي يعرف 
كيف يقرأ الكتــب ويفهمها ويســتخرج الجوانب المضيئة 
منهــا قبل اللهاث خلــف الجوانب المظلمــة، وبعيدا عن ما 
ســميته القراءة بقصــد الانتقــاد. ولا أنســى أن أذكر أنه 
ظهرت في الســنوات الأخيرة ما سمي بالإقامة الإبداعية، 
أو عزلة الكتابة، وهنا تتولى جهة ما، منظمة، أو دار نشــر 
كبيرة، اســتضافة كاتب جيــد، وذي صوت مميز، في بلد 
بعيــد عن بلده، بغرض اكتســاب ثقافة جديــدة، والكتابة 
اليوميــة في نص قد يكون مســتوحى من بيئتــه العادية، 
أو بيئــة البلــد الــذي اســتضيف فيه لأشــهر أو عــام في 
بعض الاســتضافات، ورأيي أن هذه العزلة الكتابية، رغم 
أهميتهــا، لكن ليســت  ناجحة دائما، خاصــة عند الكتاب 
أصحــاب الطقوس، ففــي كثير من الأحيان، تأتي مســألة 
حرمــان كاتب مــن طقوســه العادية التي يمارســها أثناء 
الكتابة، برد فعل عكسي، وقد يقيم في تلك العزلة زمنا، لا 
يســتطيع أن ينتج فيه، أو ينتج نصا ليس بجودة ما يفعله 

دائما وهو حر في طقوسه ومكان سريانها.
نأتــي لتقييــم مــا ينتــج بغــزارة كمــا تقــول التهمــة، 
ونتســاءل: هــل الكاتــب الــذي ينتــج باســتمرار، ينتــج 
نصوصا ليست صالحة للقراءة؟ هل الكتابة كوظيفة تعد 

من أدوات التدهور في الكتابة؟
فــي المقابل: هــل الكتابة كل ســبع ســنوات أو عشــر 

سنوات، تثمر نصا جيدا؟
لا طبعــا، لا هذا يحــدث ولا ذاك يحــدث، والذي يحدث 
حقيقــة، أن النص الجيد ينتج في أي وقت ســواء أن كتب 
مباشــرة بعد نــص جيد أيضــا، أو كتب بعد ســنوات من 
ذلك، والنص الرديء يظل رديئا ولو ســخرت له الأبحاث 

المتعمقة، واستغرقت كتابته عشر سنوات كاملة.
لا يوجد مقياس أبدا، ولا تســتطيع أن تقول بأن النص 
ســيئ لأنه كتب في عدة أشــهر والنص الآخــر مذهل لأن 
كاتبه قضى فيه العمر كله، هذه مقاييس لم تثبت جدواها 
لا مــن القراء ولا مــن النقاد المتخصصــين، فالذي يريد أن 
يقــرأ بكفاءة ســيتعرف إلــى الجودة والــرداءة في كل ما 
يقرأه، والذي يريد القراءة بســوء نية سيســتخرج السوء 
مــن العدم. أتطرق لتهمة غزارة الإنتاج عالميا وأســأل هنا: 
هل يتهم  الأمريكي بول أوستر بغزارة الإنتاج، وهو يكتب 
ســنويا روايات ضخمــة، من ذلــك النوع الذي يســتغرق 
زمنا في قراءته؟ هــل ينطبق الأمر على التركية التي تكتب 
بالإنكليزيــة إليف شــافاك؟ وأيضا على جون جريشــام، 

وستيفن كينج، وكثير من موظفي الكتاب العالميين؟
لا طبعا، في الغرب تبدو وظيفــة الكتابة أكثر احتراما، 
والــذي ينتــج باســتمرار، يمنح مكافــآت على ذلــك، إنها 
دروس فــي الالتصــاق الحقيقي بمــا تؤمن به وتعشــقه، 
وطبعــا لا نســعى لتفعيل ذلك عربيا لأنــه غير ممكن، فقط 
لنســعى إلــى اعتبــار الكاتــب الســنوي، أو الموظــف في 
الكتابة، شــخصا مســالما لا يســعى إلــى تدميــر الأماكن 
العامرة، ولا يحمل ســاحا قد يؤذي بــه أحدا، الذي يريد 

المتابعة، فليتابع والذي لا يريد، لا مشكلة أبدا.

٭  كاتب سوداني

■ ينطوي كتاب »فلسفة التنوير« للباحث 
والأكاديمي الألماني إرنست كاسيرر، على قيمة 
علمية وحضارية شــديدة الأهمية، ولعل هذا 
الحكم يكاد ينســحب على الكثيــر من الكتب 
التي تترجم إلى اللغــة العربية، غير أن كتاب 
التي  التنوير بدا مميــزاً بترجمتــه  فلســفة 
أبو هشــهش أســتاذ الأدب  إبراهيم  وضعها 
في جامعــة بير زيــت، حيث بــدت على قدر 
كبير مــن الإتقان، وهنا لا أعنــي  القدرة على 
الوفــاء بمتطلبات الصيغــة النصية لترجمة 
الأفــكار الكامنة في النص الألماني وحســب، 
إنما أعني القدرة على تمكين الإضافة النوعية 
لفعل تلقــي القارئ العربي لهذا الكتاب باللغة 
العربيــة، التــي جــاءت على قــدر كبير من 
الوضوح والجلاء، فمن النادر جداً أن نواجه 
كتاباً مترجمــاً إلى العربية بــدون أن نعاني 
من الغموض والتعقيــد، نظرا لافتقار الُمترجِم 
للمهارات التي تمكنه من ممارسة فعل الترجمة 
الذي يتطلــب معرفة معمقة باللغــة المترجم 
منهــا، بالتوازي مع قدرة علــى توفير البديل 
اللغوي القادر على تمثّــل المقاصد والدلالات، 
متجاوزاً  واضحــة،  بصورة  السّــياقات  كما 
المعنى،  الناتج عن محاولة استجلاب  التعقيد 

والفضاء الثقافي للنص.  
يُشار إلى أن الكتاب صدر عن المركز العربي 
للأبحاث والدراســات، وقد حاز مؤخرا على 
جائزة حمد بن خليفــة للترجمة عن الألمانية 
فــي الدوحة 2018. لقد اســتطاع إبراهيم أبو 
هشــهش في ترجمته أن يضيــف إلى الثقافة 
العربيــة كتاباً مركزياً، لاســيما من حيث رفد 
الفعل الثقافــي الُمتعثر عربيــاً، فثمة من يرى 
أن تحقيق النهضة، ومــا يتبعها من تنوير لم 
يتمكنا من الاكتمال عربياً، وبوجه خاص على 
صعيد الممارسة، بل على العكس من ذلك، فثمة 
نكوص حضاري لافت، وهذا ما يجعل من كافة 
أدبيات النهضة والتنوير ذات قيمة مضاعفة، 
كونها تســهم في تقديم تصــورات لهذا النهج 
ما  عبر توصيف الاختلالات الحضارية، وهذا 
يمكن أن نتلمسه بوضوح في هذا الكتاب الذي 
يســعى إلى توفير رؤية جدلية، لاســيما من 
وجهة نظر فلســفية، بالتجاور مع نزعة تميل 
إلى اكتناه تأريخ أفكار التنوير، ضمن منهجية 

واضحة تقوم على التحليل المعمّق.
ينطلق الكتــاب من فكرة قوامها أن التنوير 
ليس خطاباً معرفياً أو تراكميا وحســب، إنما 
هو فعل من أفعال التطور الحتمي لأي نموذج 
معرفي يخضع لفلســفة تحمل بين طياتها في 
بعض الأحيان شيئاً من القطيعة مع الحصيلة 
المعرفية الســابقة، أو في بعض الأحيان التي 
تنشأ معها، إذ يجب أن تضيف إليها، كما تعتمد 
عليها، وتؤســس لها، ولكن ضمن مستويات 
مختلفة، وهذا مــا يمكن أن نلمحه في محاولة 
كاسيرر، الذي يختبر مفهوم التنوير في سياق 
بعض الإضافات التي جــاءت من لدن علماء 

وضع  بغية  وفلاســفة، 
تصــور لتاريــخ الأفكار 
التي  التنوير،  وفلســفة 
الثامن  القرن  انطلقت مع 

عشر. 
على  الكتــاب  ينهض 
حيث  واضح،  علمي  جهد 
الألماني  الباحــث  عُنــي 
في  البحــث  بمحاولــة 
التنوير،  مفاصــل فعــل 
الحقول  مــن  العديد  في 
التــي تتصــل بالمعرفــة 
النفس  وعلم  والطبيعة، 
والقانــون،  والديــن 
وعلم  والمجتمع،  والدولة 
الجمــال والأدب، متوقفاً 
الدقيقة  المفاصــل  عنــد 
لفعل التنوير في مواجهة 
والأفــكار  الاســتيهامات 
القرون  في  شــاعت  التي 
الســابقة، ولا ســيما في 
ومــا  النهضــة،  عصــر 
صيغ  مع  بالتوازي  قبله، 
التعديــل التــي اقترحها 
علماء القرن الثامن عشر، 

التخفــف من طرائق  بغية 
التفكيــر التقليدية، أو المحــدودة الأفق في ما 

يتعلق بالأفكار، وتصور العالم أو الكون.  
للجهد  العامة  الملامــح  بعض  تحديد  يمكن 
الــذي قام بــه الباحــث الألماني، مــن خلال 
ملاحظة توسله للمنظور الذي يرى من خلاله 
التنويــر، فعلــى الرغم من الانتقــادات التي 
وجهــت للتنوير من لدن العديــد من المفكرين 
هوركهايمر  ماكــس  ولاســيما  المعاصريــن، 
وتيودور أدورنو فــي كتابهما »جدل التنوير« 
1944، غير أن كاســيرر بدا لنا معنيّاً في المقام 
الأول بوضــع خطاطــة معرفيــة، أو خريطة 
لتكون الأفــكار، وتحولها مــن حيث الجدلية 
التــي حكمت هــذه العمليــة، وبوجه خاص 
مغادرة بعض الممارســات المعرفية التقليدية، 
بالتــوازي مع تبنــي ممارســات منهجية أو 
معرفية جديدة بالكلية. ففــي القرون الأولى 
للنهضــة، تم إذكاء النزعــة التــي تنهج نحو 
مركزية العقل تأثراً بمكتسبات عصر النهضة، 
غير أن هذا شهد فعل تغير في آلية البحث، من 
حيث تخليها عن بعض المواضعات الســابقة 
القائمة على الاســتنتاج والاســتنباط، نحو 
المزيد من التحليل العقلي الذي شــكل إضافة 
نوعية في مجال الأفــكار، وهنا يعمد الباحث 
إلــى الانطــلاق مــن الظواهــر لا مــن القيم 
الاصطلاحيــة المنجــزة، مع مجــاوزة الفعل 
الوصفي إلــى المزيد مــن المناهــج المتداخلة 
القائمة على التحليل والتركيب، وهنا لا بد من 
التنبه إلى مقولة مهمة وردت في متن الكتاب، 

 - وشكلت 
من وجهــة نظري-  رســالة شــديدة 
الأهميــة للأمم التــي لم تتمكن إلــى الآن من 
تحقيق فعل التنويــر أو اكتماله، وتتمثل بأن 
العقــل ليس جملة معارف إنمــا هو طاقة، في 
حين اتخذت علــوم الرياضيات قيمة مضاعفة 
نظراً لحيويتهــا، وأهميتها القائمة على توليد 
الطاقــة المعرفية. وهذا أســهم في تمكين فعل 
الظاهرة على حساب المبادئ الجامدة، أو التي 
بدت لنا غير قادرة على أحداث تحول حقيقي 

في التطور الذي بدا حتمياً. 
يناقش الكتاب جملة من الأفكار في ســبيل 
حل التنازع الأكبر الــذي يتمثل بالصراع بين 
ألقى  الذي  الماضــي  نتيجة  والعلــم،  الإيمان 
التفســيرات  هيمنة  من  التوجس  على  ظلاله 
الغيبيــة، والاحتكار المعرفي الذي مارســته 
الكنيســة في أوروبــا لقرون خلــت، غير أن 
فعــل التنوير بــدا في بعض نزعاته ســاعياً 
إلى إحداث القطيعة، غيــر أن ثمة العديد من 
رواد التنوير الذين ســعوا إلــى الإبقاء على 
بينها،  الموافقة  محاولــة  أو  الدينيــة،  الروح 
وبــين النزعات العلميــة، أو التــي تلك التي 
تدعو إلــى القطيعة النهائية، وهنا نســتعين 
بتلك المحاولات التي ســعت إلى تقليل الأثر، 
أو التفسير الفوقي للنص الديني، كما دشنها 
سبينوزا الذي شكلت أعماله وبخاصة »رسالة 
في اللاهوت والسياسة« إحدى مقدمات خض 
اللاهوتية،  النصية  القيــم  مع  التعامل  أركان 
وهنا لا بد أن نســتعيد مســوغات تأليف هذا 
الكتاب، وهي تتمثل بالنقاش الذي نشــأ بين 

كاسيرر وهايدغر حول مهمة الفلسفة، ونعني 
الســؤال الجوهري حول وظيفة الفلســفة... 
فهل هي معنيّة بتحرير الإنســان من مخاوفه 
إليه على  أم بنقل هذه المخــاوف  الوجودية؟ 

نحو راديكالي كما جاء في الكتاب؟ 
كاسيرر  يرى  الســابق  السؤال  عن  إجابة 
تحــرر  أن  الفلســفة  مهمــة  أن 
من  الرغــم  علــى   - الإنســان 
الإقــرار بصعوبة ذلك - غير أن 
ما  وهي  تأثيــراً،  أكثر  قيمة  ثمة 
غير   - الكتاب  في  يستعاد  نراه 
مرة- بوصفــه حالة من حالات 
التنويــر، أو يمكن القــول بأنه 
إحدى السّمات التي نتجت بفعل 
التنويــر، ومن خلالــه، ويعني 
حيث  )التأمل(  قيمة  كاسيرر  بها 
الخوف،  من  التخلص  لنا  ينبغي 
عبــر إدراك ما نواجهــه في ظل 
المتعاليــات التي يمكــن أن تحدّ 
من قدرات الإنســان. وهذا ربما 
ما نفتقده في الممارسة التي دأب 
العقــل العربــي علــى انتهاجها 
لعقــود، فهو بــدا مشــدوداً إلى 
مجال من الرفــض للتأمل، خوفاَ 
من خرق بعض المتعاليات، حيث 
لم يمكّن إلى الآن من التوفيق بين 
الموروث، بمــا في ذلك الخطابات 
الدينية والممارسات العقلية التي 
يمكــن أن تنتج طاقة تقــود إلى 
التطور، والازدهار، أو إلى الحرية 
بمعناها الفلســفي العميق، وهنا  
التأكيد على  إلى  يهدف كاســيرر 
دور كانــط بوصفه فيلســوف التنوير 
الــذي كان مؤمناً بأن العقل ليس مســتودعاً 
للمعارف، إذ كان يصرّ على ما أسلفنا الحديث 
عنه، من حيــث التأكيد على الطاقة العقلية أو 
القوة التي لا يمكن أن نــدرك تأثيرها إلا عند 

ممارستها. 
من أبرز الأفكار التي يأتي عليها كاســيرر 
التأكيد على قيمة الإدراك في أفق القرن الثامن 
الكلاســيكي  الموروث  تجاوز  ونعني  عشــر، 
القائــم على أن رؤيــة العالــم أو الكون على 
شكل ثابت ينبغي إخضاعه، بينما هو متسع، 
ولا نهائــي، وهكذا بتنا أكثــر قرباً من تحقيق 
القفزة الكبرى، أو الانتقال من فلسفة النهضة 

الطبيعية إلى العلم الطبيعي الرياضي.
ينبغي لنــا أن نذكر أن من أبــرز القضايا 
التي يقدمها الكتــاب طرحه لتوجهات خاصة 
أن  الأهم  ولكن  بالطبيعة،  وارتباطها  بالمعرفة 
المعرفية الخاصة بالطبيعة لا يمكن  الأســئلة 
طرحها بدون أن نذهب إلى تأمل الفعل المعرفي 
عينه، وهذا ما يمكن أن نحيله بشكل أساسي 
إلى كانط مرة أخرى، ولعل هذا الإدراك للفعل 
التأملــي للمعرفة، ومحاولــة اكتناه تكوينها 
وآليــة عملها، قد أســهم في تمكــين المنظور 

المعرفي القادر على تأمل ذاته بشكل مستمر. 
الدين،  كاســيرر  يعالج  آخــر  محور  وفي 
وبخاصة الآراء التي تبلورت من أجل مواجهة 
التصور الدينــي المهيمن، ولا ســيما من لدن 
فولتير، وغيره. لقد عــرض فولتير جملة من 
الانتقادات الواسعة الطيف للقوى التي تحول 
دون إطــلاق طاقات العقل، غير أن كاســيرر 

يــرى أن جهود بعض الفلاســفة والعلماء لم 
تكن موجهة ضد الدين حقيقة، إنما للســلطة 
التي تمثلها الكنيســة، ولعل هذا يعدّ من أبرز 
الأفكار التي يمكــن أن تحدث تحولًا في تمكين 
الفعــل التنويري إذا مــا تم إدراك التمييز بين 
الدين والســلطات التي تحاول أن تفســره، 
أو أن تقــوم بتمثيله. فهذه الســلطات تحتكر 
النشــاط الذهنــي الفاعل، وتوجهه حســب 
مصالحها الخاصــة، وهذا ما ينســحب على 
التنوير العربي الذي واجه الكثير من العوائق 
نتيجة هذا التصور للدين، بالتوازي مع الإرث 
الاستعماري، وفساد النخب الوطنية الناشئة 

بعد الاستقلال. 
في محــاور أخيــرة يكمل الكتــاب اكتناه 
التنويــر، وأثره مــن حيث التحــولات التي 
أحدثها على القانون، والدولة والمجتمع، وعلم 
الجمال، وفيــه يرى أن التنويــر ليس عملية 
هدم للموروث، إنمــا هو فعل إعــادة إعمار، 
وهذا مــا يجعل من المفهوم أكثــر وضوحاً في 
مواجهة التصــورات التي تنــادي بالبتر مع 
المنجزات القديمة، ولا سيما مع إطلاق ديكارت 
لطاقــة العقل وتحريــره، ومن ذلــك العودة 
إلى مفهــوم )الحق( انطلاقاً مــن التصورات 
القديمة لأفلاطون، ومناقشــتها لثنائية الحق 
والســلطة. وفــي محور آخــر نقــرأ تداخلًا 
يتعلــق بالتنوير والنقد، وذلــك التقارب بين 
وهذا  الحديثة،  العصور  في  والنقد  الفلســفة 
ما ينقلنا إلى مفهــوم الفن، وعلم الجمال، وما 
يمكن أن يحدثــه إدماج العقل في الممارســة 
المعرفية مــن أجل تحقيق تمثلات جديدة لهذه 
المباحث؛ أي أن نقترب بهــا من المبدأ المنهجي 
المتخفف من العشــوائية في الحكم بالإعجاب 
أو الرفــض للعمــل الفني، بعبــارة أخرى أن 
نؤســس منظومة ثابتة من الاحتكام المعرفي 
التخلص  مــع  بالتوازي  العقــل،  على  القائم 
مــن المقاربة المنهجيــة القديمــة القائمة على 
الاســتنباط، في ما يتعلق بعلــم الجمال، مع 
التشــديد على الانطلاق مــن الظواهر لا من 
مبادئ متعالية منجزة، كما الاســتئناس بعلم 
النفس، ولنكن موجزين يمكن القول الســعي 
للبحث عن نمــاذج عقلية واضحة، كما تجلت 
على يد الفيلســوف الألماني باومغارتن الذي 
يعدّ مؤســس علم الجمال المنهجي الذي تميز 
العقل  القائمة على  العميقة  التحليلية  بنزعته 

أو المنطق. 
وختامــاً لا يمكن أن ننكر بــأي صورة من 
الصور أهمية هــذا الكتاب، بما حمله متنه من 
أدبيات التنوير التي جاءت في ترجمة شديدة 
النضــج، والتميــز علــى مســتوى التركيب 

والدلالة والصيغ.   

٭ كاتب أردني فلسطيني  

كتاب فلسفة التنوير للألماني إرنست كاسيرر

المعرفة فيوض عقلية
رامي أبو شهاب٭

صنعاء ـ »القدس العربي«  من أحمد الأغبري:  

فــاز الروائي اليمني مُحمد الغربي عمــران )1958( مؤخراً بالمركــز الثاني لجائزة حميد بن 
راشــد للإبداع في إمــارة عجمان، عن روايته »حصن الزيدي«؛ ليشــكل فــوزه إضافة لتجربة 
الرواية في باده، التي تشــهد طفرة لم تحد الحرب من نوعيتها. في هذا الحوار ناقشــنا معه 
بعــض مامح تجربته، متوقفين عند روايته الفائزة، بالإضافة لآرائه في تجربة الرواية هناك، 
صــدرت للغربي خمــس مجاميع قصصية وأربــع روايات منها روايته »ظلمــة يائيل«، الفائزة 

بجائزة الطيب صالح للرواية عام 2012.

 مُحمد الغربي عمران: بات اليمن مستوطنة روائية بعدما كان مستعمرة شعرية

الفوز

■ فــوز روائي يمنــي بجائزة عربية في ظــروف صعبة 
تعيشــها باده، يمثل منجزاً تتجاوز قيمتــه الفنية إلى أثره 

النفسي شعبياً، كيف تلقيت نبأ الفوز؟
□  بســعادة، كون الأعمال المشاركة في هذه المسابقة 
تجاوز عددها الألف رواية من مختلف الأقطار العربية؛ 
بمعنى أن الفوز مقارنة بما كانت عليه المنافســة علاوة 
على ما تمر به بلدي كان جدير بأن نتلقاه بســعادة. كما 
أن الفوز يمثل نوعاً مــن أنواع التكريم لما نقدمه، ويلفت 
الانتباه إلى أن في اليمن أدبا ينافس ويســتحق الفوز، 
وأن الرواية فــي تطور، وأن هناك أســماء يمنية قوية 

تتزايد يوماً يعد يوم على الرغم من ظروف الحرب.
■ ترشــحتْ للقائمة القصيرة للجائــزة مع روائي يمني 

آخر، أكان لهذا تأثير على حالة انتظار إعان الفائزين؟
□ كما تعرف فقبل القائمة القصيرة كانت هناك قائمة 
طويلة ناتجة عــن غربلة ألف عمل مشــارك. ولا يعني 
صعود أكثر من عمل من بلد واحد، إلا تأكيداً على أن البلد 
يعيش كُتابه حالة من حالات المقاومة للحرب والانحياز 
للجمال... ولم يتأخر موعد إعلان الجائزة. كما أن أعمال 

الأديب سميرعبدالفتاح دوماً فارقة وتستحق الفوز. 
  الدين والسلطة

■ كــون روايتك الفائــزة بالجائزة لم تُطبــع، نتمنى أن 
تحدثنــا عنهــا )موضوعيــاً وتقينــاً( ومــا يميزهــا مقارنة 

برواياتك السابقة؟
□ دائماً أنــا في أعمالــي مهموم بالمجتمــع اليمني، 
بالمرأة، بالدين وأثــره في المجتمــع... ورواية »حصن 
الزيــدي« تُعالــج العلاقة الملتبســة بين رجــال الدين 
والسلطة، وتغوص في البنية القبلية، مركزاً على موقع 
شيخ القبيلة، وتواطؤ الفقيه )تسميه لأحد رجال الدين 
التقليديــين هناك( فــي تطويع المجتمــع بالدين، حيث 
شــكلا العمود الفقري لأحداث الروايــة، كما أن النطاق 
الجغرافــي يتركز فــي الريف اليمني وهيمنــة القبيلة. 
الرواية تســرد أحداث ما قبل ثورة 26 ســبتمبر/أيلول 
1962 )ثــورة اندلعت ضد حكم الملكيــة الإمامية وقامت 
إثرها جمهورية في شــمال البــلاد(، و أثنائها وعلاقتها 
بطرد المســتعمر البريطاني... مروراً بزمن الصراع بين 
الشطرين. اســتخدمتُ فيها تقنية المراوحة بين الحاضر 

والأمس.
■ هل ستنشــرها بالاسم نفسه أم ســتحمل اسما آخر 
عنــد النشــر؟ فالقارئ مــازال يتســاءل عن أســباب تعدد 

أسماء الرواية الواحدة من رواياتك.
□ بل ستصدر بالاسم نفســه، إلا إذا أرادت دار نشر 
أخرى نشــرها بعنــوان آخر فــلا مانع، كمــا رواياتي 

السابقات، وستصدر قريباً من بيروت.

المتخيل الروائي

■ انتهجت مساراً خاصاً في تمثل الروائي للتاريخي من 
خال تركيزك على إشكالية ثقافية في مرحلة ما من تاريخ 
بادك وقراءتها بالمتخيل الروائي، إلى أي مدى يخدم تمثل 

الروائي للتاريخي الكاتب والقارئ معاً؟ 
□ لديّ قناعة بــأن تاريخنا مزور في مجمله، فما بين 
أيدينا لا يتجاوز أن يكون ســيرًا للمتسلطين والطغاة؛ 
فالتاريــخ يكتبه المنتصــر. وعلاوة على هــذا فأنا في 
الأســاس أحاول كتابة ما لم يُكتب؛ بمعنى أن أستحضر 
الماضــي لأكتب تاريخاً متخيــلا للمجتمع، أن أبحث عن 
شخصيات هامشــية وأبرز أثر الصراع الديني المستعر 
باســم الله على المجتمع، وأن أســتنتج ما بين السطور؛ 
فأنا لا أكتــب تاريخاً وإن بدا كذلك، وما يعتمل اليوم في 
اليمن وسوريا وليبيا، وما ســيحدث غدًا إلا لأن الدين 
أصبح معضلة؛ فتوظيف الدين واستغلاله في السيطرة 

والتسلط على حيوات الناس قد جعل منه معضلة. 

التابوهات

■  اســتطاعت تجربتك مع تجــارب كُتاب يمنيين آخرين 
أن تقتــرب من المقدس الدينــي والاجتماعــي، إلى أي مدى 
اســتطاعت الروايــة اليمنية أن تســهم في تفكيــك كثير من 

)التابوهات( وتعزيز الحرية )كتابة وقراءة واعية(؟
□ لا توجد في الأدب مســلمات؛ فالأدب يهدم ليبني، 
يثير أســئلة داعياً القارئ لتفعيل فكره لينتشــل العقل 

من ركــوده، واعتماده على ما يتلقــى. لا يوجد مقدس 
غير الإنســان، والأدب اليمني يســهم في تغيير طرائق 
التفكير، والرواية خاصة تثيــر عصفاً ذهنياً يعمل على 

تحرير العقل.
■ حققــت الرواية اليمنيــة خال الألفيــة الراهنة تطوراً 
)نوعيــاً( لافتاً، إلام تعزو هذه الطفــرة؛ أهي عوامل داخلية 

أم خارجية؟
□ تنطلــق الرواية في اليمن مــن خصوصية تتمثل 
في تناول المسكوت عنه، تلامس أمل الانعتاق مما يكبل 
المجتمع مــن مفاهيم دينية غير ســليمة، حولت المجتمع 
إلى ضحية، فباســم الله تُدمر الأوطان وتُسبى النساء 
وتُشرد شــعوب... ونجاح الرواية يعود لعوامل محلية 
بالدرجة الأولــى، وكذلك إلى عوامــل خارجية؛ فنحن 
جزء من انتماء كبير اســمه العروبة، كما أننا ننتمي إلى 
الإنســانية ولو بالاســم. وما يدور على مستوى العالم 

يؤثر علينا فما بالك بما يدور في محيطنا العربي.
■ هــل أفهم أنــه يمكن القول إن الروايــة اليمنية صارت 
في مســتوى ما وصلــت إليــه الرواية العربيــة؟ وفي حال 
كانــت كذلك لماذا مازالت )كمياً( دون ما هي عليه في أقطار 

أخرى؟
- نعم؛ هي كذلك، والمؤشــر هو منافســة الرواية في 
اليمن على مستوى الوطن العربي، وإن كان بعددٍ قليل، 
وما فــوز أكثر من عمــل إلا دليل نضــج ملحوظ؛ فعلى 
الرغم من الحرب ستلاحظ أن الأدب اليمني يحضر هنا 
وهناك... هنا تباشــير غد أكثر جمالًا؛ وإن كانت الحرب 

تحد من الزيادة الكمية.

أسماء محدودة 

■  الافــت أنه علــى الرغم ممــا حققته الروايــة اليمنية 
خــال عقد ونيــف، إلا أن الشــهرة العربيــة الروائية لليمن 
مازالت محصورة في عدد قليل جداً من الأسماء...هل يعود 
هذا لعدم وجــود تجارب تتجاوز فــي جودتها تجارب تلك 
الأســماء؟ أم أن المســألة لها قراءة أخرى متعلقة بمتطلبات 
الشــهرة مــن عاقــات واشــتغال علــى تقنيــات التواصل 

المتعددة؟ 
□ بالطبع لها علاقة باشتغالات الكاتب ومتابعة نشر 
أعماله خارجياً، وأيضاً لا ننسى أن لدور النشر العربية 
دور مهم في إيصالها إلى أكبر نطاق، وما تلك الأســماء 
المعروفة، رغــم قلتهــا إلا تأكيد علــى أن الروية آخذة 

باستيطان اليمن بعدما ظلت مستعمرة شعرية.
■ ظهــرت الروايــة اليمنية خال الحــرب الراهنة كأنها 
أبرز الأجناس الأدبية تحدياً للظروف وحرصاً على الطباعة 

والمنافسة، وإن كانت الأعمال تبقى قليلة كيف تنظر لهذا؟

□ لنضج تلــك الأعمال القليلة أولًا... ولا ننســى أن 
مَن يكتبــون اليوم هم أبناء الأمــس، أي أنهم ينحتون 
أعمالهم من قبل الحرب، كما أن الحرب حفزتهم لرسم ما 
يمكن أن يكون نقيض قبح صنائع أمراء الحرب. وهو أن 
يرســم المبدع عوالم أجمل. الأمر يحتاج لمزيد من التأمل 
والبحث في حالة تطور اليمــن وتطور الرواية اليمنية 

في زمن الحرب.
■ كم تحتــاج اللحظة اليمنيــة الراهنة لتكــون موضوع 
اشــتغالات روائية؟ أقصد الحرب ومــا أفرزته من تداعيات 

كارثية؟
□ لا تحتــاج إلى وقت أطول؛ فيكفــي أن نكتب اليوم 
مبتعدين عــن التقريرية، أن نســلط الضــوء على أثر 
الحرب علــى المجتمع، على المرأة والأطفال، أن نركز على 
الهامش من الشخصيات؛ فليس من وظيفة الرواية رصد 
الأحداث الحقيقية، بل أن تتعمق في النفس البشرية وما 

تعانيه من صراع.
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ثقـافـة

هل كان سبارتاكوس رمزا للحرية؟
■ كان »سبارتاكوس« أشهر شــخصية ارتباطا بالحرية والثورة ضد 
الاســتبداد والظلم في العالم القديم وأحد أكثر الأسماء بروزا في التاريخ 

الأوروبي. 
كانــت روما في القرن الثانــي قبل الميلاد قد بدأت تتحــول إلى القوة 
العظمى في أوروبا، حيث ســيطرت تماما على البحر الأبيض المتوســط 
بعد أن سحقت جميع منافسيها، خاصة قرطاجة، وبذلك استطاعت روما 
امتلاك أعداد هائلة من العبيد وصلت إلى عدة ملايين واستخدمتهم لخدمة 
المتطلبــات الاقتصادية المتعددة، خاصة الزراعيــة، ولذلك ازداد الإنتاج 
الاقتصادي بشــكل كبير، وأصبــح العبيد لا يقومون بالأعمال الشــاقة 
اللاإنســانية فقط، بل الأعمال المكتبية أيضــا، وأصبحوا معلمين وأطباء 
وحدادين وأصحاب مهن أخرى. وبســبب بقاء ذلك النظام القاسي لفترة 
طويلــة، فإن أجيالا عديدة مــن عائلة العبيد تبقى ســجينة هذا النظام، 
ولكن هذا النظام اعتمد بشــكل أساسي على قابلية الدولة الرومانية على 
فرضه بالقوة الغاشــمة، ولذلك ما أن ضعفت الدولة بعض الشيء بسبب 
الصراعات الداخلية، حتى بدأت بوادر الاضطرابات بالظهور، فأصبحت 
القرصنة أكثر انتشارا في البحر الأبيض المتوسط، إلى درجة أنها شكلت 
خطرا حقيقيا على النشاط 
التجــاري الرومانــي في 
البحر الأبيض المتوســط، 
وأخــذ العبيــد يتمردون 
على أسيادهم بشكل فردي 
ما  ســرعان  ومجموعات، 

تطور إلى ثورات. 
وكانــت أول ثورة للعبيد قــد حدثت عــام 135 ق.م. وأخمدت بالقوة 
وتبعتها أخريان ولكــن الأخطر كانت الأخيرة التــي قادها عبد بلغاري 
تحول إلى أســطورة في التاريــخ الغربي، وهو »ســبارتاكوس«. وعن 
هذه الأســطورة أنتج عام 1960 أحد أشــهر الأفلام فــي تاريخ هوليوود 
باسم »ســبارتاكوس« ووظفت في إنتاجه مجموعة من أبرز النجوم في 
هوليــوود، حيث كان الممثلون الرئيســيون كيرك دوغــلاس )الذي كان 
المنتــج أيضا( وتوني كيرتس، والمخرج ســتانلي كوبرك. وكان الفيلم قد 
اقتبس من قصة الكاتب هوارد فاســت، وحــاز الفيلم على نجاح تجاري 
وفني منقطع النظير ونال استحســان النقاد وأربع جوائز أوسكار. حدث 
هذا في فترة كانت الأفلام عن الرومان قد أصبحت آخر صرعات السينما، 
حيث حاز فيلم »بن هر« )1959( على نجاح كبير، وكذلك فيلم »كليوباترا« 

وأفلام أخرى. 
تعود أحداث الفيلم بنا إلى القــرن الأول قبل الميلاد وجمهورية روما، 
ركــز الفيلم على عبد معين لــدى الرومان يدعى »ســبارتاكوس« )كيرك 
دوغــلاس( كان يعمل في المناجــم في ظروف وحشــية، وعرف برفضه 
لواقعه واشــتراه مالك لمدرســة للمصارعين )بيتر يوستينوف( وجعله 
يتــدرب على رياضــة المصارعة المميتــة الرومانية. وبعد ذلك اشــتراه 
»كراسوس« )لورنس أوليفييه( أغنى رجل في روما،  الذي كان يطمح إلى 
أن يصل إلى قمة الســلطة في الدولة. وكان »كراسوس« ساديا ويستمتع 

بمشاهدة العبيد يقتلون بعضهم بعضا في مصارعة يكون مصير الخاسر 
فيها دائما الموت. ولذلك فقد نازل »ســبارتاكوس« عبدا إفريقيا فاقه قوة 
ومهارة بحضور »كراســوس« وضيوفه وانتصــر الإفريقي عليه، ولكن 
هذا رفض قتل »ســبارتاكوس« وبدلا من ذلك هاجم الجمهور، فلقي حتفه 
على يد »كراســوس« الذي قطع رأسه بنفســه. وفي اليوم التالي ينجح 
»ســبارتاكوس في الهروب مع مجموعة من رفاقه الذين ينتخبونه قائدا 
لهم، وأخذوا يغيــرون على منازل أغنياء الرومــان خارج المدن، وانضم 
إليهــم عبيد آخرون ومنهم »أنتونينوس« )تونــي كيرتس( وزاد عددهم 
حتى أصبحوا جيشــا، وانتشــر صيتهم في جميع أنحــاء البلاد، وكان 
هدف »ســبارتاكوس« الحرية والقضاء على نظام العبودية، ولكن رغبة 
العبيد كانت مغادرة الجمهوريــة الرومانية والعودة إلى ديارهم لا أكثر. 
ولذلك قام »ســبارتاكوس« بالاتفاق مع قراصنة للقيام بهذه المهمة ولكن 
»كراسوس« يرشــيهم لنكث اتفاقهم معه. وفي روما استغل »كراسوس« 
الموقف محاولا تحشــيد القوات المســلحة الرومانية تحت قيادته لدحر 
جيش »سبارتاكوس« والسيطرة على روما. ولكن عضو مجلس الشيوخ 
الروماني »غراكوس« )تشارلز لوتون( عرف بنوايا »كراسوس« وخشي 
أن يحكم روما كديكتاتور، فحاول مســاعدة ســبارتكوس بالخروج من 
الإمبراطوريــة الرومانية ولكنه فشــل. وحاول كســب تأييد حاكم روما 
الشــاب »يوليوس قيصر« ولكن هــذا انضم إلى خصمه »كراســوس«. 
وأثــار جيش »ســبارتاكوس« رعب مجلــس الشــيوخ الروماني، فقام 
بتعيين »كراســوس« حاكما مطلقا وكلفه بالقضاء على »ســبارتاكوس«. 
ونجح الجيش الروماني في نهاية المطاف في حصار العبيد، وبعد معركة 

دامية انتصر فيها الرومان وقُتِلَ أغلــب العبيد فيها، وقرر الرومان صلب 
الباقــين منهم على طــول الطريق إلى رومــا، ولكن الرومــان لم يعثروا 
على جثة »ســبارتاكوس«، وأعلنــوا أن من يتعرف عليه ســيعفى عنه 
ويعــاد إلى العبودية، ولكــن العبيد رفضوا ذلك وصــاح كل واحد منهم 
»أنا ســبارتاكوس«. ومع ذلك يتعرف »كراســوس« على »سبارتاكوس« 
ويقبض عليه وعلى زميلــه »أنتونينوس« ويأمرهما بالقتال حتى الموت، 
أمــا المنتصر فيصلب. ويقوم »ســبارتاكوس« بقتل زميلــه كي ينقذه من 
عذاب الصلب وصلب هــو نتيجة لذلك. وفي هذه الأثنــاء تنجب زوجة 
»ســبارتاكوس« طفلا ويطلب »غراكوس« من صاحب مدرسة المصارعين 
إنقاذها وطفلها من أسر »كراســوس« وإخراجها من الأراضي الرومانية، 
وينجح هــذا في تنفيذ المهمة. وفــي طريقها إلى وطنها تشــاهد الزوجة 
»ســبارتاكوس« مصلوبا فتقف أمامه وتحمــل طفلهما نحوه، حيث يمثل 
الطفل الحرية، وبهذا الشــكل يبقى الصراع من أجــل الحرية حيا. وهذه 

نهاية فيلم »سبارتاكوس«.
على الرغم من النجاح الكبير للفيلم فإن دقته التاريخية كانت في وادٍ 
والحقائق التاريخيــة في وادٍ آخر، على الرغم مــن تعيين مؤرخ إيطالي 
معروف مستشــارا للفيلم، ولا نعرف مدى تأثيره على الفيلم. ولتصوير 
مشــهد المعركة الشــهير في الفيلم اضطر المخرج أن يذهب إلى إســبانيا 
والاتفاق مع الحكومة الإسبانية لاستعمال ثمانية آلاف وخمسمئة جندي 
إســباني في تمثيل المعركة، حيــث اعتقد أن العدد الكبير من المشــاركين 

سيكون من الصعب إخراجه بدون انضباط 
عســكري حقيقــي، بينما صورت مشــاهد 
القتال الفعلي التي تظهر صراعا بالســيوف 
في  »ســبارتاكوس«  وجيش  الرومــان  بين 
هوليوود. ولكن ملابس الجنود وتسليحهم 

وطريقة القتال كانت غيــر دقيقة تاريخيا، على الرغم من الاســتعراض 
الرائع للألــوان والأزياء والقتــال. واختلق الفيلم شــخصيات لم تكن 
موجودة مثل عضو مجلس الشــيوخ »كراكوس«، وكذلك »أنتونينوس« 
زميــل »ســبارتاكوس«. ولم يذكــر الفيلم شــيئا عن القائــد الروماني 
الشــهير »بومبي« الذي قــام في الحقيقة بدور مهم فــي الإطاحة بجيش 

»سبارتاكوس«. 
وفي الوقت نفســه بالغ الفيلم في دور يوليــوس قيصر الذي لم يفعل 
شــيئا مهماً في تلك الفترة، حتى أنه لم يكن حاكم مدينة روما آنذاك على 
عكس ما ورد في الفيلم. وادعى الفيلم كذلك أن والد وجد »سبارتاكوس« 
كانا أيضا من العبيد لدى الرومان، ولكــن المؤرخين القدماء الذين كتبوا 
عنه ذكروا أنه وُلِد حرا في بلغاريــا، وكان في البداية جنديا في الجيش 
الروماني، إلا أن شيئا ما حدث جعل الرومان يعاقبونه باستعباده وبيعه 
على الأغلب في ســوق العبيد. وكان قد هرب من مدرســة المصارعين عام 
73 ق. م. بعــد معركة قادها ضد حراس مدرســة العبيــد وهرب منها مع 
أربعة وســبعين منهم في اتجــاه جبل فوزيفيوز، وأخــذوا يغيرون على 
الممتلكات، وانتشرت سمعتهم بسرعة غريبة في البلاد، ما شجع الكثيرين 
من فقراء وعبيد المناطــق الريفية على الهروب مــن مالكيهم والانضمام 
إليــه، وتحولت مجموعته إلى جيش بلغ تعداده ســبعين ألفا. ولم يرش 
»كراســوس« القراصنة الذين كلفهم »ســبارتاكوس« بنقل العبيد حيث 
كانت هذه الواقعة من خيال مؤلف قصة الفيلم، ومع أن »ســبارتاكوس« 
كان قد دفــع فعلا أموالا إلى قراصنــة للقيام بتلك المهمــة، ولكنهم نكثوا 
وعدهم ولم يعيدوا إليه الأموال، فهم في نهاية المطاف عبارة عن قراصنة 

ولم تكن الاستقامة من شيمهم.
لم تكن هنــاك معركة واحدة فقط بين الجانبين، كمــا ادعى الفيلم، بل 
عدة معارك وكان النصر حليف »ســبارتاكوس« في البداية، نظرا لصغر 
الجيوش الرومانية التي أرســلت ضده، حيث لــم يأخذه الرومان مأخذ 
الجد في البداية، ولكن حظه أخذ يتغير عندما وجد نفســه يواجه أفضل 
الجيوش الرومانية، وكان ذلك عام 71 ق. م، ولذلك خسر المعركة الأخيرة 
وقتل فيها، بعــد أن قاتل باستبســال، وقد أقر الرومان بأنــه كان قائدا 
شجاعا جدا. وكان سبب هزيمته في نهاية المطاف حجم وخبرة وانضباط 
الجيش الروماني، وكذلك انشقاق جيشه نظرا لوجود قادة منافسين له. 
وقام الرومان بصلب حوالي ستة آلاف عبد على طول الطريق بين منطقة 

كابوا وروما أي مسافة مئتي كيلومتر. 
كان الفيلم دقيقا في تصويــر الحياة المرعبة داخل مدارس المصارعين، 
حيث يتم التعامــل معهم كالحيوانات المتوحشــة. وقد أظهــر الفيلم أن 
الرومان كانوا أشرارا بينما كان »سبارتاكوس« ذو المبادئ السامية يدعو 
إلى الحرية ومحاربة العبودية. ولكن »ســبارتاكوس« في الواقع لم يهتم 
بإلغاء العبودية، بل إن الجميع كان مؤمنا بوجود العبيد كشــيء طبيعي 
في المجتمع. وعلى الأغلب لم يكن هو سوى رجل شرس وجريء نجح في 
مغامرات خطيرة ســاعدته فيها الظروف، وقام بقتل الكثيرين من سكان 

المناطق التي كان يهاجمها. 
والســؤال الذي يتبادر إلــى الذهن هو مــاذا كان ســيحدث لو كان 
»ســبارتاكوس« هو المنتصر في تلــك المواجهة، وتم القضــاء على روما 
وحولها إلى أطلال. لم تكن الحضارة الرومانية خالية من العيوب، بل إن 
عيوبها كثيرة ولكنها كانت الأكثر تقدمــا وتحضرا في العالم آنذاك بينما 
كان »ســبارتاكوس« ورفاقه أســوأ منهم بكثير. والقضاء على الحضارة 
الرومانية كان سيعني العودة بالعالم إلى الوراء، فلم يمتاز هو أو جيشه 

بأي عوامل تؤهلهم لتأسيس حضارة تعادل الحضارة الرومانية.
قُتِلَ »ســبارتاكوس« وتحولت ذكراه إلى أســطورة فــي تطور دائم، 
وأخذت الحركات الفكرية والسياســية تتبنى هذه الأســطورة الخاصة 
بعــد تحويرها لخدمــة أغراضها. وبدأ ذلــك في منتصف القــرن الثامن 
عشــر، حيث أخذ اســمه بالبروز كرمز للثورة والحرية في فرنسا، قبيل 
الثــورة الفرنســية، عندما بدأت بــوادر الضعف في الدولة الفرنســية 
بالظهور وحدثت بضع ثورات للعبيد في مستعمراتها، ثم تبنته المنظمات 
اليسارية الأوروبية، حتى أن كارل ماركس نفسه خصه بالذكر كبطل في 
صــراع البروليتاريا، وهو مفهوم لم يفقه عنه »ســبارتاكوس« الحقيقي 
شــيئا. وقام الرئيس الأمريكــي رونالد ريغان بذكره كرمــز للحرية في 
الثمانينيات، ولكن المفهوم الشــعبي الحالي لـ»ســبارتاكوس« كان من 
اختــلاق الفيلم، فتأثير الأفلام الســينمائية على مخيلة الشــعوب هائل 
وسيظل »ســبارتاكوس« خالدا في ذهن الجمهور وهو مصلوب ويحدق 

في ابنه الرضيع.

٭  باحث ومؤرخ من العراق

لعنة الحلّاج 
ولد الحســن بــن منصور الحلّاج فــي غير زمنه، وهــا قد حلّت 
الذكرى الـــ1097 لإعدامه، وعقارب الزمن العربــي لا تزال متعثرة 
عند ســاعة تكفيره، لا يزال إلى يومنا هذا من يلاحقه بتلك اللعنة، 
حتــى ليُخيّل إلينا أنه قــد يلقى حتفه بالطريقة نفســها لو أنه ولد 
في زمننا، كما بعض الشــعراء، والأدباء، والمفكرين، الذين عاشوا 
نهايتــه نفســها، وإن بشــكل مختلــف، إذ لا تزال تلــك الأصوات 
الملعونــة التي لا تتــردد في تكفير من يختلــف معها، تعلو من حن 
لآخــر لتهدر دم أحدهم. وإن كانت هــذه الفترة الزمنية الطويلة قد 
أصلحــت أنماط التفكير عنــد بعض المجتمعات، فإنّهــا عندنا تنام 

وتستيقظ على التوقيت نفسه.
قصّــة الحــلّاج بعد هــذا الكــم الهائل من الســنن التــي مرت، 
أصبحت أشــبه بالأســطورة، وأصبحت محاكمته أشبه بمحاكمة 
مجنونــة لرجــل مجنــون، كان يعرف بالضبــط ما ينتظــره، ومع 
ذلك ظلّ مثابرا على التقدم في ســيره نحــو هاويته، أمّا محاكموه 
فقد تصرّفوا بحماقة حن ظنــوا أنهم يحمون الخالق، الذي يقول 
للشيء كن فيكون. إنّها أكثر المعادلات المطروحة عقائديا صعوبة، 
لا حــلّ ولا تحليــل لهــا لإذابتها، فقد صعــب على المثقــف العربي 
أن يبلــغ تلك الهــوّة العميقة في رأس من يعتقد أنّــه يمثل الله على 
أرضــه، صعب عليــه أن يصحح أشــياء جد مهمــة، كأن يفهمه أن 
عرش الله لا يزعزعه لا كافر ولا مشــرك، وله فــي كتاب الله آيات 
لعلــه يعقل، وأن قتل فرد بقطع رأســه، أو بصلبــه حتى آخر رمق 
له، لن يعدّل من ميزان الإيمان لدى البشــر. هذا ما يجعل »الحلّاج« 
يعــود من فتــرة لفترة، وتعــود لعنة ملاحقته حتــى القضاء عليه، 
ه نفســه،  ويبدو جليا أن الأجيال المتوالدة، والمتوارثة للفكر المشــوّ
عالقة في شباك الجريمة، لأنّها الأسهل من أجل البقاء في منظومة 

توهم من فيها أنه آمن.
قُتِل علماء بســبب جهل العامّة حولهم، وقتل شــعراء للســبب 
نفســه، كون اللغة التي يتحدثــون بها تفوق قدرة اســتيعاب تلك 
العامّــة، وأتخيّــل لــو أن مبتكــر الكهرباء جــاء في زمن ســيطرة 
الكنيســة على العقــول، لبقي العالم يعيــــــش في الظـــــــلام، ولا 
شــيء ينير عتمته غير قناديل الزيت. ثمــــــة أمــر علينا أن نعرفه، 
وهــو أن التصادم بن العلم والجهل تصـــــادم قاتــل، وأنّ العالم 
المتطــور لــم يحصــل علــى مكتســبات حقيقيــة إلّا حــن رفع من 
مســتوى أفراده، واســتغلّ الشــعوب التي بقيت ترفل في الجهل 

باستعمارها. 
يخبرنــا التاريــخ بقصــص يبْيضُّ لها شــعر الرأس في رمشــة 
عــن، عن أكثر من حــلّاج، ولعل فرج فودة نموذج شــارك في قتله 
مشــاهير رجال الإفتاء، وأنصاف مثقفن عاشــوا ويعيشون إلى 
هذه اللحظة تحت أسوأ الأنظمة العربية، انتهاكا لحقوق الإنسان، 
فلم يحاربوا لا الظلم ولا الفساد والمفسدين، بل حاربوا فرج فودة 
المسالم، رجل أفصح عن أفكار بإمكانها أن تغير حياة الفرد العربي 
المسلم نحو الأحسن، وكان يمكن الرّد عليه بأفكار، لكنّه العجز عن 
إيجــاد الحجة، والعجــز عن امتــلاك موهبة الخطــاب والتحاور، 
وهي نفسها الأســباب التي كانت تدفع بالإنسان البدائي ليهاجم 
غريمه ويقضي عليه. عاشــت مجتمعاتنا إذن منذ الزمن الســحيق 
هاب من الآخر المختلف، ولم تكن أسباب قتاله متعلّقة فقط  هذا الرُّ
لتوفير الكلأ والماء لدوابّها، والغذاء لأفرادها، لقد ظل الأمر شــكلا 
من أشــكال البقاء بالنســبة لها، كونها عاشــت معزولة، فيما كل 
غريب يطلُّ عليها يأتي بأطماعه، ومظالمه، فتقاتله، عاشــت منكفئة 
لُها وحدها على هذه البســيطة،  على نفســها، معتقدة أنّ اللــه يظلِّ
وهذا في حدّ ذاته ســبب وجيه لتكون متوحشة الجوارح، متأهبة 
دائما لتلقي أخطار غيــر متوقعة. تحليل الخوف المتجذّر في أفئدة 
أبناء مجتمعاتنا البسيطة، نصف المتعلّمة، نصف الواعية، يقودنا 
إلى فتح باب ســيكولوجي واســع على نوعية حياتنــا، وتركيبتنا 

الذاتية بكل عناصرها المختلفة. 
يقول علم النّفس أن الخائف ينســحب مــن الحياة، ويركن إلى 
المــوت، ففــي الغالب يدخل إلــى نفســه ويغلقهــا، يتقلّص بصره 
فــلا يــرى أبعد من نفســه، يعتبر بيته هــو مخبــأه الوحيد، وحن 
يغــادره يتمنى لو أنّه غير مرئي، يلجأ في الغالب إلى ارتداء أثواب 
تخفيه أكثر مما تظهره، وتخيف غيــره مخافة أن يقترب منه أحد. 
ســيكولوجيا الخوف تمتد إلى ذواتنا عبر تضخيم حاسة الخوف 
الطبيعيــة التي زوّدنا بها الله لتفادي الأخطــار، ولكنها حن تزيد 
عن حجمهــا الطبيعي نصبح مرضى، وبالتالــي نحتاج إلى علاج. 
»يقــف الرجــل المرعوب فــي البداية مثــل تمثال بلا حــراك« يقول 
دارويــن، ويشــرح العلــم الحديــث تقنيــات وتفاعــلات الخوف، 
وتأثيراتــه على الفرد في لحظته، الخــــــوف قد يقـــــود للجنون، 
أو للموت المفاجئ، أو لصدمة تترك أضرارا كالشــلل، أو للاندفاع 
بقوة للدفاع عن النفس، تختلف ردات فعل الخائف حســب نوعية 
الشــيء الذي يخيفه ونسبة وعيه وإدراكه، فهل يمكننا أن نقضي 

على الخوف؟ 
مــن الهباء أن نفكّر في طريقة لقتل الخــوف في ذواتنا، هذا لن 
يحدث، إلا بتخدير خارجي يخل ببيولوجيا الجســد، لكن بإمكاننا 
تقبلــه والتخفيــف مــن وطأتــه، ثــم تجــاوزه. وأول خطــوة تبدأ 
بمواجهة مخاوفنا، بعضها لا يحتاج لإقامة الدنيا وعدم إقعادها، 
حن تكــون المخاوف صغيــرة، كالخــوف من الثرثــرة التي تمس 
ســمعتنا، أو الخوف من فقدان الوظيفة التي توفر لنا مدخولا، أو 
ما شــابه. المخاوف الكبرى هي التــي تورّطنا في العنف، تلك التي 
تكشــف مدى عجزنا للتعامل مع مطالب العالــم، كونها لا تحلُّ إلّا 
بموازنــة وعينا مع أوضاع العالم الخارجي. وهذا لا يحدث إلا عند 
الوقوف بلامبالاة أمام الشــيطان نفســه. حول هذا الشأن يروى 
عــن ســيد اســمه »زان« عاش خــلال الحــرب الأهلية فــي اليابان 
الإقطاعية في قرية صغيرة، ســيطر عليهــا الغزاة، وقد فرّ الجميع 
منهــا قبــل وصولهم، الجميــع باســتثناء الســيد »زان« الذي ظل 
معتكفا فــي المعبد، فذهب الجنرال ليرى بنفســه نوع الرجل الذي 
كان ذلك الســيد، كونه لم يعامله بالخضوع والاحترام الذي اعتاد 
عليــه، انفجر في وجهه غاضبا وهو يلوّح بســيفه قائلا: »أمجنون 
أنــت؟ ألا تــدرك أنّك تقف أمــام رجل يمكنه صدعــك دون أن يرف 
لــه رمش عن؟«. أجاب الســيد بهــدوء »هل تدرك أنــك تقف أمام 
رجــل يمكن إعدامه بدون أن يرف لــه رمش عن؟« لحظتها ارتجف 

صاحب السيف أمامه خوفا فقتله. 
تنطبق الحكايــة اليابانية مع حكاية الحلّاج، إذ أن ما قتله ليس 
كفــره أو قمّــة إيمانــه، ولكنّ ما قتلــه هو غرور وفجــور وجبن من 
حولــه، فقد عاش في تناغــم وتوازن بن عقله وحاجات جســده، 
كان مكتفيــا، أمــام رهــط مــن المغرورين الذيــن اعتبروا أنفســهم 
امتدادا للخالق، حتى ســلبوه حياتــه. نتذكّر الحلاج إذن، وقوافل 
العلمــاء، والشــعراء والهائمن فــي ملكوت الله تســبيحا بالمحبة 
والسلام، لتجديد الدعوة لفسح المجال للحب ليدخل قلوبنا، فثمة 
حكمــة تقول إن »القلوب الخاوية من الحب، تموت باكرا، وتصيب 

من حولها بالعدوى«.

٭ كاتبة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

رواية »رحيل« للفلسطيني نادر حاج عمر: ذاكرة تحتَضرُ بواقعها 
تجسد رواية »رحيل« الصادرة عن دار الزمان للنشر 
عام 2018، الطبعــة الأولى، للكاتب الفلســطيني نادر 
منهــل حاج عمر، زمنــاً ضائعاً لذاكرة تحــاول البحث 
عنه في سراديبها المغلقة، وغبار ينشر أذرعته المتلبسة 
بالأســى والحــزن لتلك الأيــام التي مضــت، ورجال 
يجوبون الطرقات بحثــاً عن هوية مفقودة، دأب الزمن 
على جعلها منســية، في عالم ما زالــت ناعورة الحياة 
فيهــا تغترف من دمــاء أبنائها بجريرة عشــقهم لذلك 
العالــم - الوطن- الذي بات أشــبه بأســطورة للدم 
المراق. وجع لا نهاية له، وقصص تقض مضاجع أيتامه، 
وحكايات متعلقــة بباب المقصلة، تنتظرهــم على أحرّ 
من الجمر لتقتلهم، وتلهب ظهورهم بســياطها، وتبقى 

للمكان سطوته فوق كل شيء.
رحيل يتلــوه رحيل آخــر، في سلســلة لامتناهية 
لــدروب لامتناهية، شــكّلت ثلاثة وعشــرين منعطفاً 
لوجهة ســير أولئك المغادرين عبر بوابات شــرق دامٍ، 
نحو كل أصقاع الأرض، في رواية ســرد راويها الغضب 
الذي حلّ علــى أبطالها تباعاً، وجعل لــكل واحد منهم 
طريقاً تدفعه قلــة الحيلة إلى اتباعها رغمــاً عنه، بعد 
أن ظــنّ بأنه أدار ظهره لذلك الوطــن، فارّاً من مصائبه 
وويلاته، ليجده يمســك بتلابيب روحــه، ويمنعه من 
الرحيل، مثبطاً عزيمته، وقاتلًا فيه شوقه إلى الخلاص، 
ليــدرك أنه لا خلاص إلا هنا، على هــذه الأرض المترعة 
بالموت، والجارفة لأشــلاء بشر، كســيلٍ نحو الهاوية، 
حيث الســقوط والعدم، ليبقى السؤال معلّقاً على شفة 
كل واحد منهــم: متى يكون الانعتاق من هذا الســجن 
الكبير؟ من هذا الشــرق المكابر علــى أوجاعه، ويمضي 
نحو حتفه كل لحظة؟! ليقتل في رحلته تلك كل العشاق 
الذين يحترقون بصلاة حبهم له، هل يتمكن عبد الله - 
راوي الأحداث في هذه الرواية - من بلوغ الهدف الذي 

أجبره على العودة إلى ســوريا مرة أخرى، بعد رحلة 
اغتراب، يبحث عن ابنه الذي ســمع بحادثة اختطافه 
فيها؟ أم  حســن - الذي قرر أن ينشر الرواية بناء على 
توصية من عبد الله - وحكايته الطويلة مع والده الذي 
استشهد في )أحداث 1982 في لبنان(، وبقيت صفحته 
مطوية إلى الأبد، ليســجل مفقودا، )شهيداً مفقوداً(، لا 
وخالد  الشــهداء،  أسماء  بين  له  اسم 

الذي توفي والده متجمداً في غابة على كرســي خشبي 
من شــدة البرد، وماتت ابنته أيضا، وفقد أخاه وابنه، 
وهما يحــاولان الخروج مــن أرض ســوريا، والنأي 
بأنفســهم عن الحــرب التي حصــدت الجميــع فيها، 
وسعد الذي يهرب من ذاته إليها، ويحاول اللجوء إلى 
تهويمات الفكاهة والخيال، لعله يتداوى بها عما حدث 
معه في واقعه، وينسى وجعه الكبير الذي يشترك فيه 

كافة أبناء مجتمعه.
هو ما رســمه الكاتب نادر حاج عمر بكلماته، 
فــي حديث روحــي، بينــه وبين نفســه، عندما 
ســرد أحداثها وتفاصيلها، فالهروب هو محاولة 
للعودة، لأنه يدرك صعوبة النسيان، وطيّ صفحة 
الذاكرة، إذ يُظهر ألمه وشقاءه بتركه لدياره، وعدم  
قدرته على نســيان ما تعلق في ذاكرته في مدينة 
دمشق، التي كانت منذ اللحظة الأولى وطنه الأول 
والأخير: »في البحث عن الســلام لأولادي وصلت 
هنا، حين وصلت من هنا نجوت، ثم سألت نفسي: 
مَم نجوت؟ كيف لنا أن ننجو من الوطن، منذ تفتح 
وعيي كانت دمشــق الوطن«. ليصف لنا بعد ذلك 
السيل البشــري الذي أخذ يســارع في خطوه في 
محاولــة للانعتاق من ظلال آلام تطاردهم هناك في 
الوطن، ليتركوا خلفهم مآسي وأوجاعا كثيرة »سيل 
بشري... ها هم يســارعون الخطو، يتركون خلفهم 
تاريخاً طويلًا من الشقاء والبؤس والعمل المتواصل 

من الفرح والحزن من التضحيات.. حياة كاملة«.
»صمتــت أمي ثم قالــت: طول عمرنــا بالعذاب، 
قدر الشــرق يا أمي، إلى الســكون أعود مرة أخرى، 
إلى بــلاد الغرب«، هي الرحلة التــي دفعتهم إلى أن 
يســلكوا دروب المنفــى، ويتجهوا إليــه للهروب من 
هذه الحرب البائسة القاتلة، لتتعاقب المتخيلات في 

ذاكرتهــم، وتدفعهم مرة أخرى إلى حضورهم الواقعي، 
في جغرافيا جمعتهــم ذات قَدَرٍ، ذات يوم، ويصبح ذلك 
المــكان قنبلة موقوتــة، لتنفجر في ما بعد، فيشــتعلوا 
بنارهــا، ويعيدهم إلى حيــث أقدارهــم تنتظرهم مع 
شــرقهم، في زمن ليس لهــم، زمن جحيمــيّ لا يطاق، 
يدفنون فيه أعــزّ الناس إلى قلوبهم، »زوجتي لن تعود 
إليّ، وفرح دفنتها بيدي هاتــين«، ولم يكن كل ما جرى 
معهم إلا بسبب لعبة قذرة، دفع الشــعب ثمنها باهظاً، 
»أنت عالق في مســارات لعبة الســادة، كلنا عالقون، 
ثمة من يدفع الثمن نقداً، وهناك من يدفع بالتقســيط«، 
لأنهم أبناء الشــرق الذي أبدع في صنع الألم، ورســمه 
على قســمات وجوههم، وأورثهم المــوت، »الذي يرثه 

الجميع« .
»رحيــل« تصطفق فيه رتاجات الأبــواب في المنفى، 
ليعــود الراحلون رغمــاً عنهم إلى أرض كانت تســمى 
يوماً مــا وطنا، لكنهــا تحولت إلى رقعة وســاحة لكل 
صنوف العذاب، ولينشــر الموت أجنحته فوق سمائها 
التي تلونت بألــوان ذلك العذاب، لتأتي فصول الرواية 
كلها على شــاكلة أصحابها أيضاً متلونة برحيل روحي 
ونفسي معاً، راسمة آثارها في تجاعيد وجوههم المعفرة 
برائحة الغبار ودخــان نيران تحصــد كل يوم أرواح 

الكثيرين منهم. 

٭  روائي وناقد أدبي- سوريا

ثلاثة حروف
- حرف البكاء   

حيَن أصغي إلى قلبي
أسمعُ العالمَ كلّه يبكي.

وحيَن أصغي إلى حرفي
أسمعُ صدى هذا البكاء

يتدفّقُ ليلَ نهار
أنهاراً من حاء

وأمطاراً من باء

- حرف الشحّاذ
لا تلقِ القبضَ على حرفي

ولا تودعه بئرَ العبثِ

أو مائدةَ الحمقى
أو سجنَ الموتى.

أرجوك
أنا شحّاذٌ يجلسُ أمامَ بابِ الله

وهذا حرفي يجلسُ قُربي كالطفل.
يقودني حيَن أتيهُ كالأعمى 

ويربّتُ على كتفي
حيَن ينهمرُ الدمعُ من عينيّ

ويهمسُ لي 
بل ويهيّئُ لي حلماً

من طيٍن أو  صخرٍ أو ماء
- لا فرق -

حيَن تتمزّقُ أحلامي أو تتلاشى أو تنهار.
أرجوك

هذا حرفي عاشَ طليقاً
وسيموتُ طليقاً.

فاتركْه لي كي أتنفّس.
يا هذا 

أنا شحّاذٌ يجلسُ ليلَ نهار
أمامَ بابِ الله.

وهذا حرفي يجلسُ قُربي كالطفل
يصرخُ : يا الله يا الله.

- حرف الحلم
في حلمي العجيب،
رأيتُ نقطتي سمكةً

وحرفي قمراً.
لم أصدّقْ بالطبع

فلستُ محظوظاً بما يكفي
لحلمٍ سعيدٍ كهذا.

ثُمَّ رأيتُ نقطتي مَلِكةً
وحرفي مَلِكاً على العرش.

فلم أصدّقْ أيضاً
إذ لم أكن أسطوريّاً بما يكفي

لحلمِ الملوكِ والذهب.
لكنّي البارحة

رأيتُ نقطتي رصاصةً
وحرفي قنّاصاً.

فاستيقظتُ مرعوباً من النّوم
لأجدَ جسدي وقد غطّاهُ الدّم

رةِ حتّى العنق. من السُّ

٭ شاعر من العراق- أستراليا
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منوعــات

 

الحمل
 تشعر بالاستقرار ويسهل التواصل 

مع الشريك والتقارب والتفاهم، وتتلقى 
معلومات تخدم وضعك العاطفي

الثور
تركز على الحياة العاطفية من خلال 

الأصدقاء والمعارف وتهتم بالترفيه 
والحفلات التي تدخل البهجة

الجوزاء
قضايا مالية واستثمارية، وحديث 

عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات 
في تحديد وجهة مسارك

السرطان
 لا تظلم الشريك وكن أكثر تفهماً 
لمشكلاته، ثمة تطورات في العلاقة 

تكون لمصلحتكما على المدى المنظور 
  

الاسد
 يسود جو من السعادة بعد خلاف 

حاد مع الشريك، ولم تكن تتوقع أن 
يصل إلى هذا الحد

العذراء
تناقش موضوعاً مالياً، ويتعلق الأمر 

بفاتورة أو بقرض معيّن، لا يخلو الأمر 
من مصاريف طارئة أو توظيفات مالية

الميزان
 لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود 

بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة 
دائماً

العقرب
مؤشرات إيجابية من الشريك 

تعطيك أملًا أكبر في المستقبل، لكن 
التريث واجب لاستيضاح كل الأمور

القوس
انتبه الى صحتك ايها القوس ولا 

تكثر من الأطعمة غير المناسبة والدسمة 
لا تتردد في تقديم العون والمساعدة الى 

أحد الاصدقاء فهو بحاجة إليك.   

الجدي 
تستجد مسائل طارئة على الصعيد 

العاطفي، وقد يعترض بعضهم على 
مواقفك، فلا تؤزم الوضع

الدلو
 الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع الشريك، 
وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة يمكن أن 

تؤذي العلاقة جداً

الحوت
 إحذر الازدواجية في العلاقات وكن 
مخلصاً مع الشريك واصمد أمام سحر 

الجنس الآخر مهما تكن المغريات 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يقوم ببطولة فيلم »الأكثر حظا« حول شخصية السيناتور غاري هارت الذي ترشح لمنصب الرئيس وأسقطته علاقة عابرة بامرأة

النجم الاسترالي هيو جاكمان يفتح لـ»القدس العربي« ملف العلاقات الجنسية للرؤساء الأمريكيين
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

في نهاية فترة رئاســة الرئيس الأمريكي الجمهوري، رونالد ريغان، عام 
1988، كان مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهو 
الســيناتور من ولاية كولورادو، غاري هارت، يعتبــر الأكثر حظا في الفوز 
بفضل أخلاقة الرفيعة وشــخصيته الكاريزمية الساحرة وانجازاته في عدة 
مجالات كســيناتور. لكن حملته الانتخابية تدهورت خلال ثلاثة أســابيع، 
يرصدها فيلم »الأكثر حظا« أو »ذي فرونت رنار«، الذي يقوم ببطولته النجم 

الاسترالي هيو جاكمان.
يفتتح الفيلم بإعلان هارت عن ترشــحه وانطلاق حملته الانتخابية أمام 
الإعــلام العالمي من على ســفوح جبال كولورادو. وعوده بمكافحة الفســاد 
في السياســة الأمريكية ودعم القيم العائلية أثــار اهتمام الإعلام والجمهور 
الأمريكي، الذي كان يتذمر من الفضائح السياسية في عهد ريغان ويعاني من 
صعوبات اقتصادية بسبب سياساته. لهذا تصدر غارت التكهنات بالفوز على 
المرشــح الجمهوري آنذلك نائب الرئيس، جورج بوش، و باقتناص الرئاسة 

منه.
وفي حديث مع جاكمان في فندق لندن في نيويورك، أقرّ أن شخصية هارت 
فعلا جذابة وكاريزميــة: »عندما قابلته وجدت أن ما قيل عنه كان صحيحا«، 
يقول الممثل. »كما وجدته ودودا للغاية ومضحكا وبارعا في إعداد المارتيني، 
بالإضافــة إلى كونه ذكياً ومتيقضاً. وكنت أعلم مســبقاً عــن الكثير من هذه 
الصفات. لكن أكثر ما فاجأني كان ودّه. لقد كان منفتحا للغاية خصوصاً وأنه 
يقابل شخصاً سيؤدي شــخصيته في فيلم لم يقرأ نصه. وأصبحنا صديقين 

مقربين«.

الحملة الانتخابية أصبحت فضيحة

لكن ســرعان ما انقلبت الحملــة الانتخابية الى فضيحــة جنس، عندما 
ظهرت مزاعم بتــورط هارت في علاقة خارج نطاق الزواج مع شــابة تدعى 
دونا رايس، خطفت الأضواء من برنامجه الانتخابي، وصارت محور اهتمام 
الإعلام وجعلت منه مادة للسخرية في برامج التوك شو التلفزيونية. هارت 
أنكر الاشــاعات، لكن دون جدوى، فاضطر في الأســبوع الثالث إلى تعليق 

مسعاه الانتخابي.
»هذه القصة والأســابيع الثلاثة من الحياة السياسية التي ليست سوى 
ومضة في التاريخ يمكــن أن تخبرنا الكثير عن كيفيــة وصولنا إلى ما نحن 
عليه اليــوم«، يعلق جاكمــان. »كان هناك نوع من الاحتــرام بين الصحافة 
والسياســيين. ففي بداية الفيلم كانوا يذهبون ســوياً للســهر في حانة ما، 
حيث يحتسون الشراب معاً، لكن في النهاية لا يتحدثون مع بعضهم البعض. 

أصبح ثمة فصل شديد وكانت تلك نقطة تحول كبيرة«.
تورط مرشــحي رئاســة أمريكيين أو حتى الرؤســاء أنفسهم في علاقات 
جنســية غير مشــروعة ليس أمراً نادرا. أولهم كان أحد مؤسســي الولايات 
المتحــدة الرئيس الثالث توماس جيفرســون، الذي ارتبط بعلاقة جنســية 
مع خادمة ســوداء. كما تضم القائمة رؤساء من القرن الماضي، مثل فرانكلين 
روزفيلت في الأربعينيات، وجون أف كينيدي في بداية الستينيات وخليفته 

ليندون جونســون. لكن الصحافيــين غضوا أبصارهم عن تلــك العلاقات، 
لأنــه كان هناك نوع مــن التفاهم بينهم وبين السياســيين علــى عدم المس 
بخصوصياتهم. لكن ظهور شبكات الأخبار حول مدار الساعة في الثمانينيات 
وتعطشها للمعلومات والمنافسة عليها، دفع الصحافيين لتجاوز ذلك التفاهم 
وصاروا يبثون كل ما يصلهم من إشــاعات، كي يرفعوا نســبة المشــاهدين. 
وســرعان ما تحولت الأخبار في الولايات المتحدة الى ترفيه، تخدّر بدلا من 
أن تنوّر الجماهير. ففي أحد مشــاهد الفيلم، نشاهد محرر جريدة »واشنطن 
بوســت«، الصحافي العريق، بوب وودوورد، الذي كشف عن مؤامرة »ووتر 
غيت«، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، يقول متحسرا إن 
الفضائح باتت مقبولة كعناوين صحف رئيســية، رغم ادراكه أنها تحط من 

مستوى الإعلام.
ومع ذلك بعــد فضيحة »هارت« بأربعة أعوام، تمكن المرشــح الرئاســي 
الديمقراطي بيل كلينتون من إنقاذ حملته الانتخابية بعد الكشف عن علاقاته 
الجنســية مع عدة نســاء واعترافه بها. كما لم تؤثر مثل تلك الإشاعات على 
حملة الرئيــس الحالي، دونالد ترامب، الذي اتهمته ممثلة أفلام إباحية بدفع 

رشوه لها كي لا تكشف عن علاقتها الجنسية معه. 
»كانت هذه المرة الأولى«، التي يرد فيها النجم الأسترالي »عليك أن تتخيل 

مشهد ليلة السبت في واشنطن في 
زقــاق خلفي، حيث وجــد الرئيس 
المقبل للولايات المتحدة نفســه في 
الســاعة الثانية صباحــاً مع ثلاثة 
»ميامي  جريــدة  مــن  صحافيــين 

هيرالد« يطرحون عليه الأسئلة«.
على  حصلوا  الصحافيون  أولئك 
معلومة من فتــاة كانت تعرف دونا 
رايس، وأخبرتهم عبر الهاتف العام 
أن رايــس كانت ســتقضي ليلة ما 
مع »هارت« في بيته في واشــنطن. 
فذهبوا للبيت وانتظروا هناك حتى 
شاهدوها تدخله مع هارت. وعندما 
خرج هــارت من البيت ليتمشــى، 
هاجموه بالأســئلة عن علاقته بها. 
فــرد صارخــا أن حياتــه الخاصة 
ليست من شأنهم. لكنهم لم يوافقوا 
معه ونشروا المقال، الذي أسفر عن 

تدمير حملته. 
»هذا لم يحدث قط في التاريخ«، 
يعلق جاكمان »وخلال الفيلم تشعر 
بأن أحــداً لم يكن يعــرف ما يجب 
فعلــه. كان رجلا يحتــرم المبادىء 
للغاية.  غــاري أمريكي فخور جداً، 
مقتنع  وهو  المدني،  بالواجب  يؤمن 
يترشح  كان  الذي  المنصب  أن  تماماً 
له أكثر أهمية من الأشخاص الذين 
يترشــحون له. كانت العملية مهمة 
واعتاد أن يســميها بالمقدسة. فإذا 
بــدأ بالتكلم عن الآلات الموســيقية 
التــي يجيد عزفها وما إلى ذلك ســيصرف الانتباه عما هــو مهم، أي التعليم 
والجيش، لذلك رفض القيام بذلك. تكمــن المحاججة وبقوة للغاية بأنه ربما 

كان سيصبح رئيسا لو سلك ذلك المسار«.

ما هي حدود حرية الإعلام الأمريكي؟

تلك هي فعلا الأســئلة التي يســلط الفيلم الضوء عليها بدلا من التحقيق 
في حقيقة المزاعم ضد هارت. على ســبيل المثال: ما هي حدود حرية الإعلام؟ 
هل يحق للاعلام انتهاك خصوصيات السياســيين؟ وهــل يمكن ربط حياة 
السياســيين العامة بحياتهم الخاصة؟ وما هي مسؤولية كل من الصحافيين 
والسياسيين؟ الصحافة، لم تثبت صحة الاشاعات ضد هارت ولا أحد يعرف 
حقيقة ما حدث حتى اليــوم. فالدليل الوحيد ضده كانت صورة له مع رايس 
جالســة في حضنه. كلاهما مــا زالا ينكران مزاعم علاقتهما الجنســية. وقد 
ورد أن مدير حملة منافســه الجمهوري جورج بوش اعترف بمسؤوليته عن 
تدبيــر مؤامرة من خلال ترتيب رحلة على متن قــارب في ميامي، حيث عرّفه 
علــى رايس والتقط صورته معها هناك. هــارت رفض التطرق للادعاءات أو 

مواجهة الأســئلة عنها، مؤمنا أن حياته الشــخصية ليســت عاملا مهما في 
حملته الانتخابية. وعندما وجّه اليه أحد الصحافيين سؤالا عن إذا كان دائما 
مخلصــا لزوجته، رفض الرد عليه، مما أثار التكهنــات بأنه كان فعلا مذنبا. 

لهذا رجّح البعض أن مثاليته كانت طلقة النار التي اطاحت بحملته.
»إنه شــخص مثالي حتى يومنا هذا وصنف مميز من السياسيين«، يقول 
جاكمان »هو يتحدث عن ضيــاء المثالية الذي قد يحرقــك وهو يؤمن بذلك. 
بالنســبة له ما يبدو مثيرا للاهتمام في حياة الناس ليس مهما، وحالة زواج 
شــخص ما ليســت في الواقع مهمة. هي مهمة بالنسبة للزوجين ولكن ذلك لا 
أهمية له في تحديد قدرة شخص ما على إدارة البلاد. وكان يعتقد أنه بمجرد 
أن يتجاوز هو ذلك الخط ويقوم بتلك الأفعال، ســيحذو الجميع حذوه، ولم 

يرد أن يفتح هذا الباب أمامهم«.
من خــلال حديثي مع جاكمــان، كان واضحا تعاطفه مع هــارت وإيمانه 
بمبادئه وببراءته وكأنه كان وكيله، يدافع عنه بصرامة، مما جعلني أشــكك 

في مصداقية تجسيده له. لكنه ينكر تحيزه له. 
»إن وظيفة الممثل هــي الغوص في أعماق الشــخصية وليس أبدا الحكم 
عليها«، يرد الممثــل إبن الـ 49 عاما. »نوعا ما يتوجــب عليك أن تقع في حب 
الشــخصية التي تؤديها وأن تدرك أننا بشــر وأننا لســنا مثاليين، لذا أجل 

بالطبع أن تكوّن رأياً خاصاً بك«.
جاكمان معروف بتجسيد دور بطل الكوميكس الخارق »وولفرين«، الذي 
يدعى أيضا لوغان، في عشــرة أفلام خلال فترة امتدت من عام الفين وواحد 
حتى عام الفين وسبعة عشــرة. وهو أول دور قام به في هوليوود حوله الى 

نجم عالمي. 
كما لعب دور الهارب مــن القانون »جون فولجان« في الفيلم الموســيقى 
»البؤســاء«، الذي حقق له ترشيحا لأوسكار أفضل ممثل. هذا فضلا عن أداء 
ادوار خيالية وتاريخيــة أخرى، كان أخرها فنان العروض الأمريكي »بي تي 
بارنوم« العام الماضي في فيلم »أعظم اســتعراضي«. وللمرة الأولى يجســد 

دور شخص حي وهو هارت في »الأكثر حظا«.
»كنت قلقاً للغاية إزاء هذا الدور وشعرت بقدر عظيم من المسؤولية«، يقول 
جاكمان. »إذ كنت أعلم أنه في مرحلة ما سيقوم الرجل الذي أؤدي شخصيته 
بالجلوس مع عائلته ومشــاهدة الفيلم، الذي يتحدث ربما عن أســوأ ثلاثة 
أســابيع من حياته. أعتقــد أن الفيلم يولي بالغ الاحتــرام لغاري، وبالطبع 
ذهبــت لمقابلته. أردته أن يعرف أنني أخذت قصتــه وإرثه على محمل الجد. 

لكنه كان أمراً مرهقا للأعصاب«.
جاكمــان لم يكتــف بمقابلة هارت، بل قرأ خمســة كتب تناولت ســيرته 
السياسية وحملته الانتخابية. وكان يحمل تلك الكتب معه في مقر التصوير 
»على الصعيد الشخصي، أثناء إرتيادي المدرسة، أحببت التاريخ في المدرسة 
الثانوية. كانت نصف موادي الدراســية تاريخية: التاريخ القديم والتاريخ 
الحديث. أحببــت البحــث والتعلم. لهذا اســتمتعت بالقــراءة عن غاري. 
بالنسبة لي كممثل لا أريد أن أشــعر قط أنه كان في إمكاني بذل مجهود أكبر. 
أجد صعوبة في العيش مع نفســي. بالأخص إذا قمت بأداء دور شخص حي، 
احترمه وأعتبره صديقاً لي. وشــعرت أنــه كان بامكاني فعل المزيد إذا قرأت 

عنه وتعلمت الكثير عنه«.
رغم تميّز جاكمان في أدائه لــدور هارت إلا أنه لم يكّرم بأي جوائز. ورغم 
ســبر الفيلم قضايا أخلاقية واجتماعية وسياسية معاصرة إلا أن آراء النقاد 
تباينت تجاهه واتهمه البعض بعــدم الإنصاف تجاه الإعلام الأمريكي الذي 

يواجه تحديات وجودية هذه الأيام. 

زهرة إلهام... أفغانية تريد محاربة طالبان بموسيقاها
■ كابــول - أ ف ب: تؤكد زهــرة إلهام وهي أول 
امــرأة تفوز بمســابقة »النجــم الأفغانــي« الغنائية 
الأفغانية أنها ســتحارب حركة طالبان بموسيقاها 
في حــال عودتهــا، فيما تحولــت بفضــل البرنامج 

الشعبي رمزا للكثير من الشابات في بلادها.
وفازت بالنسخة الرابعة عشرة من المسابقة وعي 
مرادف لبرنامج »أمريكان أيدول«، الأسبوع الماضي 
بعدمــا فاز مشــاركون ذكــور في الســنوات الثلاث 

عشرة الأخيرة.
وتنتمــي زهــرة العشــرينية إلــى إثنيــة الهــزارة 
الشــيعية وقد ســحرت المتابعــين بصوتهــا العالي 
النبرة والأجش مؤدية أغاني شــعبية فارســية ومن 

اتنيتها مرتدية عباءات أفغانية ملونة.
وقد تصدر فوزها عناوين الصحف في العالم في 
وقت تخشــى فيه النســاء في هذا المجتمع الذكوري 
بامتيــاز من خســارة حقوقهــن المكتســبة في حال 
توقيع اتفاقية ســلام بين الولايــات المتحدة وحركة 

طالبان.
وفي مقابلة فــي مقر محطة »تولــو« التلفزيونية 
شــهرتها  الكتومــة  الشــابة  تســتغرب  الأفغانيــة، 

الجديدة.
وتروي قائلة »شــعرت بفخــر كبير لكني صدمت 
أيضا لأني كنت أول امرأة تفوز بالمســابقة« مع أنها 

كانت في دورتها الرابعة عشرة.
وتــروي قائلــة »أنــا الوحيــدة التــي تعنــي فــي 
عائلتــي«، موضحة أنها تدربت من خلال مشــاهدة 
»أشرطة فيديو عبر الانترنت« ومستلهمة، خصوصا 

من مغنية البوب الأفغانية أريانا سيد.
وشــكلت هذه المغنية التي تقارن في أفغانســتان بكيم كارداشيان 
بسبب ملابسها الضيقة وحبها لصور السلفي، مصدر تشجيع لزهرة 

إلهام التي تؤكد أنها تريد النجاح »مهما كانت الصعوبات«.
وتذكر الشابة قائلة »عندما رأيت هذه الشابة قلت في قرارة نفسي: 
بمــا أنها قادرة علــى القيام بذلك فأنــا أيضا قادرة. فهــي لها ذراعان 
ورجــلان تمامــا مثلــي«. وتؤكد أنهــا معجبة أيضــا بالمغنــي الكندي 

جاستن بيبر والمغني السويدي ماهر زين.
وتريد أن تمنج هذه »الشجاعة« الأن إلى الافغانيات الأخريات التي 

تقول إنها باتت سفيرة لهن.
وتؤكــد الفائــزة »نعم صوتي مهم للنســاء الأفغانيات« ولا ســيما 
الشابات منهن التي كانت شاشة الهاتف المفر الوحيد لهن حتى الفترة 

الأخيرة.
وتريد زهرة إلهام »البقاء بعيدة عن السياســة« إلا أن المخاوف التي 
تعبر عنها الكثير من منظمات الدفاع عن النســاء في أفغانستان حول 
احتمــال عودة حركة طالبان إلى الحكم خصوصا وأنها تتفاوض منذ 

أشهر بشأن اتفاق سلام مع واشنطن تراودها.
وفيمــا يتواصل تجاهل حقوق المرأة الريفيــة، تريد زهرة إلهام »من 

خلال الموسيقى خدمة الشعب والنضال من أجل المساواة«.
واليوم وقبل أن تحلم بمســيرة عالمية مثــل مواطنتها نجمة البوب، 
تريد أن تعزز شــهرتها من خلال »انتاج فيديو كليب« وان تتعلم عزف 

الغيتار.
وتختم قائلة »مســتقبلي هو الموســيقى ويمكنني أن أجعله سطاعا 

من خلال الغناء«.

ريهام عبدالغفور 
تشارك في مسرحية »الملك لير«

القاهرة- »القدس العربي«:

كشــفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن مُشاركتها في مسرحية 
»الملك ليــر« المقرّر بَدء عرضها اليوم الاثنين على مســرح »كايرو 

شو« في التجمع الخامس.
وقالت إنها تقوم بدور الابنة الوســطى للملك لير، الذي يقوم 
بدوره الفنان يحيى الفخراني، وأشــارت »هذا الدور ســأقدّمه 
بالتبادل مــع الفنانة نهى عابدين، بســبب انشــغالي بتصوير 

مسلسل »لمس أكتاف«، الذي أشارك به في رمضان المقبل«.
وتابعــت: »أنا ســعيدة بوقوفي أمــام الفنــان القدير يحيى 
الفخراني مرة أخرى على خشبة المســرح لأنني وقفت أمامه في 
بداية مشــواري في العرض نفســه منذ أعوام والعمل معه متعة 

وشرف لأي فنان«. 
وتدور أحداث المســرحية حول »الملك لير« الذي قرر أن يوزّع 
أملاكه على ابنتيه الكبرى والوســطى، مستبعدا ابنته الصغرى 
التي لم تنافقــه، وأثناء توزيعه الأملاك اشــترط أن يقيم مع كل 
واحدة من بناته لفترة معينة، غيــر أن ابنتيه الكبيرتين تُقرّران 
الاستيلاء على كل شــيء وتطردان والديهما الذي لا يجد مأوى 

سوى ابنته الصغرى.
 »الملك لير«، بطولة يحيى الفخراني ومحمد فراج ورانيا فريد 

شوقي ونهى عابدين وإخراج تامر كرم.
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وأرضيات

متى يطل الصبح على الجولان: ولك علوش؟
وللخائفين من المملكة الهاشمية »تكلكوش«

والسؤال الأهم: لماذا يبتسم كوشنر؟

ابتســامه بلهــاء مغرقة في الصفار، ترســمت علــى وجه جاريد 
كوشــنر في زاوية المشــهد، عندما قــررت إدارة القناة الإســرائيلية 
الثانية تثبيت الكاميرا على عيني الصهر المراهق، الذي يدير ملفا هو 
الأقدم والأعقد في العالم، فيما نتنياهو وترامب يناكفان البشــرية 

بتوقيع قرار ضم الجولان.
غريــب جــدا أن قــرار ترامــب لا يخصــص أي فقرة مــن أي نوع 
تخاطب إســرائيل وتجبرها على حقوق سياســية لأهالي الجولان 

المحتل، وبالتالي مواطنة، بعدما قرر ضمها.
ترامب يضم الأرض، بدون الســكان حتى تبقى اسرائيل النازية 
عرقا خالصا لا يبدد بياضه إلا سواد عمال المزارع السمر، الذين يتم 
إحضارهم، ولاحقا اســتعبادهم لصالح العرق الأبيض  في جناحه 
الموتــور من أقــارب ترامب والقاتل الاســترالي الشــهير في جريمة 

المسجدين في نيوزيلندا!
تاجــر العقــارات، الــذي يبــدل فــي هويــة العالم، وهــو يترأس 
الولايات المتحدة لا يريد إلا الأرض لأنه يخشــى من أن يصبح اســم 
رئيس وزرائه المقبل »فتحي أو محمد«، أما »ســكان الأرض المحتلة« 
فيمكــن تصديرهــم بالقطعــة كالأثاث المدســوس، فأهــل الجولان 
العرب الســوريون يمكنهم الاســتمتاع بالقرب من مشاريع »نيوم« 

في مكة السعودية!
وأهــل فلســطين لعــام 1948 يمكنهــم التنقل بصورة أســرع بين 
فعاليات مهرجان جرش، أما أهل الضفــة الغربية، فتفتح لهم كندا 

ذراعيها بحنان، والأكراد يمكنهم استضافة بعضهم.
فقط غزة لا تريدها الأســطورة الصهيونية، وينبغي أن تغرق في 

البحر مع أهلها.

كوشنر المبتسم
في كل حال سأل المذيع الإسرائيلي: لماذا يبتسم كوشنر؟

الغريب أن كوشــنر نفسه لا يزال يظهر على هامش مشهد مماثل 
على قناة  الفضائية الســعودية الرسمية في فاصل دعائي يعرض 
ترامب وهو يرقص مع السيف العربي الأصيل، فيما يتكفل كوشنر 
بمراقصة إيفانكا وتبادل الابتســامات مع رواد »ســهرة الوناسة« 

السعودية.
لــولا تلــك الرقصة الســعودية لمــا تجرأ ترامــب علــى »إقتطاع« 
الجولان والقدس لنتنياهو، وحتى لا نلطم قوميا ونتهم الســعودية 

لوحدها فقط، يمكن القول إن الأمة برمتها في أرذل العمر.
ومن راقب عدد الفضائيات في قمة تونس لنســخة هذه الموســم 

من القمة العربية يعرف ذلك جيدا.

متى يطل صباح علوش؟
لكن للمطرب الشــعبي الســوري بتاع »طل الصبيح ولك علوش«  
علي الديك رأي آخر، فقد أرغى الشاب وأزبد وهاجم أحد المتداخلين 
علــى فضائيــة »أم تي في« اللبنانيــة لأن الأخير ســأله عن »النظام 

السوري وبيع الجولان«.
وأكــد الديــك - بمــا لا يــدع مجالا للشــك - أن »الجــولان أرض 
سورية«. العبارة نفســها قالها وزير الشؤون الخارجية السعودي 
عــادل جبيــر، وقبلــه الأردني أيمــن الصفــدي، وهي نفســها على 

الأرجح سترد في البيان الختامي لقمة تونس العربية.
لا معنى إطلاقا لعبارة »ســورية الجولان«، فهذه حقيقة تاريخية 

مثلها مثل عروبة وفلسطينية القدس.
ما نريده من علوش والديك، أن »يطل الصبح فعلا« وأن نشــاهد 
تلــك الجحافــل، التي حضــرت لســوريا لأن »قبر زينب  لن يســبى 
مرتــين«، وهي تغــزو العدو لتحريــر الجولان. عندهــا فقط نضمن 
لصاحبنا المطرب أن تغني معه شعوب الأمة وتنشد لـ»ولك علوش«.
إلى أن يستقيظ علوش نعود للسؤال المركزي: على ماذا بصورة 

محددة تبتسم يا كوشنر؟
إدامة الصراع وتعطيل الشرعية الدولية والأمم المتحدة في العهد 
»الترامبــي« وتحويل العالم إلى غابة من الصــراع الديني والعرقي 
هــي نتائــج طبيعية لقــرار الناخــب الأمريكي التصويت لمن دشــن 
حملتــه الانتخابية بتحســس المواقع الأنثوية في أجســاد النســاء 

وفي الشارع العام.
أتصــور أن أهم ما في ترامب أنه صدم العالم بـ»الحقيقة« وأعاد 
الأمــور إلى نصابهــا، حيث لا ســلام ولا ما يحزنــون... عليه واقع 
الحال، حســب العبارة المنقولة عن السيد خالد مشعل »هي الحرب 

إذا«.
وواقع الحــال يعيدنا إلى ذلك المشــهد القريشــي النــادر، الذي 
تربعــت »أإم بي ســي« على العــرش وهي تعيده كل شــهر رمضان 
حيث أبو لهب يقول بملء شدقيه على الشاشة في دراما تلفزيونية: 

»محمد »عليه الصلاة والسلام« في المدينة.. نعم هي الحرب«.
مــن قال لكم إن الدراما العربية لا تتنبأ مثلها مثل مسلســل »24« 

الأمريكي، الذي تنبأ برئيس أمريكي أسود؟
نعم المسلســلات العربية، التي تخصصت لحكاية قريش تنبأت 
عشــرات المرات بالحرب، مع فارق بسيط وهو أن »سيدي صاحب 
الســمو الملكــي« لا يريــد القتــال وفقا  لقلمــه المدجــج بالحقد على 
فلســطين والممجد للاحتلال تركــي الحمد، الذي يريــد مثل ترامب 
تماما التبرع بفلسطين والجولان لما ســماه بـ»الواقع الإسرائيلي«، 

الذي لا يستوجب »كل هذا الصياح«.
كلمة أخيرة لأخوة بيتي المشــككين من أقطاب المعارضة الأردنية 

الطارئة، الذين أغاظتهم عبارة »المملكة الهاشمية«:
أرجوكــم »تكلكــوش«. ســموها عربيــة أو أمميــة أو كونيــة أو 
إمبراطوريــة أو بدويــة. إطلقوا ما شــئتم من الأســماء، لكن دخيل 
عيونكــم وحواجبكــم: حافظــوا عليهــا أولا واعصموهــا عن الآتي 

وتمسكوا بمؤسساتكم أولا وطهروها من الفساد والضغينة.
والســبب بســيط وأعيد تأكيده: الجولان أصلا محتلة ولا تنتظر 
علــوش والديك، والقدس أصلا في حضن المحتل، والمطلوب حماية 

عمان وبغداد ومكة، لأن العدو له الوجه نفسه في كل العواصم.
 الأســماء ليســت مهمــة الآن، ببســاطة حتــى عندمــا تنعجــق 
محطة »المملكــة«، وهي تجتهد لتوضيح المرامي مــن عبارة »المملكة 

الهاشمية«، التي قيلت بمحض الصدفة ودون قصد.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان
 

ماري انطوانيت تعود إلى فرساي في عرض باليه
■ فرســاي - أ ف ب: فــي 16 أيار/مايو 
1770 احتفــل فــي أوبــرا فرســاي الملكي 
بزواج ملك فرنســا المقبل لويس السادس 
عشر وأرشــيدوقة النمسا ماري انطوانيت 
بحفــاوة، وبعــد أكثر من قرنين يســتقبل 
المسرح نفسه عرض باليه حول آخر ملكات 

فرنسا.
وتقــدم العــرض فرقة مالانــدان باليه 
على  بالتحديد  العرض  وينطلق  بياريتس. 

مأدبة العشاء احتفالا بهذا الزواج.
الفرقة  مديــر  مالانــدان  تييــري  يقول 
»المأدبة  أنطوانيت«،  »ماري  عرض  ومصمم 
كانــت أول شــيء يحصــل فعلا فــي هذا 

المسرح«.
ويقــر أن تحويل قصة هذه الشــخصية 
عرض  إلى  المعقــدة  الســاحرة  التاريخية 

راقص لم يكن سهلا أبدا.
ويوضح مالانــدان »لقد رفضــت المهمة 
فــي البدايــة لأن الأمر بدا لــي صعبا جدا. 
تحظى  لا  انطوانيــت  مــاري  وشــخصية 
بشــعبية عندنا«. وهو كان تلقى طلبا بهذا 
الخصوص من لوران برونر مدير العروض 

في قصر فرساي.
ويقول مصمم الرقص البالغ 59 عاما »قد 
تصلح شــخصية مــاري انطوانيت لرواية 
أو فيلم لكنها ليســت بالضرورة شخصية 

لعرض راقص«، مشــيرا إلى أنه أستوحى 
من بين مراجع أخرى، من سيرة ملكة فرنسا 
الأخيرة للكاتب ســتيفان زفيغ. وقد كانت 
لهذه الشــخصية الملقبة »النمسوية« حياة 
أخرى من خلال شاشــة السينما مع »ماري 
انطوانيت« للمخرج فــان دايك من بطولة 
نورما شيرير )1938( فضلا عن فيلم صوفيا 
كوبولا مع كيرســن دانست )2006( مرورا 
بفيلــم جان دولانــوا مع ميشــال مورغان 
)1956(. وقد قرر تييري مالاندان في نهاية 
الالتفــاف على صعوبــات تحويل  المطاف 
الجوانــب السياســية إلى رقــص وقبول 
الاقتراح، وخصوصا أن تقديم عرض باليه 
عن أشهر ملكة فرنســية في فرساي يشكل 

عرضا لا يرفض.
مركز  مديــر  وهو  مالانــدان  ويوضــح 
تصميــم الرقــص الطوني فــي بياريتس 
»يضاف إلى ذلك أن ثمة اهتمام كبير خارج 

فرنسا.
ولدينا الكثير من الجولات إلى الخارج«.

وأتى عشرون أمريكيا خصيصا لحضور 
العرض على ما يؤكد مالاندان.

وتقدم جوانب شخصية ماري انطوانيت 
المتعددة في 14 لوحة راقصة اراد من خلالها 
المصمم رســم صورة المرأة أكثر منها الملكة 
صاحبــة المصير المأســوي. فلدينــا المرأة 

الطائشة مع جلسائها والأم مع طفلها الأول 
وعاشــقة الموســيقى التي تحضر عروض 

الأوبرا بانتظام.
وتتطــرق اللوحــة الراقصــة الأخيرة 
إلى الثورة الفرنســية مع صخب الحشود 
الذي  إلى قصر فرســاي  الزاحفة  الغاضبة 

يمتزج بموسيقى القصر.
وخطوات الرقص مستوحاة من الرقص 
الباروكي الذي كان مهيمنا في القرن الثامن 
عشر مع أما الموســيقى فلهايدن الذي كانت 
ماري أنطوانيت معجبــة كثيرا بأعماله ولا 
سيما الســيمفونية رقم 85 التي سميت في 

نهاية المطاف »الملكة«.
ويتضمــن العرض مقطوعــة من غلوك 
الذي كان استاذ ماري انطوانيت للموسيقى 

في فيينا.
ويذكر تييــري مالاندان مــن خلال هذا 
العرض أن الرقص في عهــد النظام القديم 
ارتقــى إلى مصــاف الفن المطلــق. ويقول 
مالاندان »كان على الرجال أن يتقنوا ثلاثة 
أشياء ركوب الخيل والمبارزة بالسيف و...

الرقص«.
ويحتفل في العام 2019 بالذكرى ال350 
لتأســيس أوبــرا باريس التــي كانت في 
التي  للموسيقى  الملكية  الاكاديمية  الأساس 

أسسها لويس الرابع عشر العام 1669.

مهرجان المسرح الجامعي الأول في الدوحة يرفد المسرح القطري بكفاءات فنية جديدة
الدوحة - »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

احتفالا باليوم العالمي للمسرح، وتحت شــعار »شبابنا على المسرح«، 
احتضنت العاصمــة القطرية الدوحــة، الدورة الأولى لمهرجان المســرح 
الجامعــي، دورة الفنان الراحل عبد العزيز جاســم، التــي نظمها »مركز 

شؤون المسرح« بدعم من وزارة الثقافة والشباب.
شهدت الدورة تقديم العروض المســرحية التالية: »22 بوصة« لجامعة 
قطر، »بالتاء المربوطة« لمعهد الدراســات العليا، »نزهة في ميدان المعركة« 
لكلية المجتمع، »عابر سبيل« لكلية شمال الأطلنطي، »شباب ولكن« لجامعة 
قطر. واستضافت الدورة فرقة مســرحية جامعية من سلطنة عمان قدمت 

عرضا مسرحيا بعنوان »المتراشقون«.
وقد وُضعت لهذه التظاهرة المســرحية جملة من الأهداف، حدّدها مدير 
المهرجان الفنان جاســم الأنصاري على النحو التالي: نشر الوعي الثقافي 
والمعرفــة المســرحية، تحقيق رؤيــة وزارة الثقافة والرياضــة في إعداد 
جيل واع بوعي أصيل وجســم ســليم، العمل على طرح قضايا الشــباب 
ومشــكلاتهم من خلال رؤية تعكــس انتماءهم لقيم المجتمــع، بعيدا عن 
التغريب والغموض، العمل على تحقيق المناظر الثمانية في النصوص التي 
يطرحها الشباب، الارتقاء بالذوق الفني لطلبة الجامعات وتنمية قدراتهم 
في الخيال والتفكير، إحداث حراك ثقافــي وإبداعي في المحيط الجامعي، 
تحســين البيئة الجامعية وتطويرها على الاهتمام بالفنون باعتبارها من 
أهم الوســائل في تنمية الإنسان وترقيته، رفد الساحة المسرحية بعناصر 

شبابية مسلحة بالمعرفة وقادرة على النهوض بالمسرح القطري مستقبلا.
وشكّـــل المهرجان فرصة لتقييم المسرحيات المشــاركة خلال الندوات 
التطبيقيــة التي كانت تتلو تقديم العروض مباشــرة، والتي شــارك فيها 
عدد من الخبراء والباحثون والنقاد المتخصصون في المسرح. كما اعتُبرت 
تقييمات لجنــة تحكيم المهرجان وملاحظاتهــا وتوصياتها فرصة لتطوير 

المسرح الجامعي والفعاليات المرتبطة به في دولة قطر.
وأعلنت لجنــة التحكيم عن نتائــج مداولاتها، حيث فازت مســرحية 
»شباب.. ولكن« لجامعة قطر بأغلب الجوائز: أفضل عرض متكامل وأفضل 
إضاءة وأفضل ديكور وأفضل إخراج لمخرج العمل محمد الملا. وتطرح هذه 
المسرحية التي ألفها أحمد المفتاح عددا من أسئلة الشباب ومنظورهم حول 
الواقع، وتنتقد وتســخر من بعض الممارســات الاجتماعية والسياســية 
والاقتصادية، بشكل مفتوح على المزيد من طرح قضايا إنسانية يومية أكثر 
قربا من الواقع. واعتمد المخرج رؤية تقوم على تشــكيل الفضاء المسرحي 

بأداء تعبيري حركي ركيزته الأساس الممثلون.
وفازت مســرحية »22 بوصــة« للفرقة الثانية التي تمثــل جامعة قطر 
بجائزة لجنة التحكيم، وخمس جوائز أخرى، تمثلت في جائزة أفضل نص 
مســرحي وجائزة أجمل أزياء وأفضل مؤثرات بصرية وسمعية، وجائزة 
أحســن ممثل دور ثان التي آلت للممثل ســائد أبو عفيفة. ومسرحية »22 
بوصــة« التي ألفتها وأخرجتها إيمان المري، تطــرح هموم وقضايا الوطن 
العربي بطريقة بسيطة ســاخرة، على أمل أن ترفع درجة المشاعر والوعي 

من الجمود واللامبالاة إلى درجة حرارتها الفعلية.
وفاز بجائزة أفضــل ممثل وممثلة في دور أول علــى التوالي: إبراهيم 
لاري وســارة مبارك وكلاهما مــن كلية المجتمع عن أدائهما في مســرحية 
»نزهة في ميدان المعركة« )تأليف فرناندو أربال وإخراج فيصل رشــيد(، 

وهو عمل يتناول عبثية الحرب في قالب ساخر.
ونالت جائزة أفضل ممثلة عن دور ثان غدير ســلطان من كلية شــمال 
الأطلنطي عن أدائهما في مســرحية »عابر ســبيل« التي ألفها سعود علي 
الشــمري وأخرجها عبد اللــه محمد جرادات. فيما رصــد المهرجان للفرق 
المشاركة مجموعة من الجوائز التشجيعية. وترأس لجنة تحكيم المهرجان 
محمد حسن أبو جسوم، وضمّت في عضويتها كلا من: عبد الواحد عبد الله 
المولوي ومحمد خميس الخليفي وحافظ علي علي. وقال رئيس اللجنة في 
كلمة بالمناســبة، إن هذه التظاهرة الشبابية في نســختها الأولى أظهرت 
لنا جميعاً قدرات شــبابية تحمل مقومات الإبداع سواء في التأليف أو في 
الإخراج أو في التمثيل أو غيرها من التخصصات المســرحية، مما يؤكد أنه 
لابد من وجود معادلة توفر للطلاب الأجواء المســرحية التي تنعكس على 

المستوى العام في المسرح على مستوى الدولة.
الجدير بالذكــر أن حفل اختتام الــدورة الأولى من مهرجان المســرح 
الجامعي شــهد تكريما خاصالأســم الفنان  الراحل عبد العزيز جاســم، 
وكذا للفرقة العمانية المســتضافة التي قدمت مسرحية »المتراشقون« )من 
تأليف غانم الســليطي وإخراج محمد الحســني(، فضلًا عن تكريم الرعاة 
والمشاركين في الدورة الأولى من المهرجان، كما قام الفنان ناصر عبد الرضا 

بقراءة كلمة اليوم العالمي للمسرح. 

تيم حسن يصور دوره في مسلسل »الهيبة الحصاد«
دمشق – »القدس العربي«:

يصــور النجــم الســوري تيــم حســن، 
مشــاهد الجزء الثالث من مسلسل 

»الهيبــة«، حيــث مــن المقرر أن 
يخــوض فــي العمــل الذي 

»الهيبــة  اســم  يحمــل 
دراما  ســباق  الحصاد« 

رمضان المقبل. 
إخــراج  ويتولــى 
مــن  الثالــث  الجــزء 

»الهيبــة«،  مسلســل 
سامر البرقاوي وهو من 

»الصبّاح«،  شــركة  إنتــاج 
ويأتــي بعد النجاح الســاحق 

فــي  تيــم حســني  الــذي حققــه 
جــزأي العمل الأوّل والثانــي، وتصدّره 

نســب المشــاهدة التلفزيوني في رمضان لعامين 
متتاليين.

على صعيد آخر، يحصد الفنان السوري أصداء 

مسلســل »عائلــة الحاج نعمــان«، الــذي تعرضه 
شاشــتا »أم بي ســي – مصر« و«تلفزيون دبي«، 
حيث يتلقى يوميًــا آلاف التعليقات 

من الجمهور. 
العمــل تــدور أحداثــه 
الحــاج  عائلــة  حــول 
نعمــان، قصة لعائلة 
»الحــاج  نافــذة، 
هــو  نعمــان« 
متجــر  صاحــب 
متزوج،  للخشــب، 
الوحيــد  وابنــه 
تيــم حســن مُصاب 
لكن  نفســي،  بمــرض 
»الحــاج يرغب فــي زواج 
ابنــه وإنجابــه لولــي العهد، 
وفق المفهــوم »الذكــوري«، وحال 
بعض الخائفــين على المســتقبل والإرث، وتجري 
فــي هذا العمل أحداث مشــوقة كثيرة، تلعب فيها 

شخصية الإبن دورا كبيرا.

... وخشبات المسارح في دمشق
والمحافظات السورية تحيي اليوم العالمي للمسرح

دمشق – »القدس العربي«:
شهدت خشــبات المسارح الســورية في 
عروض  سلســلة  للمســرح  العالمي  اليــوم 
وفعاليات عكســت ما لأبي الفنون من مكانة 

في الحراك الثقافي السوري المعاصر.
واحتفلت المؤسســة الأكاديمية المسرحية 
الأعرق في ســوريا، والتــي تتمثل في المعهد 
العالــي للفنون المســرحية بهذه المناســبة 
عبــر فعالية جــاءت بعنــوان فــن الحياة 
تضمنت معرضا للكتــاب ومعرض بورتريه 
بعنــوان »تحية إلى المربين« بريشــة الفنان 
نضــال خليل ومعرضــا فنيا لطلاب قســم 

السينوغرافيا في المعهد.
وذكر عميــد المعهد الدكتــور ماهر خولي 
أن المعركة بين الفكر الذي يتســع للعالم كله 
معركة  وهــي  بحامله  يضيق  الــذي  والفكر 
مســتمرة ونتائجها ليست مضمونة دائما إلا 
إذا آمنا برسالة المسرح وما تتطلبه من جهود 
مضنية، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يترك المسرح 
وحيدا في هذه المواجهة في ظل ما يعانيه من 

مشكلات.
ألقى الطالبان مرح حسن وعلي محفوض 
من السنة الرابعة قســم التمثيل كلمة اليوم 
العالمي للمســرح لعــام 2019 والتــي كتبها 
ســيلدران،  كارلوس  والدراماتورج  المخرج 
أســتاذ المســرح في جامعة هافانا في كوبا 
أكدت على دور أســاتذة المســرح وأن لحظة 
اللقاء مع الآخر على الخشــبة هي لحظة غير 
إيماءة  بصــدق  محمية  للاستنســاخ  قابلة 

وكلمة تعبر عن الكثير.
كما عرض ضمن الاحتفاليــة فيلم الإطار 
الماضــي للطالبــين طاهر ســلوم ومنتجب 
عيسى من قسم التقنيات المسرحية فيما قدم 
طلبــة المعهد عرضا مســرحيا تضمن فقرات 

متنوعة من الغناء والرقص ومشاهد تمثيلية 
بعنوان »العنبر رقم 2«، مــن إخراج مأمون 

الخطيب.
وفي مدينة حلب أقامت مديرية المســارح 
احتفالية  القومي  حلب  مســرح  والموســيقا 
بهذه المناســبة تضمنت عــرض مونودراما 
بعنــوان »كناس« عــن نص الأديــب وليد 
إخلاصــي، إضافة إلى تكريم عــدد من رواد 
على  وذلــك  والآدباء  والمخرجــين  المســرح 

مسرح نقابة الفنانين في حلب.
وأكد جابر الساجور، مدير المسرح القومي 
في حلــب أهميــة الاحتفالية كون المســرح 
يتألق من خلاله إبداعات الإنسان التعبيرية 
لتشكل عالما متكاملا من الفكر والأدب والغناء 

والموسيقا.
وفي الحســكة استضافت خشــبة المركز 
أولهما  المدينة عرضين مسرحيين  الثقافي في 
للمسرح القومي في عنوان »خشبة وستارة 
لدائرة  »العصفوريــة«  والثانــي  ونــاس« 

المسرح المدرسي في المحافظة.
ومخرج  مؤلــف  خلف  إســماعيل  وكثف 
»خشــبة وســتارة وناس« من خلال عرضه 
الجديد ثنائيات الوجود وصراعها من حياة 
ومشــاهد  وغربة  وبقاء  وأمل  ويأس  وموت 
والكوميدية  الجادة  المشاهد  مزج  عبر  يومية 
لكل  خدمة  والأغانــي  العود  أنغــام  ترافقها 

لوحة أو مشهد.
وجــاء العــرض الثانــي »العصفورية« 
مقتبســا عــن نص للكاتــب التركــي جواد 
لتداعيات الحروب  باشــكوت والذي تطرق 

على حياة الناس.
العــرض ورئيس دائرة المســرح  مخرج 
المدرسي عايش كليب أكد أن المسرح استطاع 
أن يظــل رافــدا حقيقيا للفكر في الحســكة 
لا ســيما عبر الأعمــال التي قدمها المســرح 

المدرسي ولامست هموم الطلاب والشباب.
وفي الســويداء عرض على خشبة المركز 
المناسبة  بهذه  احتفالية  الســويداء  الثقافي 
ركــزت على أهمية ودور المســرح في نشــر 
على  والحفاظ  تطويــره  وضــرورة  الوعي 

ديمومته كمرآة للمجتمع.
بالســويداء  القومــي  المســرح  مديــر 
وجيه قيســية لفت إلى أن واجــب الفنانين 
النهوض  الحقيقــي  والمثقفين  والمســرحيين 
الفنون ليكون مسرح الحقيقة والوعي  بأبي 
والحياة فيما ألقــى الممثل مصطفى حما كلمة 

المسرح العالمي.
وتضمنت الاحتفالية تكريم كل من الممثلين 
يوســف أبو حلا وتيســير العباس وجميل 

مسعود وأمجد الباروكي وأميرة حذيفة.
»قمامة«  مســرحية  عرض  الحفل  وتخلل 
للمؤلف علــي عبــد النبي الزيــدي، إعداد 
وإخراج ســمير البدعيش الــذي أوضح أن 
العرض يحاكي الواقع ويقوم على أداء ثلاثة 
ممثلين الأم والزوجة والــزوج وهي تتناول 
تبعات الحروب ومــا تخلفه من انهيار للقيم 

الأخلاقية في المجتمع.
الممثل معن دويعر الذي يقوم بدور الزوج 
العائــد من الحــرب والذي أنكرتــه عائلته 
وحملته مسؤولية ما جرى لفت إلى ما يحمله 
العمل من قيمــة فكرية فيما أشــارت الممثلة 
اعتدال شــقير إلى أنهــا أدت دور الأم التي 

تروي لأبنائها حكايات زمن الحرب. 
وكان الاحتفــال باليوم العالمي للمســرح 
بدأ منذ عــام 1962 باقتراح من المعهد الدولي 
للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  التابع  للمسرح 
والعلــم والثقافة »يونســكو« عبــر تنظيم 
عروض وملتقيات مســرحية ومعارض فنية 
وندوات ثقافيــة في مختلف أنحــاء العالم 

وقراءة رسالة يوم المسرح العالمي.

مي عز الدين 
تعود لتصوير »البرنسيسة بيسة« بعد العاصفة الترابية

القاهرة – »القدس العربي«:

عادت الممثلة المصرية مي عز الدين أمس الأحد 
»البرنسيسة  مسلســلها  تصوير  الى 

اجبارية،  إجازة  بعد  بيســة«، 
الترابية  العاصفة  بســبب 

اجتاحت  التي  والأمطار 
العمل  وهــو  القاهرة. 

المقــرر عرضــه فــي 
حيث  المقبل،  رمضان 
الأســبوع  تصــور 
العمل،  من  السادس 

شــركة  تنتجه  الذي 
سينرجي.

في  يدور  والمسلســل 
اجتماعي،  كوميــدي  إطار 

حول فتاة تعمل في إحدى الفرق 
الشعبية، وهي شــخصية جديدة على 

مي في الدراما التليفزيونية، جعلتها تتلقى عدة 
دروس للعزف على »الطبلة« لمدة 3 أشهر.

و«البرنسيســة بيســة«، بطولــة مــي عز 
الدين في ثاني تعاون درامي مع شــركة 
مــن  كل  ويشــاركها  ســينرجي، 
الفنانة بوســي، ونجم مسرح 
مصر محمد أنور، وســامي 
المصري،  وأمير  مغاوري، 
العظيم،  عبــد  وحجاج 
من  وهــو  وآخــرون، 
فريد،  أكــرم  إخــراج 
التعاون  هذا  يعد  حيث 
الأول لـــها معــه فــي 
الدرامــا التليفزيونيــة، 
وســبق وتعــاون الثنائي 
في 3 أفــلام دفعة واحدة، هي 
»فرح«، »أيظن«، والجزء الأول من 

»عمر وسلمى«.

 فرقة مالاندان باليه بياريتس

مسرحية »22 بوصة«
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - د ب ا: أعلــن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي عــن رفــع الحــد الأدنــى لأجــور المشــمولين وغير 
المشــمولين بقانون الخدمة المدنيــة من 1200 جنيــه إلى 2000 
جنيه شــهريا، وذلك خــال كلمته في الاحتفــال بتكريم المرأة 

المصرية والأم المثالية.
ووفق موقع التلفزيون المصري، أعلن السيســي منح جميع 
العاملين في الدولة العاوة الدورية الســنوية بنسبة 7% من 
الأجــر الوظيفــي، وبحد أدنــى 75 جنيها للمشــمولين بقانون 
الخدمــة المدنية، و10% من الأجر الأساســي، وبحد أدنى 75 

جنيها لغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية.
كمــا وافق على منح عاوة اســتثنائية لجميــع العاملين في 
الدولــة بمبلغ مقطوع وقــدره 150 جنيها، للعمــل على معالجة 

الآثار التضخمية على مســتوى الأجور، وتحريك الحد الأدنى 
لكافــة الدرجــات الوظيفية فــي الدولة من الممشــمولين وغير 
المشــمولين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحســين دخول 
جميــع العاملين في الدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة 
السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وتكون 2140 جنيها 

للموجودين بالخدمة اليوم.
 كما ســيكون الحد الأدنى للعاملين في الدرجة الثالثة 2600 

جنيه والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
ووافق السيســي على إطاق أكبر حملــة ترقيات للعاملين 
في الدولة لكل من اســتوفى المدة البينية الازمة للترقية حتى 
30 يونيو/حزيــران 2019. كما منح أصحاب المعاشــات زيادة 
بنســبة 15 % وبحد أدنــى 150 جنيها لقيمــة الزيادة مع رفع 

الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وأعلــن - خال كلمتــه في الاحتفال بتكــريم المرأة المصرية 
والأم المثالية - البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة 
العامة و«بنــك الاســتثمار القومي« لصناديق المعاشــات، مع 
وضع المبالغ الازمة الثانوية في الميزانية العامة للدولة لإتمام 

ذلك خال فترة زمنية محددة.
وأشــار إلى أن »حركــة الترقيات ســتكلف الدولة 1.5 مليار 
جنيــه والتكلفة الإجمالية شــاملة كافة الزيــادات والترقيات 
ســتكلف الدولــة 30 مليــار جنيــه ونصــف المليــار، وبالتالي 
ســيرتفع بند المرتبات فــي الدولة إلى 300 مليــار و500 مليون 

جنيه مقارنة بالعام الماضي التي كانت تقدر 270 مليار جنيه.
)الدولار يساوي 17.3جنيه مصري(.

■ دبــي - رويتــرز: أظهــرت بيانــات الهيئــة العامــة 
للإحصاء في الســعودية أمــس الأحد أن اقتصــاد الباد 
نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ 
أوائــل 2016، بدعم من النمو في قطــاع النفط، بينما تباطأ 

النمو في القطاع غير النفطي.
ونما النــاتج المحلي الإجمالــي في الربع الرابع بنســبة 
3.59 في المئة على أساس ســنوي. وفي الربع الثالث، بلغ 

معدل النمو السنوي 2.5 في المئة.
وقالت مونيــكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى »بنك 
أبوظبي التجــاري« ، ان قطاع النفط قاد التعافي في الربع 

الأخير، في ظل تعزز الإنتاج، وخاصة في بداية الربع.
وواجــه الاقتصاد الســعودي صعوبات في الســنوات 
الماضيــة، بســبب انخفــاض أســعار النفــط، وإجــراءات 

تقشفية تهدف إلى تقليص العجز الضخم في الميزانية.
وفــي عــام 2017، انكمــش الاقتصاد للمــرة الأولى منذ 

الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل نحو عشر سنوات.
التعافــي  ان  أمــس  الصــادرة  البيانــات  وأظهــرت 
الاقتصــادي في المملكة لا يزال يعتمــد بكثافة على الإنتاج 
النفطي. وبينما نما القطاع النفطي بنحو ستة في المئة على 
أساس سنوي، بلغ النمو في القطاع غير النفطي، وهو مهم 
في جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها، بنسبة 1.8 في 

المئــة فقط، انخفاضا من 2.1 في المئة فــي الربع الثالث من 
العــام الماضي. وقالــت مالك »نتوقع انخفــاض رقم النمو 
الأساســي في 2019، مــع تطبيق الســعودية لتخفيضات 
إنتاج النفط«. وقال مكتــب إدارة الدَين العام التابع لوزارة 
الماليــة الســعودية في بيــان ان الحكومة تخطــط لإصدار 
أدوات دَين بقيمة 118 مليــار ريال )31.5 مليار دولار( هذا 

العام للمساعدة على تمويل عجز الميزانية العامة.
واقترضــت الســعودية بكثافــة علــى مدى الســنوات 
القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي اســتنزفها 

هبوط أسعار النفط.
وأصدرت الســعودية ســندات دولية بقيمــة 7.5 مليار 
ان  وقالــت  الماضــي.  الثانــي  يناير/كانــون  فــي  دولار 
اســتراتيجية الاقتــراض الخارجي »تتمحــور حول تمكين 
المملكة مــن اقتراض معظــم احتياجاتهــا التمويلية خال 
الربــع الأول، وذلــك لتخفيــف الانكشــاف علــى مخاطــر 
الســوق وإتاحة المجال للجهات الحكوميــة والقطاع العام 

لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية.
وفــي نهاية عام 2018، بلغ حجم الديــون المتراكمة على 
الحكومة نحــو 150 مليار دولار، 54 فــي المئة منها بالعملة 
المحليــة والباقي مقــوم بالــدولار. وبحلول نهايــة 2019، 
تخطط الســعودية لوصول ديونها القائمــة إلى نحو 181 

مليــار دولار، بمــا يعادل 21.7 فــي المئة من النــاتج المحلي 
الإجمالي.

وذكر مكتب إدارة الديَن أنه سيحاول »احتواء« مخاطر 
الانكشــاف علــى تقلبات أســعار الفائــدة لمحفظــة الدَين 
المتراكم مــن خال خفض نســبة أدوات الديَن ذات العائد 
المتغير في المحفظة. وفي نهاية 2018، بلغت نســبة الديون 
ذات العائد الثابت 73 في المئة من الإصدارات الســعودية، 
بينما بلغت نســبة الديون ذات العائــد المتغير 27 في المئة. 
وتريد الحكومة زيادة نسبة ديون العائد الثابت إلى 78 في 

المئة من محفظتها بحلول نهاية 2019،
من جهــة ثانية تراجع معــدل البطالة بين الســعوديين 
خال الربع الأخير من العــام 2018، إلى 12.7 في المئة، من 

12.8 في المئة في الربع الثالث من العام.
وحســب بيانات صادرة عن »الهيئة العامة للإحصاء« 
أمس بلــغ معدل بطالة الســعوديين 6.6 في المئــة للذكور، 

و32.5 في المئة للإناث.
واستقر معدل البطالة الإجمالي )سعوديون وأجانب(، 
عند 6 في المئة في الربع الأخير 2018، دون تغيير عن الربع 

السابق له.
المشــتغلين  عــدد  إجمالــي  فــإن  البيانــات  وحســب 
الســعوديين )الذكور والإناث( بلغ 3.11 مليون مشــتغل، 

فيما لم تشر البيانات إلى عدد المشتغلين الأجانب.
وتتوقــع وزارة الاقتصــاد تراجــع معــدل البطالــة بين 
السعوديين إلى حوالي 12 في المئة مع نهاية العام الجاري.

وتوقعت الــوزارة، أن يصل معدل البطالة بين المواطنين 
إلى نحو 10.6 في المئة في 2020، فيما تستهدف الحكومة، 
فــي رؤيتهــا المســتقبلية لغاية عــام 2030، خفــض معدل 

البطالة بين مواطنيها إلى 7 في المئة.
تأتــي هذه البيانات قبل أيام قليلــة من الإصدار المتوقع 
من شــركة النفط الحكومية العماقة »أرامكو الســعودية« 

لأولى سنداتها في الأسواق الدولية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة العماقة المملوكة 
للدولــة أنهــا اتفقت على شــراء 70 فــي المئة من الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساسية »ســابك« من »صندوق 
الاســتثمارات العامة«، صندوق الثروة السيادي للمملكة، 

مقابل 69.1 مليار دولار.
وربما تعــزز الصفقة النمــو الاقتصادي، مع اكتســاب 
الصندوق مزيدا من القوة للمضي قدما في خططه الرامية 
لخلــق وظائــف، وتنويــع أكبر اقتصــاد عربــي وتقليص 

اعتماده على صادرات النفط.
وقالت »أرقام كابيتال«، ومقرها دبي، في مذكرة بحثية 
أمس ان من المتوقع »أن يدعم الاســتحواذ نمو الإئتمان مع 

استمرار تحسن نشاط الشركات بفعل زيادة زخم ترسية 
العقود، وخاصة قرب نهاية العــام، وربما بفعل القروض 

التي ستطلبها أرامكو لتمويل الاستحواذ على سابك«.
وقالــت مالــك ان النمــو الاقتصادي في 2019 ســيتأثر 
الســعودي  الســيادي  الثــروة  صنــدوق  ضــخ  بكيفيــة 
لاســتثمارات. وتابعــت »نعتقــد أن بيع ســابك ســيدعم 

استثمارات الصندوق في النصف الثاني من العام«.
علــى صعيد آخــر قالت وكالة ســتاندرد آند بــورز أنها 
أبقت علــى تصنيفها الائتماني للســعودية عند »إيه.إيه2« 
مع نظرة مســتقبلية مســتقرة، لأنها تتوقع ان تحفاظ على 

وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين المقبلين.
وأضافــت ان الحكومــة الســعودية ســتحاول خفض 
الإنفاق الحكومي لتحقيق هــدف ميزانية الميزانية بحلول 
2023. كمــا أنــه مــن المتوقع أن تســعى الحكومــة جاهدة 
لتقليــص اعتماد ماليتهــا العامة على النفــط والغاز، بينما 

تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.
ولا تتوقــع الوكالــة ان يكــون لأي تحديات للسياســة 
الخارجية الســعودية تأثيــر كبير على الاقتصــاد المحلي. 
كما لا تتوقع أن اســتحواذ »أرامكو« على حصة كبيرة في 
شــركة »ســابك« للبتروكيميائيات ســيؤثر بشكل مباشر 

على الموقف المالي للحكومة.

الرئيس المصري يعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات

الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة سريعة رغم تباطؤ القطاع غير النفطي وتزايد الحاجة إلى الديون

شركة »قناة السويس للحاويات« تتوقع 
تحولها إلى الخسارة في العام الحالي بسبب ارتفاع الأسعار

■ القاهرة - رويترز: قــال الرئيس التنفيذي 
لشــركة »قناة الســويس للحاويــات« المصرية 
التابعة لمجموعة »ميرسك« الدنماركية أمس الأحد 
أنه يتوقع أن تتحول شــركته لتكبد خســائر هذا 

العام بسبب ضعف التنافسية وارتفاع الأسعار.
وأضاف لارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي 
للشــركة، في لقاء مــع الصحافيين فــي القاهرة 
»نتكبد خســائر مليون دولار شــهريا منذ بداية 
2019... نتوقــع تكبد خســارة هذا العــام مقابل 
صافي ربح خمسة ملايين دولار في 2018 وعشرة 

ملايين في 2017«.
وأضاف »بسبب هذه الخســائر قمنا بتسريح 
400 عامل وموظف، ولا نضخ استثمارات جديدة 

حاليا، لنستطيع التعايش مع الظروف الحالية«.
وبدأت »قناة الســويس للحاويات« عملها في 
2004 كمشــروع مشــترك، وتملك فيها »ميرسك« 
55 فــي المئة مــن خلال شــركتها التابعــة »إيه.

بي.إم ترمينالز«، بينما تملك »كوســكو باسيفيك« 
الصينية 20 فــي المئة، و«هيئة قناة الســويس« 
عشــرة في المئة، و«البنك الأهلي« المصري خمسة 

في المئة، والنسبة الباقية لشركات خاصة.
وتتولى »إيه.بي.إم ترمينالز« تشــغيل شركة 
»قناة الســويس للحاويات« باعتبارها مســاهم 

الأغلبية فيها.
وقال كريستنســن أمس »هنــاك نحو 16 خطا 
ملاحيا رحلت عن ميناء شرق بورسعيد في 2017 
بســبب الرســوم واتجهت إلى مينــاء بيريوس 
اليوناني...نتناقش مع الحكومة حاليا بخصوص 
الحلول التــي تجعلنا قادرين على المنافســة في 
شرق المتوســط، خاصة وأن الرسوم مازالت غير 

تنافسية«.
وضــرب مثلا خلال لقائه مــع الصحافيين بأن 
السفينة البالغة حمولتها نحو 141 ألف طن تدفع 
في مناء شرق بورســعيد في مصر رسوما تقارب 
70 ألف دولار، بينمــا تدفع في ميناء بيريوس في 

اليونان نحو 31 ألف دولار فقط.
و»قناة الســويس للحاويات« هي أكبر محطة 

لمناولــة الحاويات فــي مصر والثانية في شــرق 
المتوسط، وتمثل تجارة الترانزيت 95 في المئة من 
حجم أعمال ميناء قناة الســويس للحاويات في 

شرق بورسعيد.
وقال كريستنسن »خطوط الملاحة التي خرجت 

من شرق بورســعيد لن تعود مرة أخرى إلا عندما 
تجد خطة لدى الدولة بها استقرار في الأسعار من 
ثلاث إلى خمس سنوات حتى تستطيع الشركات 

وضع خططها الاقتصادية المناسبة«.
وتوقع مناولة ما بين 2.5 مليــون و2.6 مليون 

حاوية هــذا العام، مقارنة مــع 2.6 مليون حاوية 
في 2018.

ويبلغ حجم مناولــة الحاويات في مصر ما بين 
6.2 مليون و6.5 مليون حاوية ســنويا، حســب 

كريستنسن. 

الاستثمارات الأجنبية في قطر
تتجاوز 195 مليار دولار

■ الدوحة - د ب ا: ارتفعت قيمة الاســتثمارات الأجنبية في دولــة قطر بنحو 0.3% لتصل إلى 
711.8 مليار ريال )أكثر من 195 مليار دولار( في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، قياســاً بالربع 
الثالــث من العام ذاته.  وتظهر بيانات المســح، الذي نفذه »جهاز التخطيــط والإحصاء« بالتعاون 
مع مصرف قطر المركزي، أن قيمة الخصوم لغير المقيمين )الاســتثمار إلــى الداخل( زادت بنحو 2.1 
مليــار ريال مقارنــة مع الربع الثالث مــن العام 2018، لتســجل 711.8 مليار ريال، حســبما ذكرت 
صحيفة »الراية« القطرية. وأكد »جهاز التخطيط والإحصاء« أن المســح اســتهدف كبرى شــركات 
القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للدولة، والتي تشــكل 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي 
المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016، فيما قام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة 

المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.
وشكلت الاســتثمارات الأخرى الأجنبية مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي 69% أي ما يمثل 
420 مليار ريال، في حين ســجل الاستثمار الأجنبي المباشــر في دولة قطر 118 مليار ريال أي %17، 
تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل حوالي 100مليار ريال أي 14% من إجمالي الخصوم. 
كما ارتفع رصيد الاســتثمارات الأجنبية المباشرة التي خرجت من البلاد بمقدار 5.5 مليار ريال جراء 
صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع المذكور. 
وارتفعت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين مع نهاية الربع الرابع من 2018 بنحو 3.9 مليار ريال، 

لتصل إلى 389 مليار ريال قياساً بالربع الثالث من العام. 
وشــكلت الاســتثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية 
قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53%، أي 205 مليارات ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 2146 مليار ريال أي ما نسبته 38% ثم الاستثمارات في محفظة 
الأوراق المالية )سندات مالية( التي سجلت  37.5مليار ريال أي بنسبة 10%. وبلغ صافي سحوبات 
الاســتثمار الأجنبي المباشــر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 0.4 مليار ريال خلال الربع الرابع  من 

العام الماضي.

شركة تابعة لـ »قطر للبترول« تتولي
شراء وتسويق غاز أمريكي مُسال

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت »قطر للبترول« أن شركة »أوشن إل.إن.جي« التابعة لها ستتولى شراء 
وتســويق جميع كميات الغاز الطبيعي الُمسال التي ســيتم إنتاجها وتصديرها من مشروع »غولدن 

باس« للغاز الطبيعي المسال في سابين باس في ولاية تكساس الأمريكية.
وقالت الشــركة في بيان صحافي أمس الاحد ان الشــركة ســتركز جهودها على تســويق الغاز 

الطبيعي الُمسال الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال سعد بن شــريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لـ«قطر للبترول«، ان قرار قطر في الاســتثمار في مشروع »غولدن باس« للغاز الطبيعي الُمسال شكل 
عاملا داعما لجهود شــركة »أوشــن إل.إن.جي« في الحصول على عقد إيصال الغاز الطبيعي الُمسال 
الأمريكي إلى مختلف أنحاء العالم. وأشــا ر إلى أن هذا يقدم دليلا آخــر على مكانة »قطر للبترول« 

العالمية الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي الُمسال. 

تونس ترفع أسعار البنزين
من جديد لخفض عجز الميزانية

■ تونس - رويترز: قالت الحكومة التونسية أنها قررت رفع أسعار البنزين بنحو أربعة في المئة 
ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز الميزانية. وقالت وزارة الصناعة 
والمؤسســات الصغرى والمتوســطة التونســية في بيان »في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط 
ومشتقاته العالمية، حيث تجاوز سعر الخام خلال الفترة الأخيرة من السنة عتبة 86 دولارا للبرميل، 
واستنادا إلى آلية التعديل الدوري لأســعار المحروقات، تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع 

للعموم لبعض المواد البترولية«.
وأضافت الوزارة أن البنزين الخالي من الرصاص ســيزيد 80 مليما ليصبح السعر الجديد 2.065 
دينار، على أن يطبق السعر الجديد بدءا من أمس الأحد. وكانت تونس رفعت اسعار المحروقات أربع 
مرات العام الماضي في محاولة لكبح عجز الميزانيــة. وتكافح البلاد من أجل تحقيق مطالب المانحين 
لإصــلاح اقتصادها وخفض العجز فــي ميزانيتها، في ظل اضطرابات منــذ الإطاحة بالرئيس زين 
العابدين بن علي في عام 2011. وتســعى تونس إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

تعافي اقتصاد الإمارات بوتيرة أبطأ من المتوقع

المحطة الثانية في مشروع »براكة« الإماراتية
 للطاقة النووية تجتاز مرحلة رئيسية من الاختبارات

■ دبي - رويترز: أفادت بيانات أولية رســمية 
أن الاقتصاد الإماراتي نما بنحو 1.7 في المئة في عام 
2018، وهي وتيرة أبطأ من المتوقع رغم اســتفادته 

من ارتفاع أسعار النفط.
تأتي بيانــات النمو الإماراتي بعــد إعلان دبي 
الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94 
في المئة في 2018، وهــي أبطأ وتيرة منذ الانكماش 
الذي شــهده عام 2009، حين تعثــر الاقتصاد بفعل 

أزمة ديون.
للنفط  المنتجة  المتحدة  العربية  الإمارات  وكانت 
توقعت في ديســمبر/كانون الأول نموا يتراوح بين 

2.5 في المئة وثلاثة في المئة في 2018، مع اســتفادة 
اقتصــادات دول الخليج من ارتفاع أســعار النفط 
بعدمــا خفضت منظمة »أوبــك« وحلفاؤها الإنتاج 

لتصريف تخمة المعروض.
وفي أحدث تقاريره ربع السنوية، توقع مصرف 
الإمارات العربية المتحدة المركزي أن ينمو الاقتصاد 
2.8 في المئــة في عــام 2018، ارتفاعا مــن 0.8 في 
المئة في 2017. ونقلت وكالــة أنباء الإمارات )وام( 
الرســمية عن وزير الاقتصاد ســلطان بن ســعيد 
المنصوري قوله ان نمو الاقتصــاد في 2018 اعتمد 
»على النمو في المــوارد النفطية الناتجة عن ارتفاع 

أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة 
القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى«.

ووفقــا للبيانات الأولية الصــادرة عن »الهيئة 
الاتحادية للتنافسية والإحصاء«، كان قطاع النفط 
والغاز أكبر مساهم منفرد في النمو الاقتصادي، إذ 

شكل نحو 30 في المئة بالأسعار الثابتة.
ونما القطاع غيــر النفطي حوالــي 1.3 في المئة 
ليصــل ناتجه الإجمالــي إلى مليــار درهم )272.3 

مليون دولار(.
ولمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي، اتخذت 
حكومة دبــي إجراءات لخفــض التكاليف في عدد 

الطيران والعقارات  الرئيسية ومنها  القطاعات  من 
والتعليم.

كما أعلنــت حكومة أبوظبي عــن حزمة تحفيز 
اقتصادي بقيمة 13.6 مليــار دولار، فضلا عن عدد 
من المبادرات الاقتصادية لتقليص تكاليف ممارسة 

الأعمال.
وتوقعت دولــة الإمارات أن يبلــغ معدل النمو 
3.5 فــي المئة في العــام الحالــي. وكان »صندوق 
النقد الدولي« قد قال في فبراير/شــباط الماضي أنه 
يتوقع نمو الاقتصــاد الإماراتي بمعدل 3.7 في المئة 

هذا العام.

■ أبوظبي - د ب أ: أعلنت »مؤسســة الإمــارات للطاقة النووية« 
عن اجتيــاز المحطــة الثانية في مشــروع محطات »براكــة« للطاقة 
النووية اختباري السلامة الهيكلية ومعدل التسرب المتكامل، اللذين 
يمثــلان خطوة مهمة في إطار مرحلة اختبارات ما قبل التشــغيل لأي 
من محطات المشــروع الجاري تطويره في منطقــة الظفرة في   إمارة 

أبوظبي.
وذكرت وكالة أنبــاء الإمارات »وام« أنــه تم تضمين الاختبارين، 
اللذين استغرقا عشرة أيام، كافة الدروس المستخلصة من الاختبارين 
المناظريــن في المحطة الأولى، حيث أكــدت نتائجهما مدى متانة بنية 
المحطة الثانية من حيث قدرتها على مقاومة التسرب ومواصلة العمل 

في كافة الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية على حد سواء.
وتم إجراء الاختبارين، في المحطة الثانية، بالتعاون مع الشــركة 

الكورية للطاقــة الكهربائية »كيبكو«، شــريك مؤسســة الإمارات 
للطاقة النووية في الائتلاف المشــترك، والمقاول الرئيســي لمشروع 
محطات براكة للطاقة النووية الســلمية، وفريق من شــركة »نواة 
للطاقة«، وذلك تحت إشــراف »الهيئة الاتحادية للرقابة النووية«، 
وهي الجهة المستقلة المســؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة النووية في 

دولة الإمارات.
وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الإمارات للطاقة النووية »مع اجتياز المحطة الثانية هذين الاختبارين، 
نكون قد اقتربنا أكثر من تحقيق هدفنا الخاص بدعم النمو الاقتصادي 
والاجتماعي في دولة الإمارات من خلال توفير طاقة كهربائية موثوقة 

وصديقة للبيئة«.
ولفــت إلى أن »النتائج الإيجابية لهذين الاختبارين تؤكد أن مبنى 

احتواء المفاعل في المحطة الثانية يعد مثالا للجودة والأداء ولا ســيما 
أنه بني طبقا لأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة«.

وبدأت أعمال إنشــاء المحطــة الثانية من مشــروع محطات براكة 
للطاقــة النووية في أبريل/نيســان 2013، بعد عام مــن بدء الأعمال 
الإنشــائية في المحطة الأولى، ووصلت مع نهاية فبراير/شباط 2019 

إلى %95 .
يأتي هذا بعد أيام من إرسال وزارة الشــؤون الخارجية القطرية 
رسالة إلى مدير »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« قالت فيها ان محطة 

براكة تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئي.
وكانت الإمــارات ردت على ذلك بالتأكيد علــى أنها »تلتزم بأعلى 

مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي«.
ويُتوقع بدء تشغيل المحطة  بحلول العام المقبل.

أسهم أبوظبي تشهد مزيدا من التراجع 
والبورصة السعودية ترتفع بدعم من البنوك

■ دبي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم الخليجية أمس الأحد، حيث تكبدت بورصة أبوظبي 
خسائر بعدما تم تداول بعض أسهمها الأسبوع الماضي دون الحق في توزيعات الأرباح، بينما صعدت 

البورصة السعودية مدعومة بقطاع البنوك.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة، مع صعود سهم »مصرف الراجحي« 1.7 في 

المئة.
وقالــت »أرقــام كابيتال«، ومقرها دبــي، في مذكرة بحثيــة أنها تتوقع تعزيز نمــو الإقراض في 

السعودية هذا العام، وهو عامل إيجابي لقطاع البنوك.
وتابعــت أنه يتم النظر إلى بنوك مثل »البنك الأهلي التجاري«، والكيان المندمج من »بنك ســاب« 
و«البنك الأول«، و«البنك الســعودي الفرنســي«، باعتبارها في أفضل موقف »للاستفادة من فرص 
النمو الجديدة للشــركات في النصف الثاني من العام، بينما يُنتظر أن يبقى »بنك الراجحي« متقدما 

في القروض الاستهلاكية«.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة، مع تراجع سهم »بنك أبوظبي الأول«، ذي الثقل في 

البورصة، 0.4 في المئة، بينما انخفض سهم »بنك أبوظبي التجاري« 1.6 في المئة.
وفي الأســبوع الماضي، قاد ســهم »الدار« العقاريــة القيادي الهبوط، ليتراجــع 5.7 في المئة بعد 

انقضاء الحق في توزيعات الأرباح. ولم يطرأ على السهم تغير يذكر أمس.
لكن ســهم »دانة غاز« ارتفع 1.1 في المئة، بعدما أعلنت شــركة الطاقة أنهــا تلقت 19 مليون دولار 

عائدات تأخر سدادها من مصر. 
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.1 في المئة، مدعوما بصعود سهم »إعمار« العقارية القيادي 2.1 في المئة، 

الذي كان الأكثر تداولا في البورصة أمس.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة، مع تراجع ســهم »مصرف الريان« 1.8 في المئة. وانخفض 

سهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« 2.9 في المئة، وسهم »بروة« العقارية 1.8 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط امس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 8819 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 2635 
نقطة، بينما هبط مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 5075 نقطة. 

وتراجع المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 10107 نقاط، في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.5 في المئة 
إلى 5987 نقطة.

واســتقر المؤشر البحريني عند 1413 نقطة، غير ان المؤشــر العُماني تراجع 0.6 في المئة إلى 3984 
نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 14744 نقطة.

باخرة حاويات تابعة لمجموعة »ميرسك« ترسو في ميناء شرق بورسعيد
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اقتصاد ومـال

لبنان: إصلاح قطاع توليد الكهرباء شرط أساسي
لإبعاد البلاد عن حافة الدمار المالي... لكن العقبات كثيرة 

■ بيــروت - رويترز: دفعت أزمــة الكهرباء في 
لبنان البلاد إلى شــفا دمار مالــي، في الوقت الذي 
يعرقــل فيه انقطاع الكهربــاء الاقتصاد، كما يؤدي 
الدعم المقدم لقطاع التوليــد إلى زيادة أعباء الدين 

العام .
وليــس لدى لبنان القدرة علــى توفير الكهرباء 
على مدار الساعة منذ الحرب الأهلية التي استمرت 
من عام 1975 حتى عام 1990، مما جعل منازل كثيرة 
دات  دات كهرباء أو على أصحاب مُوَلِّ تعتمد على مُوَلِّ
خاصة يتقاضون رســوما باهظــة، كي تظل بضعة 
مصابيح مضاءة، أو لاستمرار عمل الأجهزة المنزلية 
أثناء انقطاع الكهرباء أمســي المعتاد الذي يمكن أن 

يستمر لساعات.
دات الخاصة، الذي لا يخضعون  وأصحــاب الُموَلِّ
تقريبا لضوابط تُذكر، مســؤولون عن شــبكة من 
كابلات الكهرباء في شــوارع المدينة ويشــتهرون 
ــدات«. ويقول أصحــاب هذه  باســم »مافيــا الُموَلِّ
دات إنهــم يوفرون خدمة لا تســتطيع الدولة  الُموَلِّ

توفيرها.
التي  القديمــة  الكهرباء  محطــات  وتســتخدم 
تديرها الدولــة زيت وقود باهــظ التكلفة، وهو ما 
دات التي تعمل بالديزل  يزيد إلى جانب عــادم الُموَلِّ
»الضبخــان«  )خليــط الضباب والدخــان( الذي 

يغطي المدن في دولة يقطنها ستة ملايين نسمة.
وتعهدت الحكومة بإجراء تغييرات، بما في ذلك 
تحسين جمع الفواتير للمساعدة في تمويل تكاليف 
إنشــاء محطات أنظف وأكثر كفــاءة. لكنها تحتاج 
أيضا إلى تمويل أجنبي يتضمن دفع فوائد، ما يعني 
زيادة أسعار الكهرباء وغيرها من الإصلاحات التي 

تكافح الحكومة لتحقيقها.

 ما مدى ضخامة المشكلة؟

و«صندوق  الدولــي«  و«البنك  الحكومــة  تقول 
النقــد الدولــي« ان إصلاح قطــاع الكهرباء حيوي 
لخفض الدَيــن الذي يعادل الآن نحــو 150 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي. وحســب الحكومة فإن 
صافي التحويلات لـ«شركة كهرباء لبنان« المملوكة 
للدولة تمثل الآن ما بين مليــار و1.5 مليار دولار في 
العام، وينفق معظمها على زيت الوقود. وهذا يعادل 
نحو ربع عجز ميزانية العام الماضي البالغ 4.8 مليار 

دولار.
وقال »صندوق النقد الدولــي« في عام 2016 ان 
التكلفة المتراكمة لدعم شــركة كهرباء لبنان تعادل 

نحو 40 في المئة من إجمالي ديون لبنان .
ويقول »البنك الدولــي« ان نقص الكهرباء يأتي 
في المرتبة الثانية بعد عدم الاســتقرار السياسي في 

عرقلة النشاط التجاري. 
بين  تراوح  ســنوي  بمعدل  الاقتصــاد  وانتعش 

واحد واثنين في المئة فقط في السنوات الأخيرة.
والاعتماد على محطات الكهرباء التي تعمل بزيت 

الوقود ومولدات الكهرباء التي تعمل بالســولار له 
مخاطر صحية أيضا، حيث أنه يسبب تلوث الهواء 
الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفســي. 
وطبقا لبيانات 2014 فإن تلــوث الهواء في بيروت 
يزيد ثلاث مرات عن المعــدلات التي تعتبرها منظمة 

الصحة العالمية خطرة.
لم تتغير أســعار الكهرباء بالنسبة للمستهلكين 
منذ عام 1996، عندما كان ســعر النفــط لا يتجاوز 
23 دولارا للبرميل. والآن يقترب ســعر النفط من 70 
دولارا. إلا أن رفع ســعر الكهرباء في وقت لا يحصل 

فيه المستهلك على خدمة جيدة يعد أمرا صعبا.
ولا يتجــاوز متوســط قدرة محطــات الكهرباء 
الرئيســية ألفي ميغاوات مقارنة مــع طلب يبلغ في 

ذروته 3400 ميغاوات.
وبالنســبة لبيروت التي تعد أفضــل مدينة يتم 
تزويدها بالكهرباء فإن هذا يعني انقطاعا يوميا لمدة 
ثلاث ساعات. أما بالنســبة لمناطق أخرى فإن ذلك 
يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.
ويســعى لبنــان الآن إلى إقامة محطــات تعمل 
بالغاز وبتمويل خاص . إلا أنه لا يملك حتى الآن جهة 
تنظيمية يمكن أن تحدد الأســعار أو تقوم بالتحكيم 

في النزاعات بين الحكومة ومنتجي الكهرباء.
كما ان التوزيع وجمع العائدات يســبب مشاكل 
كبيــرة. فـ«شــركة كهربــاء لبنــان« تحصل على 

مدفوعــات تمثل نصف الكهرباء التــي تنتجها فقط 
،حيث يتم فقد بعض الكهرباء بســبب تهالك شبكة 
النقل، بالإضافة إلى سرقة إمدادات أخرى من خلال 

كابلات غير مرخصة.
وفي عــام 2012 كلفت الحكومة شــركات خاصة 
للقيام بأعمال القيــاس وإعداد الفواتير وتحصيلها 
لصالح »شــركة كهرباء لبنان«، إلا أنها لم توفر لها 

السلطة الكافية لفرض عملية الدفع.

لماذا لم تُحل المشكلة من قبل؟

يذكر ان لبنان بذل جهودا بشــكل متقطع لإنهاء 
انقطــاع الكهرباء لعقــود، إلا أن جهــوده أحبطها 
الصراع وعدم الاستقرار السياسي، وتحديات صنع 
السياســات في نظام حكومي يعتمــد على توازن 

دقيق للمصالح عبر التجمعات الطائفية في البلاد.
وظل لبنــان بلا رئيس من عــام 2014 حتى عام 
2016. وباشــرت حكومة مؤقتة عملها لمدة تســعة 
أشــهر حتى فبراير/شــباط من هذا العام بســبب 

التناحر السياسي على المناصب الوزارية. 
وحتى بعد تشــكيل حكومة فإنها لا تملك سوى 
موارد قليلة لا تكفي للإنفاق على البُنية الأساســية 
للكهرباء ،لأن نصف عائدات الدولة تقريبا مطلوبة 
لخدمة الدَيــن العــام. وأدى ذلك إلــى إصلاحات 

ســريعة بدلا من حلول طويلة الأمد، مثل استئجار 
محطــات توليد كهرباء عائمة تعمــل بزيت الوقود 

على مراكب مدفوعة الأجر.
وقالت جيسيكا عبيد، المتخصصة في الطاقة في 
»منظمة اســتدامة البترول والطاقة« في لبنان، ان 
دات الكهرباء الخاصة لعبت دورا في  شــركات مُوَلِّ
الأحزاب  بين  المنــاورات  ولكن  الإصلاحات،  عرقلة 

السياسية المتناحرة كانت مسؤولة أيضا عن ذلك.
وتعهد »البنــك الدولي« ومســتثمرون آخرون 
باســتثمار 11 مليار دولار في البُنية الأساسية في 
لبنان بما في ذلك الكهرباء. لكن هذه الاســتثمارات 
لن تأتي إلا إذا نفذت الحكومة إصلاحات مثل تحديد 

مسار لزيادة أسعار الكهرباء.
واقترحــت وزيــرة الطاقة ندا بســتاني زيادة 
لإقامة  العريضــة  الخطــوط  ووضعت  الأســعار، 
ــدات جديــدة للطاقــة. إلا أن خططها واجهت  مُوَلِّ
معارضة مــن أحزاب سياســية أخــرى ممثلة في 

الحكومة.
لكن هذه المرة قال زعماء مــن مختلف الفصائل 
السياســية اللبنانية ان حل  أزمة الطاقة ضروري، 
واتفقــوا على بيان سياســي لمراجعــة التعريفات 
وتوفير إمــدادات كهرباء على مدى 24 ســاعة في 
»أقرب وقت ممكــن«. ولكنهم لم يحددوا بعد موعدا 

لتحقيق ذلك.

... وقاضية تحكم بعدم قانونية قراره
استئناف التنقيب النفطي في الأعماق

■ واشنطن - أ ف ب: حكمت قاضية اتحادية أمريكية بعدم قانونية رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
المنع على إنشــاء محطات للتنقيب عن النفط والغاز في المحيط الأطلسي والقطب الشمالي الذي فرضه سلفه 
باراك أوباما من أجل حماية البيئة. وكتبت شــارون غليسون، قاضية ولاية ألاسكا، في حكمها أن رفع الحظر 
الذي أعلنه ترامب »غيــر قانوني لأن الأمر يتخطى صلاحيات الرئيس«. وتابعــت أنه بنتيجة ذلك فإن منع 
التنقيب عن النفط في بحر ألاسكا وسواحل الأطلسي »يبقى في حيز التنفيذ إلى حين إمكانية إبطاله من قبل 

الكونغرس«.
واتخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما بين عامي 2015 و2016 سلسلة قرارات تمنع نهائياً أي تنقيب جديد 
عن النفط في المياه الإقليمية الأمريكية في المحيط المتجمد الشــمالي قرب ألاســكا، وضمنــاً في بحر بوفور 
وتشوكتشيس وفي 31 أخدود غائص في الأطلسي.  كما جمد العمل في مشروع تمديد خط أنابيب لنقل النفط 
من كندا إلى الولايات المتحدة، والذي كان سيســتعمل أيضا لنقل نفط ألاســكا، في حال اكتشــافه.  وجاءت 
قرارات أوبامــا بناء على قانون يعود إلى عام 1953 يمنح رئيس الولايــات المتحدة صلاحية حماية الجرف 
القاري الأمريكي من أي اســتغلال تجاري. لكن ترامب أقر في أبريل/نيســان 2017، أي بعد ثلاثة أشــهر من 

استلامه لمنصبه، رفع تلك الموانع.
وبرر ترامب قــراره قائلًا إن »بلدنا يملك فرصة في الحصول على مــوارد طبيعية هائلة، من بينها الكثير 
من النفط الموجود في الأعمــاق واحتياطات الغاز الطبيعي، لكن الحكومة الاتحادية أغلقت 94% من المواقع 
البحريــة أمام التنقيب والإنتاج«. وتابــع«إن ذلك يحرم بلدنا من آلاف الوظائــف ومليارات الدولارات من 

الثروات«. وطعنت العديد من منظمات الدفاع عن البيئة أيضاً في قرار ترامب قضائياً.
ويبلغ طول الخط ،الذي كان مقررا إنشــاؤه لنقل النفط المكتشــف في المناطق التي كانت مدار جدل حول 
التنقيب فيها من عدمه،  1900 كلم. وكان من المفترض أن يربط حقول النفط في مقاطعة ألبرتا الكندية بولاية 

نبراسكا الأمريكية، ليصل النفط في نهاية المطاف إلى معامل التكرير في خليج المكسيك.
ويحارب الســكان الأصليون في الأراضي التي سيمرّ بها هذا الخط، المشروع بشدّة لخشيتهم من الأضرار 
التي قد يتســبب فيها على البيئة. وأعربت شركة »ترانس كندا« عن سرورها بقرار ترامب وشكرت »الرئيس 
دونالد ترامب لتأكيده على دعمه لمشروع خط أنابيب كيستون إكس أل للنفط عبر نشره إذناً رئاسياً جديداً«.

دونالد ترامب ينتقد مجددا
السياسة النقدية للمركزي الأمريكي

■ واشــنطن - أ ف ب: انتقد الرئيــس الامريكي دونالد ترامب مجددا السياســة النقدية لـ«مجلس 
الاحتياطي الفدرالي« )البنك المركزي الأمريي( معتبرا أن النمو والأســواق المالية كانت ســتكون بوضع 
أفضل لو أن الاحتياطي لم يرفع سعر الفائدة هذا العام. وقال ترامب في تغريدة »لو لم يرتكب الاحتياطي 
الفدرالي خطأ رفع ســعر الفائــدة خصوصا مع وجود نســبة تضخم ضعيفة )..( لــكان الناتج المحلي 

الإجمالي نما بنسبة 3 في المئة، ولكانت البورصة أعلى بكثير، ولكانت الأسواق المالية في وضع أفضل«.
وكان لاري كودلو، مستشــاره الرئيســي للاقتصاد، قد بدأ الهجوم وحض الاحتياطي الفدرالي على 

خفض سعر الفائدة لحماية نمو الاقتصاد الامريكي ازاء تباطؤ النمو العالمي.
وفي مقابلة مع قناة »سي.إن.بي.سي« الاقتصادية، سئل كودلو عن تصريحات كان قد  أدلى بها لموقع 

»أكسيوس« الإخباري طالب فيها بخفض »فوري« بمقدار نصف نقطة مئوية لسعر الفائدة الأساسي.
ودون أن يكرر المطالبة بخفض سعر الفائدة بهذا القدر، أكد كودلو للقناة أنه يتعين خفض سعر الفائدة 
»من باب الاحتياط«، وقال »لا نريد وجود مثل هذا التهديد« للأسعار الفائدة العالية، مؤكدا أنه يعبر »عن 
وجهة نظر الرئيس« ترامب. وأضاف »لا يوجد تضخم في الأفق. وأعتقد ان الاحتياطي الفدرالي بالغ في 
ما فعل« عندما رفع ســعر الفائدة بربع نقطة مئوية أربع مرات في 2018، كان آخرها في ديسمبر/كانون 

الاول، وكانت الزيادة الأكثر اثارة للجدل. وقال أيضا »لا نريد تعريض الاقتصاد الأمريكي( للخطر«.
ويشكل الدفاع عن خفض أسعار الفائدة تكرارا لموقف ستيفان مور، وهو خبير اقتصادي محافظ يبدو 
أن ترامب يريد تعيينه رئيسا للاحتياطي الفدرالي، وهو يدعو عبر العديد من الصحف إلى خفض أسعار 
الفائدة. ويأتي رفع الفائدة في وقت يتوقع فيه معظم خبراء الاقتصاد والمؤسســات، باســتثناء البيت 

الابيض، تراجعا في النمو الأمريكي في 2019 و2020.
وخفــض »مجلس الاحتياطي الفدرالي« مؤخرا توقعاته للنمو إلى 2.1 في المئة في 2019 و1.9 في المئة 

في 2020. في المقابل تقول إدارة ترامب إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.2 في المئة في 2019.
وكان الاحتياطي الفدرالي قد ترك أســعار الفائدة دون تغيير الاسبوع الماضي وتخلى عن رفع نسبة 

الاقتراض لعام 2019.

فضائح تبييض أموال تزعزع الثقة الكبيرة في المؤسسات المالية في شمال أوروبا
■ ستوكهولم - أ ف ب: يثير اكتشاف حجم أعمال تبييض الأموال 
في دول شــمال أوروبا، التي تتباهى إجمــالا بالثقة التي تحظى بها 
مؤسساتها المالية، ذهولًا وتساؤلات حول نموذج »الشفافية« الذي 

يضرب به المثل في العالم.
فقد أســاءت الأزمة المالية عام 2008 لصــورة الفضائل المفترضة 
التي كانت تتمتع بها مصارف دول أوروبا الشــمالية، عبر كشــفها 
حجم الاستثمارات في الأصول »الفاسدة« للمؤسسات الأيسلندية، 

التي تُركت تحتضر تقريباً ليتمّ إصلاحها في ما بعد.
لكن مصارف الدول الأخرى في شــمال أوروبــا بقيت بمنأى عن 
هذه الفضيحة. لكن وبعد أكثر من عقد، أيقظ الكشــف عن تعاملات 
مشــبوهة لفرع للمصرف الدنماركي »دانســكي بنك« في إستونيا، 
وعملية تفتيش مقرّ »سويدبنك« قرب ستوكهولم، الضمائر في هذه 
الدول. ويقول كريستيان بيورنسكوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة 
آرهوس في الدنمــارك »ما إن تُثار قضية من هــذا النوع تكون ردة 
الفعل عنيفة جدا )...( إنها مســألة طريقة تفكير: الإســكندنافيون 

لديهم ثقة بمؤسساتهم«.
وابتكرت هذه الدول الإســكندينافية »نموذجــاً« للازدهار مبني 
بشكل عام على توازن بين حرية الاســتثمار والحماية الاجتماعية، 

وكل ذلك تكفله الشفافية بدرجة عالية.
وتصــل قيمة المبالــغ التي يعتقد ان »دانســكي بنك« أســهم في 

تبييضها إلى 200 مليار يورو.
وكتبــت صحيفة »داغينس إندســتري« المالية الســويدية يوم 
الجمعة الماضي أن »وقــت البراءة انتهى منذ زمن. حان وقت الإقرار 
بأن المصارف الشــمالية الكبرى )...( قد قوّضت سمعتها العالمية«. 
ض  وأضافت »إنها بالضبط هذه الســمعة الممتازة التــي كانت تُعرِّ

المصارف لأن تصبح أداة لغسل الأموال القذرة«.
وأثيرت شبهات أيضاً حول مصرف »نورديا« الذي يُعدّ الأول في 
دول أوروبا الشــمالية، والذي نقل مقره مؤخراً من ستوكهولم إلى 

هلسنكي لأسباب مالية أغضبت السويد.
ويجهد الخبراء في كيفية شــرح تحول الدنمارك والســويد إلى 
»جنتين لتبييض الأموال« بعد أن كانتا على التوالي الدولتين الأولى 
والثالثة في التصنيف الســنوي لمنظمة الشــفافية الدولية بشــأن 

الفساد في العالم؟ وفق ما كتبت صحيفة »داغينس إندستري«.
ويرى الخبير في مكافحة الجرائم المالية مارتن نورد أن »المجتمع 

كان بطيئاً جداً في فرض ما يريده على القطاع المالي«.
ودُقّ جــرس الإنذار بعد توجيــه الاتحاد الأوروبــي توصياته 
الرابعة بشــأن تبييض الأمــوال عام 2017، »التي دعت الشــركات 

المعنية إلى اتخاذ تدابير فعلية ضد الجرائم المالية«.
ودعا ســتيفان لوفن و لارس لوكي راسموســن، رئيســا وزراء 
الســويد والدنمارك، الأســبوع الماضي في ســتوكهولم إلى فرض 

عقوبات نموذجية على المصارف التي ارتكبت مخالفات.
وحذّر لوفن من أن »هذا الأمر يدمّر الثقــة بالنظام المالي بأكمله، 
وســمعة بلادنا«، فيما ذكّر راسموســن بأن الدنمــارك وعلى غرار 
السويد، شدّدت الغرامات لتكون »رسالة قوية جداً« إلى المؤسسات 

التي يُشتبه بارتكابها مخالفات مالية.
ورفعت الدنمارك مؤخراً قيمة غراماتهــا ثمانية أضعاف، وباتت 
المصارف الدنماركية حالياً تواجه عقوبات مالية توازي عشرين مرة 
قيمة الأربــاح التي جُمعت بطريقة غير قانونيــة. ويواجه القيمون 

على هذه المصارف عقوبات تصل إلى السجن لمدة ستّ سنوات.
وتعتبر لويز براون، من »منظمة الشــفافية الدولية«، أن رئيسة 
مصرف »ســويدبنك« التي أقيلت الخميس ليست إلا »كبش فداء«، 
رغم أنها تتحمل بالطبع جزءاً من المسؤولية، لكن تّمت التضحية بها 

لإنقاذ مجلس الإدارة.
وأوردت صحيفة »داغينس إندســتري« أن«النيابــة المالية في 
الســويد قد تواجه صعوبات في إدانة المصرف جنائيا، لكن لا تزال 
المحكمة الأفضل هي البورصة«، حيث خســر »ســويدبنك« أكثر من 

ثلاثين في المئة من رأس ماله منذ مطلع العام.
وأشارت صحيفة »بورسن« إلى أن المسألة الكبرى تبقى معرفة ما 
إذا كانت المصارف فهمت الرســالة. هل لديها الإرادة الصادقة للعب 

دور بناء في المجتمع أكثر من السابق؟«.

الصين تواصل تعليق فرض رسوم جمركية
جديدة على المركبات وأجزاء السيارات الأمريكية

■ بكين - رويترز: قال مجلس الدولة الصيني أمس الأحد ان الصين ستواصل تعليق فرض 
رسوم جمركية جديدة على المركبات وأجزاء السيارات الأمريكية، إلى ما بعد الأول من أبريل/

نيسان، وذلك كبادرة حسن نية في أعقاب قرار أمريكي بإرجاء زيادة في الرسوم على واردات 
صينية. وفي ديســمبر/كانون الأول، قالت الصين أنها ستعلق زيادة جديدة قدرها 25 في المئة 
على مركبات وأجزاء سيارات أمريكية لثلاثة أشهر، في أعقاب هدنة في حرب تجارية بين أكبر 

اقتصادين في العالم.
وقال مجلــس الدولة ان هذا التحرك يهــدف إلى »مواصلة خلق منــاخ جديد للمفاوضات 

التجارية المستمرة بين الجانبين«.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي ان المحادثات التجارية مع الصين 
تمضي قدما بشــكل جيد، لكنه حذر من أنه لن يقبل أقل من »صفقة كبيرة« بعد ختام مفاوضات 

استمرت يومين في بكين بين مسؤولين تجاريين كبار من الولايات المتحدة والصين.

... وتبدأ بناء محطة كهرومائية 
عملاقة عند أعالي نهر يانغتسي

■ لاســا - د ب أ: بدأت الصين أعمال بناء الهيكل الرئيســي لمحطة للطاقة الكهرومائية 
بطاقة 2.24 ميغاواط على نهر جينشا، في الجزء العلوي من نهر يانغتسي، طبقا لما ذكرته 
وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا« أمس الأحد. وكان قد تم بناء سد مؤقت أمام موقع 

البناء.
وتقع محطة يباتان للطاقة الكهرومائية، بين منطقة باييو في مقاطعة سيتشوان جنوب 

غربي الصين ومنطقة كونجو في منطقة التبت ذاتية الحكم.
ولدى اكتمالها ســتكون هــذه المحطة هي أكبر محطــة للطاقة الكهرومائيــة، عند أعالي 
نهر جينشــا. وتقوم بتنفيذ المشــروع شــركة »تشــاينا هواديان« المحدودة لتنمية الطاقة 
الكهرومائيــة، باســتثمارات إجماليــة تتجــاوز33 مليــار يــوان )حوالي 5 مليــارات دولار 

أمريكي(.
وقال وي يونج شــين، من شــركة »تشــاينا هواديان«، ان المشــروع حصل على موافقة 
اللجنــة الوطنية للتنمية والإصلاح في عام 2016، وأنه من المتوقع أن تبدأ أول وحدة توليد 

للمحطة العمل في عام 2025.
وذكر جيا تشونج تشي، وهو مسؤول آخر في الشركة، أنه من المتوقع أن تقلص المحطة 
بعد تشــغيلها اســتهلاك الفحم بواقع 4 ملايين طن وكذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
بمعدل 7.37 مليون طن ســنويا. وتم القيام بتقييم بيئي شامل لمحطة الكهرباء قبل الشروع 
في إنشــائها. وأوضح وي يونج شين أنه تم التخطيط لبناء 13 محطة للطاقة الكهرومائية 

على الروافد العليا لنهر جينشا.

وزير ألماني يدعو إلى توفير مليار يورو
لدعم محطات شحن السيارات الكهربائية

■ برلــين - د ب أ: يعتــزم وزيــر النقل الألماني أندرياس شــوير زيادة حصة الســيارات 
الكهربائية من خــلال برنامج دعم لمحطات شــحن خاصة، حيث دعا إلى توفيــر مليار يورو 

إضافية لوزارته في ميزانية عام 2020 من أجل تحقيق ذلك.
وقال شــوير لصحيفة »بيلد أم زونتاغ« الألمانية الأســبوعية في عددها الصادر أمس الأحد 
»نريد تعزيز نقاط الشحن وتركيبها في المحطات الخاص بها بمقدار النصف من أجل المواطنين. 
نحــن نحتاج إلى مليار يورو إضافيــة على الفور من أجل ذلك. يجب وضــع ذلك في الميزانية 
الحكومية«. وحســب وزارة النقل الاتحادية، فإن أصحاب الســيارات الكهربائية يشحنون 
ســياراتهم في المنزل أو في مكان العمل بنســبة تتراوح بين 75 و85 في المئــة. لذا من المقرر أن 

تتولى الحكومة ما يصل إلى 50 في المئة من التكاليف في تطوير محطات الشحن.
يشــار إلى أن عدم توافر بُنية تحتية شــاملة لمحطات الشــحن يعد عائقا كبيرا أمام نجاح 
السيارات الكهربائية بألمانيا. وتعد زيادة الســيارات الكهربائية مهمة للغاية كي يمكن لألمانيا 

تحقيق أهداف المناخ الخاصة بها في النقل في عام .2030
وكان شــوير أعلن يوم الجمعة الماضي حزمة شــاملة للبُنية التحتية للشحن كإجراء أولي 
لحماية المناخ. وحســب الرابطة الاتحادية لشــؤون الطاقة والمياه، كان هناك إجمالي ما يزيد 
على 16100 نقطة شــحن في ألمانيا فــي نهاية عام 2018، 12 في المئة منها هي محطات شــحن 

سريع.

مسؤولة صينية تقترح زيادة حجم الاستثمارات
المشتركة مع لبنان وتعزيز التعاون الثنائي

■ بيــروت - د ب أ: اقترحت جاو يان، 
رئيســة »المجلس الصيني لتعزيز التجارة 
الاســتثمارات  حجــم  زيــادة  الدوليــة«، 
وتعزيــز  الصينية-اللبنانيــة،  المشــتركة 
التعاون في مجــالات عدة، من بينها البُنى 
التحتيــة والتعــاون في المجال الســياحي 
والاستفادة من »مبادرة الحزام والطريق« 

في هذا المجال.
جاء هذا الاقتراح خلال افتتاح فعاليات 
»منتدى الاســتثمار الصينــي- اللبناني«، 
الذي تنظمه مجموعة »فرنسبنك« و«اتحاد 
غــرف التجــارة والصناعــة والزراعة في 
لبنان« و«المجلس الصيني لتعزيز التجارة 
الدوليــة«، في حضــور وزيــر الاتصالات 
اللبناني محمد شــقير، والســفير الصيني 
في لبنان وانغ كي جيان، ووزير الصناعة 
وائــل أبو فاعــور، ووزيــر النقل يوســف 

فنيانوس .
حجــم  »زيــادة  ان  يــان  جــاو  وقالــت 
الاســتثمارات المتبادلــة أدى إلــى تعزيــز 
التبــادل التجــاري بــين الصــين ولبنان«، 
مشــددة على »ضــرورة التمســك بتطوير 
هــذه العلاقــات وزيــادة فــرص التعاون 
المشــترك«. وأبــدى الســفير الصيني في 
لبنــان اهتمــام بــلاده »بتعزيز التنســيق 
السياســة  فــي  اللبنانيــة  الحكومــة  مــع 
جهود  لدعــم  واســتعدادها  والاقتصــاد، 
لبنان ودول المنطقة للحفاظ على سيادتها 
وأمنهــا واســتقرارها، وبــذل جهــد أكبر 
للمســاعدة فــي إيجــاد الحلــول للقضايا 
الســاخنة فــي المنطقــة والمســاهمة فــي 
محاربــة الإرهاب بما يعزز جهــود التنمية 

الاقتصادية في لبنان والمنطقة«.
ورحّب الوزير شقير بالوفد الاقتصادي 
لرئيســته  متمنيــاً  »الصديــق«،  الصينــي 
»النجــاح فــي مهامهــا خصوصــا لجهــة 
تعزيــز التعــاون الاقتصــادي الثنائــي«. 
وأضاف »مما لا شــك فيــه، ان هناك أمس 
مناخــاً مؤاتيــاً للتقــدم على هذا المســار«، 
مشــيراً إلــى أن الصــين تعتبــر« الشــريك 

التجاري الأول بالنسبة للبنان.«
وقال أيضا »العلاقات الاقتصادية بين 
لبنان والصين تتركز على التجارة البينية، 
وفي هذا الإطار يظهر وجود خلل كبير في 

الميــزان التجاري لمصلحــة الصين، بمعدل 
ســنوي يتجاوز الملياري دولار، وهذا رقم 

كبير بالنسبة للبنان.«
وأشــار شــقير إلــى أن لبنان »يســتعد 
لإطلاق سلة مشــاريع كبرى لإعادة تأهيل 
بُنيتــه التحتيــة فــي إطــار الاســتفادة من 
تعهــدات المنــح والقــروض التــي قدمهــا 
المانحــون فــي مؤتمر ســيدر فــي باريس 
مليــار   11.8 والبالغــة  الماضــي  العــام 
دولار.«ونــوه إلــى أن » الدولــة اللبنانيــة 
أقرت قانون الشــراكة بين القطاعين العام 
والخاص، الذي يتيح للشــركات الأجنبية 
الاســتثمار في هــذه المشــاريع الحيوية«، 
داعيــاً الشــركات الصينيــة إلــى الدخول 
فــي تحالفــات مــع الشــركات اللبنانيــة 

للاستثمار في هذه المشاريع.
أما الوزير أبو فاعــور فأعلن ان »ميزان 
التبــادل التجاري بين لبنــان ودول العالم 
فيــه خلل كبيــر وأننــا نســتورد قرابة 20 
مليــار دولار ونصــدر بمــا لا يصــل إلى 3 
مليارات دولار، وهذه الأزمة ليست تجارية 
بــل أزمــة اقتصادية كبرى، ولــدت أزمات 
ماليــة وغيــر مالية، ومعالجتهــا تكمن في 
إعادة الحد الأدنى مــن التوازن«.كما أعلن 
ان »الأرقام الأخيرة في وزارة الصناعة عن 
حجــم التبادل التجاري بين الصين ولبنان 
في العــام 2018 تفيــد بأن لبنان اســتورد 
ب 2 مليــار و48 مليــون دولار وصــدّر ب 
22 مليــون و194 الــف دولار« مشــيراً إلى 
» وجــود إمكانــات كبيــرة جــدا لتطويــر 
العلاقــات وتعديــل الميــزان التجــاري مع 
الصين بما يعود بالمنفعة على الطرفين عبر 

تطوير عدد المناطق الصناعية اللبنانية«.
وتّم خــلال افتتــاح »منتدى الاســتثمار 
مذكــرة  توقيــع  اللبنانــي«  الصينــي- 
تفاهــم بــين »المجلــس الصينــي لتعزيــز 
التجــارة الدوليــة« ممثــلا برئيســته جاو 
يــان، و«اتحــاد الغــرف اللبنانيــة »ممثلا 
برئيســه الوزيــر شــقير، لإنشــاء »مركز 
وتوقيــع  الصينــي«،  العربــي  التحكيــم 
مذكــرة تفاهم أخرى بــين المجلس ووزارة 
الصناعــة ممثلــة بالوزير وائــل أبو فاعور 
لتعزيز الاســتثمارات الصينية في المناطق 

الصناعية اللبنانية.

محطة الذوق لتوليد كهرباء في شمال بيروت 

البيت الأبيض يدافع عن إلغاء مساعداته لدول في أمريكا الوسطى
البيــت  دافــع  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الأبيــض أمــس الأحــد عــن قــراره إلغــاء 
مســاعدات ماليــة لثــلاث دول فــي أمريكا 
الوســطى، معتبــرا أنهــا لا تبــذل جهــودا 
كافية لوقــف تدفق المهاجرين إلى الولايات 

المتحدة.
وقــال الأمين العــام للرئاســة الأمريكية 
مايــك مولفاني في تصريح لشــبكة »ســي 
إن إن« »إذا كان علينا أن نمنح مئات ملايين 

الــدولارات لهــذه الــدول فعليهــا ان تبــذل 
المزيد« في مجال وقف تدفق المهاجرين.

وتابع المســؤول الأمريكي »موقفنا ليس 
متهورا. بالإمكان تجنب القســم الاكبر مما 
يحصل علــى حدودنــا الجنوبيــة عبر منع 

الناس من دخول المكسيك«.
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
د لهجته خــلال الايام القليلــة الماضية  صَعَّ
بشــأن ملف الهجرة، مهددا مجددا بإقفال 

حدود بلاده مع المكسيك.
كما هاجم ترامب الدول المعروفة باســم 
منهــا  ينطلــق  والتــي  الشــمالي«  »المثلــث 
المهاجــرون الهاربون من البــؤس والعنف.  
وقال يوم الخميس الماضي في تغريدة »إن 
هندوراس وغواتيمالا والســالفادور تأخذ 

أموالنا منذ سنوات ولا تقوم بشيء«.
وتابع المســؤول الأمريكي »لو أن الأمور 
تســير بشــكل جيد، لمــاذا يســتمر وصول 

هؤلاء النــاس؟ لماذا هذه الارقام التاريخية؟ 
من المتوقع عبور نحو مئة الف شــخص هذا 

الشهر !. إنها أزمة، إنسانية وأمنية«.
وأضاف في الســياق نفسه في تصريح 
لشبكة »إيه.بي.سي« عن هذه الدول الثلاث 
والمكســيك »نحن بحاجة إلى مســاعدتكم، 
وبحاجــة إلــى مزيد مــن التحــرك«. وختم 
بالقول »ما لم يحصل ذلك لا معنى بالنسبة 

الينا لمواصلة إرسال المساعدات«.
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الدوري البرتغالي

بورتو يهزم براغا 
وينتزع الصدارة

■ لشــبونة - د ب أ: انتــزع بورتــو صــدارة 
على  الصعب  بفــوزه  مؤقتا،  البرتغالــي،  الدوري 
مضيفه ســبورتينغ براغا 2/3، في المرحلة السابعة 
والعشرين من الدوري البرتغالي والتي شهدت فوز 

سبورتينغ لشبونة على تشافيس 1/3.
ســواريز  فرانسيســكو  بورتو  أهداف  وســجل 
)هدفــن( الأول في الدقيقة 26 والثانــي في الدقيقة 
79 من ركلة جــزاء وأليكس تيليس فــي الدقيقة 69 
مــن ركلة جزاء. فيما ســجل هدفي براغا ويلســون 
ادواردو وموريلــو كوســتا في الدقيقتــن الرابعة 
و47 علــى الترتيب. ورفــع بورتو رصيــده إلى 66 
نقطة فــي الصدارة، انتظارا لما ستســفر عنه مباراة 
بنفيكا وتونديــا، فيما توقف رصيــد براغا عند 58 
نقطة في المركز الرابع. وفاز لشــبونة على تشافيس 
1/3. وسجل أهداف لشــبونة لويز فيليبي )هدفن( 
فــي الدقيقتــن 24 والأخيــرة من المبــاراة وبرونو 
فيرنانديز في الدقيقة 80، فيما سجل هدف تشافيس 
أندري لويس في الدقيقة 60. وشــهدت المباراة طرد 
جيفرسون ســانتوس لاعب تشافيس في الدقيقة 51 
وستيفان ريستوفيكي لاعب لشبونة في الدقيقة 86. 
ورفع لشبونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، 
بفارق الأهداف أمام براغا، وتوقف رصيد تشــافيس 

عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

ميسي يقود برشلونة إلى الفوز في دربي كتالونيا أمام اسبانيول... وأتلتيكو يواصل المطاردة 
■ برشــلونة - رويترز: ســجل ليونيل 
ميسي هدفن ليمنح برشلونة الفوز 2-صفر 
على اســبانيول فــي لقاء في دربــي اقليم 
الذي أدى لاتســاع  كتالونيا وهو الانتصار 
الفــارق عند قمة الدوري الاســباني الى 13 
نقطة قبل ان يعود الفــارق إلى 10 في وقت 
لاحق، بعد فوز أتلتيكــو مدريد الثاني على 

مضيفه آلافيس 4-صفر.
واســتطاع نجم برشــلونة رقــم 10 ان 
اللقاء الممل، بعدما سدد ركلة حرة  يحســم 
في الدقيقــة 71 قبل ان يســجل اثر تمريرة 
عرضيــة من البديــل مالكوم قبــل النهاية. 
برصيد  الدوري  هدافي  كبير  ميسي،  وعانى 
31 هدفا، من انتقــادات في باده الأرجنتن 
عقب انسحابه من مباراة ودية امام المغرب 
بســبب اصابة في أعلى الفخــذ، لكنه قوبل 
باشــادة من جماهير برشلونة عقب اقتراب 
الفريق بشــكل اكبر من الاحتفــاظ باللقب. 
وقال ســيرجيو بوســكيتس لاعب وســط 
برشــلونة: »الشــيء المهم هو انه )ميسي( 
يلعب معنا. ســجل مــن ركلة حــرة رائعة 
وبدون شك فان وجوده يمثل ميزة دوما لنا. 
اســبانيول أفرط في الدفاع وهو ما جعل من 
الصعب علينا العثور على مساحات. سنحت 
لنا فرص لكنهم لم يســمحوا لنا بالاختراق. 
كان يجب ان نعمل من أجــل الفوز. انتهزنا 
عادلة  النتيجة  وكانــت  النهاية  في  الفرص 
مقارنة بما حدث في اللقــاء«. ودفع المدرب 
أرنستو بالبيردي بميسي الى جانب لويس 
سواريز الذي تعافى من التواء في الكاحل. 
لكن الاثنن اضافة لفيليب كوتينيو استمروا 
في حالة هدوء خال الشــوط الاول المغلق، 
حيث لم يمنــح دفاع اســبانيول الذي ضم 
خمســة لاعبن، الثاثي الامريكي الجنوبي 
أي مســاحة. ومــع الدفع بمالكــوم في آخر 
المباراة تنفتح وأرسل  نصف ســاعة، بدأت 
أبعدها  عرضية  تمريــرة  البرازيلي  الجناح 
دييغــو لوبيز قبل ان يســدد كوتينيو فوق 
العارضة مع سعي برشلونة لتحقيق الفوز. 
وافتقد الفريــق الكتالونــي للحلول، حتى 
أرســل ميســي ركلة حرة متقنة لــم يتمكن 

الكرة تعانق شباك اسبانيول بتسديدة من ركلة حرة لنجم برشلونة ميسي 

رومــا - د ب أ: لقن نابولي مضيفه روما درســا في فنون 
كرة القدم وتغلب عليه 1/4، في المرحلة التاسعة والعشرين 
من الــدوري الإيطالي، والتي شــهدت انتصــار يوفنتوس 

السبت واقترابه من اللقب.
وسجل أهداف نابولي أركاديوز ميليك في الدقيقة الثانية 
ودريس ميرتينز في الدقيقة 50 وسيموني فيردي في الدقيقة 
55 وأمن يونس في الدقيقة 81، فيما سجل هدف روما دييغو 
بيروتــي في الدقيقــة الرابعة من الوقت الإضافي للشــوط 
الأول من ركلة جــزاء. ورفع نابولي رصيده إلى 63 نقطة في 
المركز الثانــي، وتوقف رصيد روما عنــد 47 نقطة في المركز 
السادس. واقتنص أتالانتا فوزا ثمينا من مضيفه بارما 1/3. 
ونجح أتالانتا في تحويل تأخره بهدف الإيفواري جيرفينيو 
بهــدف لبارما في الدقيقــة الثامنة، ولكــن الكرواتي ماريو 
بازاليتيش أدرك التعــادل لاتالانتا فــي الدقيقة 24. وتكفل 
الكولومبي دوفان زاباتا بتســجيل الهدفن الثاني والثالث 
لاتالانتا في الدقيقتــن 75 و90. ورفع أتالاتنا رصيده إلى 48 
نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيــد بارما عند 33 نقطة 
في المركز الثالث عشر. وفاز ســبال على فروسينوني بهدف 
نظيف ســجله فرانشيســكو فيكاري في الدقيقة 13. ورفع 
سبال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف 
رصيد فروسينوني عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل 
الأخير. وتعــادل فيورنتينا مع ضيفه تورينــو 1/1. وتقدم 
فيورنتينا بهدف جوفاني ســيميوني في الدقيقة الســابعة، 
وتعادل دانيلي باســيلي لتورينــو في الدقيقــة 34. ورفع 
فيورنتينــا رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشــر، كما رفع 
تورينو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاســع. وهز الشاب 
مويس كن الشــباك بعد ثاث دقائق من مشــاركته كبديل 
ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على ضيفه إمبولي الســبت 
بعدما أطلقت جماهير صاحب الأرض صيحات الاســتهجان 

ضد فريقها المتصدر. وواصل الاعب البالغ 19 عاما مستواه 
المذهل بعد تســجيل ثاثــة أهداف في خمــس مباريات في 
الدوري هذا الموسم، وفي مباراتي إيطاليا في تصفيات يورو 

2020 هذا الشهر ضد فنلندا وليختنشتاين.
 وعانى يوفنتوس، الذي لعب بدون كريستيانو رونالدو 
بعــد إصابته في الفخذ في تعــادل البرتغال 1-1 مع صربيا 
يوم الاثنن، وتعرض باولو ديبــالا لإصابة في الإحماء قبل 
المباراة، لكســر صمود الفريق الضيف إلى أن هز كن الشباك 
فــي الدقيقة 72. وأرســل جورجيو كيلينــي تمريرة طويلة 
وهيأها ماريــو مانزوكيتش بضربة رأس إلــى كن ليضعها 
في مرمى إمبولي. ويملك يوفنتوس 78 نقطة. ويأتي إمبولي 
في المركز الـــ17 وله 25 نقطة متقدما بنقطــة واحدة ومركز 
واحد على منطقة الهبــوط. وحاول ماســيميليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس إبقاء كن بعيدا عن الانتشاء بأدائه. وقال: 
»كن يملــك الكفاءة لكن يمكنه التطور فــي الكثير من الأمور 
ورغبته في التضحية ســتصنع الفارق. العديد من الاعبن 
ضلوا طريقهم في السابق«. وأشار إلى أن كن لم يكن جاهزا 
للمشاركة في التشكيلة الأساسية بعد مشاركته مع المنتخب. 
وأضاف: »ســجل هدفن في مباراتن مع إيطاليا وجذب هذا 
الانتباه يقلل من طاقتك على الجانبن البدني والذهني. عاد من 
فتــرة التوقف الدولي وبدا تائها«. وســقط ميان أمام مضيفه 
ســامبدوريا صفر/1. وســجل الهدف غريغــوري ديفريل بعد 
ثوان قليلة من بداية اللقاء. وتوقف رصيد ميان عند 51 نقطة 
في المركز الرابع، فيما رفع ســامبدوريا رصيــده إلى 45 نقطة 
فــي المركز الثامن. وفاز أودينيزي علــى ضيفه جنوى 2/صفر. 
وســجل هدفي أودينيزي ســتيفانو أوكاكا في الدقيقة الرابعة 
ورولاندو ماندراغــورا في الدقيقة 62. ورفع أودينيزي رصيده 
إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد جنوى عند 

33 نقطة في المركز الثالث عشر.

نابولي يلقن روما درسا قاسيا ويهزمه برباعية... ويوفنتوس يقترب من اللقب 

■ برلن - د ب أ: انفرد بوروســيا دورتموند بصدارة الدوري 
الألمانــي بفضل فوزه على ضيفه فولفســبورغ 2/صفر في المرحلة 
السابعة والعشرين، مســتفيدا من تعادل غريمه الرئيسي بايرن 

ميونيخ مع مضيفه فرايبورغ 1/1.
ويتصدر دورتموند برصيد 63 نقطة بفارق نقطتن عن البايرن 
الثانــي. وكان دورتموند فــي طريقه للخروج بتعادل ســلبي مع 
فولفســبورغ، لــولا الهدف القاتل الذي ســجله الإســباني باكو 
الكاســير من ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع 
للمباراة. وأكد الكاسير فوز دورتموند بتسجيل الهدف الثاني في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وعلى ملعب »شــفارزفالد 
ســتاديون«، تقدم لوكاس هولــر بهدف لفرايبورغ فــي الدقيقة 

الثالثة ثم تعــادل البولنــدي روبرت ليفاندوســكي للبايرن في 
الدقيقة 22. واكتســح لايبزيغ ضيفه هيرتا برلن بخمســة أهداف 
ليحصد ثاث نقاط ثمينــة. وتقمص المهاجم الدنماركي يوســف 
بولسن دور البطولة وســجل ثاثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 
27 و56 و62. وتكفل إيميل فورســبيرغ و أمادو هايدارا بتســجيل 
الهدفن الأخريــن لايبزيغ في الدقيقتــن 17 و64. ورفع لايبزيغ 
رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد هيرتا عند 35 
نقطة في المركز العاشر. وتقدم ميلوت ريشكا بهدف لفيردر بريمن 
فــي الدقيقة الثالثة وأضاف ماكس كــروز الهدفن الثاني والثالث 
فــي الدقيقتن 36 و63 فيما تكفل روبن كايســون بالهدف الوحيد 
لماينز في الدقيقة 52. ليرفــع بريمن رصيده إلى 42 نقطة في المركز 

السادس وتوقف رصيد ماينز عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر. 
وأحرز ميكايل اســحاق وماثيو بيريــرا وإدوارد لوين الأهداف 
الثاثة لنورنبرغ في الدقائــق 52 و88 و90، ليرفع رصيده إلى 16 
نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير وتوقف رصيد اوغسبورغ 
عند 25 نقطة في المركز الرابع عشــر. وحسم فورتونا دوسلدورف 
فوزه على غادباخ منذ الدقائق الأولى. وســجل روين هيننينغز 
الهدفن الأول والثالث لدوســلدورف في الدقيقتن السادسة و16 
وتكفل كيفن شــتوغر بالهدف الثاني في الدقيقة 12. وجاء الهدف 
الوحيد بواســطة دينيس زكريا في الدقيقــة 83. الفوز رفع رصيد 
دوســلدورف إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد 

غادباخ عند 47 نقطة في المركز الرابع.

■ برلن - د ب أ: أكد هوب ســتيفنز أنه تولى 
منصب المدرب المؤقت لشالكه الألماني بدون عقد.

وقال ســتيفنز: »لم أقم بالتوقيع على أي عقد، 
شــالكه  ويحتل  البيروقراطية«.  بســبب  ربمــا 
المركــز الرابع من القاع برصيــد 23 نقطة. وحقق 
شــالكه ســتة انتصارات مقابل خمسة تعادلات 
و15 هزيمــة في موســم كارثي للفريــق المتحدر 
من مدينة غيلسنكيرشــن. وأعلن شــالكه في 15 
آذار/مارس الجاري عن تولــي المدرب الهولندي 
المخضرم هــوب ســتيفنز تدريــب الفريق حتى 
نهاية الموسم الجاري. وأكد النادي تعين الاعب 
السابق مايك بوســكينز مدربا مساعدا وجيرالد 
ســتيفنز  تعين  وجاء  للفريق.  مديرا  أســامواه 

بعد يوم واحد مــن إعان النادي إقالة دومينيكو 
تيديسكو من تدريب الفريق. وكان تيديسكو )33 
عاما( قاد شــالكه لإنهاء الموسم الماضي في المركز 
الثاني بالدوري، لكن الوضع اختلف في الموســم 
الجاري حيث يحتل شالكه المركز الخامس عشر. 
وكانت الهزيمة الســاحقة التي مني بها شــالكه 
أمام مانشستر سيتي صفر/7 في إياب دور الستة 
عشر لدوري أبطال أوروبا، بمثابة المسمار الأخير 
في نعش تيديســكو. وكان ســتيفنز )65 عاما( 
واعتلى  ســابقتن،  لفترتن  شالكه  تدريب  تولى 
منصة التتويج بكأس الاتحاد الأوروبي )الدوري 
الأوروبي حاليا( عــام 1997 إلى جانب لقبن في 

كأس ألمانيا.

الدوري الألماني

الكاسير يسقط فولفسبورغ ويقود دورتموند إلى الصدارة بعد تعادل البايرن

الدوري الاسباني

ستيفنز يعمل مع شالكه بدون عقد
لاعبو نابولي يحتفلون بأحد أهداف الفريق في مرمى روما 

الدوري الهولندي 

تعادل مثير بين فيتيسه وأدو دين هاغ 
■ أمســتردام - د ب أ: خيم التعادل 3/3 بين فيتيســه أرنهيم ومضيفه أدو دين هاغ في المرحلة 
الســابعة والعشــرين من الدوري الهولندي، والتي شــهدت أيضــا فوز فيليم تيلبــورغ على فورتانا 

سيتارد 2/3.
وتقمص توماس بويتينك دور البطولة لفيتيسه بتسجيله ثلاثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 21 و27 
و73، فيما ســجل أهداف أدو دين هاغ شــيرالدو بيكر في الدقيقة السابعة وليكس إيميرس )هدفين( في 
الدقيقتــين 31 و76. ورفع فيتيســه رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامــس، كما رفع هاغ رصيده إلى 29 
نقطــة في المركز الثالث عشــر بفارق الأهداف خلف زفوله، وأمام فورتانا ســيتارد. وفــاز فيليم تيلبورغ 
بثلاثية ســجلها أليكســندر إســحاق )هاتريك( في الدقائــق 44 و58 و61، والأهــداف الثلاثة من ركلات 
جــزاء، فيما ســجل هدفي ســيتارد أندريــا نوفاكوفيتش وبرانيســلاف نينــاغ في الدقيقتــين 32 و54. 
وشــهدت المباراة طرد أندريا باليتش، لاعب فورتانا، في الدقيقــة 42. ورفع تيلبورغ رصيده إلى 34 نقطة 

في المركز التاسع وتوقف رصيد فورتانا عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري الاسكتلندي

سيلتك يعبر رينجرز ويقترب من اللقب 
■ غاسغو - د ب أ: بات سيلتك على أعتاب التتويج بلقب الدوري الاسكتلندي بعد فوزه 1/2 على 

ضيفه غاسغو رينجرز في مباراة الدربي في المرحلة الحادية والثاثن من المسابقة.
واقترب سيلتك بشــكل كبير من التتويج بلقب الدوري الاســكتلندي للمرة الثامنة على التوالي. 
وتقدم اودســون ادوارد بهدف لسيلتك في الدقيقة 27، ثم تلقت مساعي رينجرز صفعة قوية بعد طرد 
الفريدو مورياس في الدقيقة 31. ورغم النقص العددي، تمكن رينجرز من إدراك التعادل بواســطة 
رايان كينت في الدقيقة 63. ولكن قبل أربع دقائق من نهاية المباراة خطف جيمس فورست هدف الفوز 
لسيلتك. ويتصدر سيلتك الدوري الاسكتلندي برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن رينجرز الوصيف 

قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

الدوري الفرنسي 

موناكو يسقط أمام كان...
 ومارسيليا يتعادل

■ باريس - د ب أ: عاد موناكو لنتائجه المخيبة بالدوري الفرنســي، عقب خسارته 
صفــر/1 أمام ضيفــه كان في المرحلة الثاثن، والتي شــهدت فوز نيــس على مضيفه 

ديجون 1/صفر، في حن تعادل إميان مع ضيفه بوردو سلبا.
وتجمد رصيد موناكو، الذي تلقى خســارته الرابعة عشرة في البطولة هذا الموسم، 
والأولى منذ أكثر من شــهرين، عند 30 نقطة في المركز السادس عشر، فيما ارتفع رصيد 
كان إلى 23 فــي المركز الثامن عشــر )الثالث من القاع(. وتقمص اينــزو كريفالي دور 
البطولة بعدما أحــرز الهدف الوحيد في الدقيقة 23، ليقــود الفريق لتحقيق انتصاره 
الرابع، والأول منذ ما يقرب من ثاثة أشــهر ونصف الشــهر. ويرجع آخر انتصار لكان 
في البطولة إلى 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حن تغلب 1/2 على ضيفه تولوز في 
المرحلة الثامنة عشرة. تلقت آمال مارســيليا في انتزاع مكان في دوري الابطال ضربة 
قوية عندمــا أضاع تقدمه بهدفن ليتعادل 2-2 على ارضه امام انجيه. وســجل ماريو 
بالوتيلي هدفن مبكرين، لكن توماس مانجاني سجل من ركلتي جزاء في شوطي اللقاء 
ليظل مارســيليا في المركز الرابع برصيد 48 نقطة من 30 مباراة. ويتراجع الفريق خلف 
ليون الثالث، الذي يقبع فــي اخر المراكز المؤهلة لدوري ابطــال اوروبا، بفارق ثماني 
نقاط. ويملك باريس ســان جيرمان، الذي واجه تولوز في وقت متأخر أمس، 77 نقطة 

من 28 مباراة. 
وهز بالوتيلي الشــباك عقب مرور اربع دقائق اثر تســديدة من تمريرة عرضية من 
فلوريان توفن وتم تأكيد الهدف بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو بعد ان احتسب الحكم 
تسلا على الاعب الايطالي في البداية. وضاعف بالوتيلي الغلة بعدها بنحو 12 دقيقة 
من داخل منطقة الجزاء. لكن انجيه قاتل واســتفاد من دفاع مارسيليا السيئ. ومنحت 
مراجعة اخرى لحكم الفيديو انجيه ركلة جزاء بســبب لمســة يد من جــوردان امافي 
وحول مانجاني الركلة قبل تســع دقائق على نهاية الشــوط الاول. وظهر أمافي ثانية 
في الصورة بعدما عرقل جيف رينيه اديليد وســجل مانجاني ركلة الجزاء الثانية في 

الدقيقة 76. ويحتل انجيه المركز 11 برصيد 37 نقطة. 

لاعبو ستراسبورغ يحتفلون باحراز لقب كأس الرابطة

كأس الرابطة الفرنسية

ستراسبورغ يهزم غانغون بركلات الترجيح في النهائي 

الدوري الإيطالي

لاعب الوســط فيكتور سانشيز من ابعادها 
مــن على خط المرمــى قبل ان يهز الشــباك 
للمرة الثانية من هجمة مرتدة قبل النهاية. 
وابتعد برشــلونة عن أفضل مســتوياته، 

لكن لمحتن من الاســطورة ميســي ضمنت 
وقال  للنسيان.  مباراة  عقب  الثاث  النقاط 
روبي مــدرب اســبانيول: »انصح الجميع 
بالاستمتاع بأداء ميسي اثناء وجوده هنا. 

انه لاعب متفرد. عندما لا يلعب فانك تلحظ 
هذا حقا. انه في غاية التميز وهذا هو ما في 
الامر. كان من حســن الحظ ان أراه هنا في 
التدريبات لمدة عام )في 2013 مع برشلونة 

تحت قيادة تيتو فيانوفا(«. وهيمن فريق 
المــدرب دييغو ســيميوني، الثانــي، على 
المباراة وأمطر شــباكه مســتضيفه بأربعة 
أهداف عبر ســاؤول نيغيز ودييغو كوستا 

والفــارو موراتا وتوماس بارتي. وســجل 
كوســتا هدفا رائعا بتســديدة مفاجئة من 
خارج منطقة الجــزاء قبل أن يحرز توماس 
هدفه من تســديدة رائعة أيضا في الزاوية 

العليا لمرمى أصحاب الأرض من مدى بعيد. 
وأهــدر آلافيــس الخامس فرصــة تجاوز 
خيتافي رابع الترتيب الذي خســر 2-صفر 

أمام ليغانيس.

■ باريــس - رويترز: أحــرز ستراســبورغ لقبه 
الثالــث في كأس رابطــة الأندية الفرنســية المحترفة 
بفوزه 4-1 على غانغون بركات الترجيح بعد انتهاء 
المبــاراة النهائيــة بالتعادل بدون أهــداف عقب وقت 
إضافي. وسجل ليونيل كارول ركلة الترجيح الحاسمة 
باســتاد »بيير موروي« في ليل ليختــم مباراة نهائية 

مخيبة للآمال.

وأخرج غانغون باريس سان جيرمان الفائز باللقب 
في المواســم الخمســة الماضية من دور الثمانية وفاز 
بثاث من مبارياته الأربــع في طريقه للنهائي بركات 
الترجيــح لكن الحارس مارك أوريل كايار لم يســتطع 
أن يفعل شــيئا هذه المرة. وســيلعب ستراســبورغ، 
الذي أحرز اللقب في 1997 و2005، في الدور التمهيدي 

الثاني للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.
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مدرب البايرن يرفض تحديد 
موعد عودة نوير وآلابا

■ ميونيــخ - د ب أ: رفض نيكــو كوفاتش 
مدرب بايرن ميونيخ تحديد موعد عودة حارس 
مرمى الفريق وقائده مانويل نوير للملاعب عقب 
تعافيه من الإصابة. كما رفض كوفاتش التعليق 
على مصير المدافع النمســاوي ديفيد الابا الذي 
يعاني هو الآخــر من الإصابة. وقــال كوفاتش 
بعد تعادل البايرن مع مضيفه فرايبورغ 1/1، أن 
الاحتمالات كلها تبقى قائمة في ما يتعلق بعودة 
نويــر وآلابا. ويعاني نوير مــن إصابة في ربلة 
الساق اليســرى وغاب عن مواجهة فرايبورغ. 
كمــا يعاني آلابا مــن إصابة في الفخذ الأيســر 

ويغيب عن الفريق منذ فترة.

دورتموند يخشى 
غياب ديالو وحكيمي
 عن مواجهة البايرن

■ دورتمونــد - د ب أ: يخشــى بوروســيا 
دورتموند متصــدر الدوري الألمانــي من غياب 
مدافعيه عبدو ديالو واشرف حكيمي عن مباراة 
القمة أمام بايــرن ميونيخ يوم الســبت المقبل. 
وقال لوســيان فافــري مــدرب دورتموند بعد 
الفوز المثير علــى فولفســبورغ: »ديالو يعاني 
من مشــكلة في الفخذ«. وأضاف: »ســيكون من 
بالمباراة«.  اللحاق  له  للغاية بالنســبة  الصعب 
وأضاف: »بالنســبة لحكيمي فلا يمكننا أن نقول 
أي شــيء لحين خضوع اللاعب للفحص الطبي 
بســبب معاناته من إصابة في القــدم«. وغادر 
ديالو مباراة فولفســبورغ في الدقيقة 49 بسبب 
الإصابة ليشــارك بدلا منه حكيمــي الذي خرج 

مصابا هو الآخر في الدقيقة 74.

كاواساكي يحقق فوزه الأول 
في الدوري الياباني

■ طوكيو - د ب أ: حقق كاواساكي فرونتال 
فــوزه الأول في الموســم الحالي مــن الدوري 
اليابانــي، وتغلب علــى مضيفه ماتســوموتو 
ياماغــا 2/صفــر فــي المرحلة الخامســة. وفي 
مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز شــونان بيلمير 
على مضيفه شــيميزو إس بالس 1/3. وحســم 
كاواســاكي فوزه على ماتسوموتو بهدفين حملا 
توقيع كي شينان وهيروكي آبي في الدقيقتين 44 
و64. وحقق كاواســاكي فوزه الأول هذا الموسم 
ليرفع رصيده إلى ســت نقاط في المركز العاشر 
وتوقف رصيد ماتســوموتو عند أربع نقاط في 

المركز الرابع عشر.

ريفر بليت يعزز موقعه 
بين كبار الدوري الأرجنتيني

■ بوينــس آيرس - د ب أ: عــزز ريفر بليت 
موقعه فــي المركز الرابع بالــدوري الأرجنتيني 
عبر الفــوز على مضيفه تاليريــس كوردوبا 2/

الرابعــة والعشــرين. وفاز  المرحلة  صفر فــي 
غودوي كروز على باتروناتو 1/2 وإنديبندينتي 
على فيليز سارسفيلد 1/2 وتعادل سان لورينزو 
مع خيمناســيا لابلاتا 1/1. وســجل ايغناسيو 
فرنانديز هدفي الفــوز لريفر بليت في الدقيقتين 
27 و34. وانهى ريفر بليت المباراة بعشرة لاعبين 
بعد طرد نيكولاس دي لاكروز فــي الدقيقة 54. 
ورفع ريفر بليــت رصيده إلى 45 نقطة في المركز 
الرابع وتوقــف رصيد كوردوبا عند 33 نقطة في 

المركز التاسع.

النجمة اللبناني يعلن انسحابه 
من كأس الاتحاد الآسيوي

■ بيــروت - الأناضــول: أعلــن النجمــة 
اللبنانــي، انســحابه مــن مباراته أمــام هلال 
القدس الفلسطيني ضمن المجموعة الأولى لكأس 
الاتحاد الآســيوي، المقررة إقامتها اليوم. وقال 
بيان النادي: »النجمة يتوجه بكتاب رسمي إلى 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبلغه فيه انسحاب 
الفريق مــن مباراتــه ضد فريق هــلال القدس 
الفلســطيني، نجمتنا عزتنا عنها الأيام بتحكي 
لا للتطبيع«. وقال أســعد صقال رئيس النادي: 
لتأكيد  الآسيوي  الاتحاد  راســل  النجمة  »نادي 
الانسحاب بعد أن فشلت المفاوضات بخصوص 
لعب المباراة فــي أرض محايدة«. وأضاف: »كنا 
نأمل بأن يسهل نادي الهلال الموافقة على خوض 
المباراة فــي أرض محايدة لكنهم لــم يوافقوا«. 
يذكر أن النجمة يتذيل جــدول المجموعة الأولى 
من دون أي نقاط، بينما يحل هلال القدس ثالثاً 

بنقطة واحدة فقط. 

الاتحاد الدولي للقوى:
 الشكل الجديد للدوري الماسي 

لن يضر الأفارقة!
■ لندن - رويتــرز: قال الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى إن المتســابقين الأفارقة لــن يفقدوا فرصة 
التنافــس في مســابقات رغم تقديم نظــام جديد 
لمنافســات الدوري الماســي لتصبح أقل زمنا بدءا 
مــن العــام المقبل. وســيتم تقليص عــدد لقاءات 
الدوري الماســي من 14 إلى 12، إضافة إلى النهائي 
مع استبعاد الســباقات الأطول من ثلاثة آلاف متر 
من برنامج المنافســات. وانتقد جاكســون تووي 
رئيــس الاتحاد الكيني لألعاب القــوى هذا القرار، 
وقال إنه من غير المنصف اســتبعاد سباقي خمسة 
وعشــرة آلاف متر اللذين يتفــوق فيهما الأفارقة. 
والتقــى سيباســتيان كو رئيس الاتحــاد الدولي 
وجون ريدجــون الرئيس التنفيــذي للاتحاد مع 
تــووي على هامش مســابقة في الدنمــارك وقدما 
ضمانــات أن متســابقي كينيا وباقي دول شــرق 
أفريقيــا لن يتعرضــوا لأي ضــرر. وأوضح كو أن 
غياب سباق خمسة آلاف متر عن البرنامج الرسمي 
لــن يمنع لقاءات الدوري الماســي مــن تنظيم هذا 
النوع من السباقات بشكل مستقل خارج فترة البث 

التلفزيوني الممتدة على مدار 90 دقيقة.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: اســتعاد ليفربــول صــدارة الــدوري 
الانكليزي، بعدمــا حقق فوزا ثمينا ومتأخرا 1/2 على ضيفه 

توتنهام في المرحلة الثانية والثلاثين.
وارتفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة في الصدارة، متفوقا 
بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشســتر سيتي )حامل 
اللقــب(، الــذي ما زال يمتلــك مباراة مؤجلــة. وتجمد رصيد 
توتنهام، الذي لم يحصد ســوى نقطة وحيــدة في مبارياته 
الخمــس الأخيرة، عنــد 61 نقطــة في المركــز الثالــث مؤقتا 
لحــين انتهاء باقي مباريات المرحلــة. وبادر روبرتو فيرمينو 
بالتســجيل لليفربول في الدقيقة 16، قبــل أن يدرك لوكاس 
مــورا التعادل لتوتنهام في الدقيقة 70. وبينما تأهب الجميع 
لانتهاء المبــاراة بالتعادل، أحرز البلجيكــي توبي الدرفيريلد 
لاعب توتنهام هدفا عكســيا لليفربول في الدقيقة 90، ليمنح 
الفريــق الأحمــر ثلاث نقــاط ثمينــة، ويقــوده لتحقيق فوزه 
الثالث على التوالي في المســابقة. وأحبط تشلســي مفاجأة 
مضيفــه كارديف، بعدما قلــب تأخره صفر/1 إلــى فوز في 

اللحظات الأخيرة 1/2. 
وأنعش تشلســي آماله فــي الحصول على أحــد المراكز 
الأربعة الأولى، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
بعدمــا رفــع رصيــده إلــى 60 نقطة فــي المركز الســادس، 
بفــارق نقطة وحيدة عن فرق المربــع الذهبي. وتجمد رصيد 
كارديف، الذي تلقى خســارته التاسعة عشرة في البطولة 
هــذا الموســم والرابعــة فــي مبارياتــه الخمــس الأخيــرة، 
عنــد 28 نقطــة، ليبقى في المركــز الثامن عشــر )الثالث من 
القاع(، بفــارق خمس نقاط خلف مراكز الأمان. وشــهدت 
المباراة العديد من القــرارات التحكيمية المثيرة للجدل، التي 
كانــت تصب كلهــا في مصلحة تشلســي، الأمــر الذي اثار 
جماهيــر كارديــف التي احتشــدت في المدرجــات، وكذلك 
نيل وارنوك مدرب الفريق. وتغاضي الحكم كريغ باوسون 
عن احتســاب أكثر من ركلة جزاء لكارديف، فيما احتســب 
هدفا مثيــرا للجــدل للفريق اللندنــي، الذي اســتعاد نغمة 
الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين. وبادر 
كارديف بالتسجيل عبر لاعبه فيكتور كاماراسا في الدقيقة 
46، لكــن ســيزار أزبيليكويتــا أدرك التعادل لتشلســي في 
الدقيقة 84 بهدف كشــفت عنه الإعــادة التليفزيونية وقوع 
اللاعب الإسباني في مصيدة التسلل بمسافة بعيدة للغاية. 
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز 
روبن لوفتس تشــيك هــدف الفوز القاتل لتشلســي، ليعيد 
البسمة إلى جماهير الفريق الأزرق التي أصيبت بخيبة أمل 
عقب تعادله مع ولفرهامبتون وخســارته أمام إيفرتون في 

المرحلتين الماضيتين.

هدرسفيلد يهبط 

هبــط هدرســفيلد من الــدوري الممتــاز عقــب هزيمته من 
كريســتال بالاس 2-صفر وأدت النتائج في مباريات اخرى 
الــى مواجهته لهــذا المصير هــذا الموســم. وادت انتصارات 
بيرنلي على أرضه امام ولفرهامبتون اضافة لساوثهامبتون 
خــارج ارضه امــام برايتون، الى نهاية مشــوار هدرســفيلد 
الــذي اســتمر لعامين فــي الــدوري الممتاز. ومع تبقي ســت 
مباريــات على نهاية الموســم، بــات هدرســفيلد ثاني فريق 

الدوري الانكليزي 

النيران الصديقة تمنح ليفربول انتصاراً مثيراً على توتنهام... وفوز مثير للجدل لتشلسي

صلاح يحتفل مع زميله فيرمينو عقب تسجيل ليفربول هدف الفوز الثاني في مرمى توتنهام 

■ القاهرة - د ب أ: أكد ســيد عبدالحفيظ، مدير الكرة 
بالنادي الأهلــي المصري أن الظــروف المناخية وأرضية 
ملعب »بــرج العرب« أثّرت ســلبا على المســتوى الفني 
لمباراة الفريق امام الزمالك التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال عبدالحفيــظ إن فريقه دخل المبــاراة بهدف الفوز 
ولاحــت له أكثر من فرصة خطيرة كانت كفيلة بالتســجيل 
وتحقيق الفوز، لكن أرضية الملعب حالت دون ذلك، موضحاً 
أن الســباق على لقب الدوري لم يحسم بعد وما زالت هناك 

11 مباراة ســتحدد البطــل. وأضاف أن المكســب الوحيد 
للفريقين خــروج اللاعبين بدون إصابات، وشــدد على أن 
ملف الدربي انتهى بإطلاق صافرة النهاية، وسيبدأ الفريق 
التفكير فــي مرحلة أخرى، حيث يلعــب الأهلي مع الاتحاد 
الســكندري محليا ثم صن داونز الجنــوب أفريقي بدوري 
أبطال أفريقيا. وأوضــح أن الفريق بدأ يســتعيد عددا من 
المصابين، ما يمنحه قوة إضافية في المنافســات المقبلة على 

الصعيدين المحلي والإفريقي. 

الدوري المصري

مدير الأهلي: الظروف المناخية أثّرت على مستوى الدربي

■ دبي - رويترز: أصبح الجواد ثاندر ســنو أول من يفوز 
بســباق كأس دبي العالمية للخيــول مرتــين متتاليتين عقب 

انتصاره بقيادة البلجيكي كريستوف سوميلون.
وخطف ثاندر سنو، الذي يتولى تدريبه الإماراتي سعيد بن 
ســرور، الصدارة قبل 50 مترا من النهاية. وتبلغ قيمة الجوائز 

المالية لكأس دبي العالمية 12 مليون دولار. 
وتملك إســطبلات غودولفــين الإماراتيــة، المملوكة لعائلة 
آل مكتوم، الجواد ثاندر ســنو. وقال حاكم إمارة دبي الشــيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم عبر »تويتر« عقب الفوز: »مبروك فوز 
ثاندر سنو لغودولفين بكأس دبي العالمية للخيول. مبروك فوز 
الإمــارات باجتماع أفضل الخيول وأكبر الملاك وأســرع وأغلى 
سباقات العالم على أرضها«. وهذا الفوز التاسع لجواد يدربه 

المخضرم بن سرور في كأس دبي العالمية. 
وفي العام الماضي كسر ثاندر ســنو الرقم القياسي لسباق 
ألفي متر بــكأس دبي العالمية محققا دقيقتــين و1.38 ثانية مع 

سوميلون.

■ المنامــة - رويترز: فاز لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات 
بســباق جائزة البحرين الكبرى أمس الأحد بعدما حطمت مشكلة في 
المحرك آمال شــارل لوكلير فــي أول فوز في بطولة العالم لســباقات 

فورمولا-1 للسيارات في سباقه الثاني مع فيراري.
وفقد لوكلير القادم مــن موناكو والذي بدأ من مركــز أول المنطلقين 
قوة المحرك قبل عشــر لفات من النهاية وهو في الصدارة وأنهى السباق 
في المركز الثالث وحصل على نقطة إضافية بتحقيقه أســرع لفة. وجاء 
فالتيري بوتاس، الفائز في الســباق الافتتاحي في استراليا، في المركز 
الثاني لكنــه حافظ على صدارة بطولة العالم بفــارق نقطة أمام زميله 
هاميلتون. وانتهى الســباق خلف سيارة الأمان بعد توقف ثنائي فريق 

رينو على أرض الحلبة.
 وفاز ســائقا فريق مرســيدس، هاميلتون، بطل العالم، وفالتيري 
بوتاس بالمركزيــن الأول والثاني، بعدما تعــرض ثنائي فريق فيراري 

تشــارلز لوكلير وسيبســتيان فيتيل، لكارثة مزدوجة. وفشل لوكلير، 
الذي انطلق من مركز الانطلاق الأول، في تحقيق ما بدا أنه لقبه الأول في 
سباقات فورومولا-1 بسبب مشكلة في المرحلة في المراحل الأخيرة من 
السباق وهو الأمر الذي سمح لثنائي مرسيدس للتقدم عليه. وعلى الأقل 
حصل لوكلير على مركز في منصة التتويج بعدما أنهى السباق في المركز 
الثالث لأن السباق انتهى خلف ســيارة الأمان التي دخلت المضمار بعد 
انسحاب ســيارتي رينو. وتعرض فيتيل لأزمة مبكرة بينما كان يحاول 
الاحتفاظ بالمركز الثاني من هاميلتون، حيث تعرضت إطارات السيارة 
لأضرار بالغة بالإضافة للجناح الأمامي في هذه العملية واكتفى بالمركز 
الخامــس. وحقق هاميلتون فوزه الرابع والســبعين في مســيرته، في 
الوقت نفســه، حصد ســائقا مرســيدس المركزين الأول والثاني للمرة 
الثانيــة على التوالــي، حيث كان بوتــاس فاز بالســباق الافتتاح في 

أستراليا.

كأس دبي العالمية للخيول

»ثاندر سنو« يفوز للعام الثاني على التوالي

فورمولا-1

آمال لوكلير تنهار مع فوز هاميلتون في سباق البحرين

على الاطــلاق يهبط من الــدوري الممتاز قبــل نهاية مارس/
اذار معادلا رقم دربي الســلبي في 2008 بأســرع هبوط بعد 
32 مبــاراة. ولم يتمكن بــالاس من تهديد مرمى هدرســفيلد 
حتى المراحل الاخيرة من اللقاء. وانتهت مقاومة هدرسفيلد 
عقب احتســاب خطــأ لويلفريد زاهــا داخل منطقــة الجزاء 
ليســجل لوكا ميليفويفيتش من ركلة الجــزاء ليضع بالاس 
فــي المقدمة. وضمن هدف باتريك فــان أنهولت قبل النهاية 
الفوز لبالاس ليمنى هدرسفيلد بالهزيمة رقم 24 هذا الموسم. 
وقال كريســتوفر شــيندلر قائد هدرســفيلد: »لا اشعر بأي 
شــيء حاليا ولا أجد مــا اقوله. بذلنا الكثيــر من الجهد هذا 
الموســم خاصة علــى الصعيد الذهني. لا احــد يرغب في ان 
يوضع هذا في سيرته الذاتية لكننا امضينا بعض السنوات 
الرائعة مــع النادي«. وقــال يان زيفرت مدرب هدرســفيلد: 
»من الصعب القول بما اشــعر به لكنــه الاحباط بالطبع. هذا 

يلخص الموسم... ركلة جزاء تغير مسار بطولة«. 

■ لندن - د ب أ: شن نيل وارنوك مدرب كارديف هجوما 
لاذعا على حكم مباراة فريقه مع ضيفه تشلسي، مشيرا إلى 

أنه تسبب في خسارة الفريق 2/1 أمام نظيره اللندني.
وارتكب الحكم كريغ باوسون سلسلة من الأخطاء الفادحة 
التــي صبت جميعها في مصلحة تشلســي، الذي اســتعاد 
نغمة الانتصارات التي غابــت عنه في المرحلتين الماضيتين. 
وتغاضى باوسون عن احتساب ركلتي جزاء لكارديف، حين 
كانت النتيجة تشــير لتقدم الفريق المضيف بهدف ســجله 
لاعبــه فيكتور كاماراســا في الدقيقة 46، قبل أن يحتســب 
هدف التعادل لتشلســي عن طريق ســيزار أزبيليكويتا في 
الدقيقة 84، حيث كشفت الإعادة التليفزيونية وقوع اللاعب 
الإسباني في مصيدة التســلل عند تسجيله الهدف. وأحرز 
روبن لوفتس تشيك هدف الفوز القاتل لتشلسي في الدقيقة 

الأولى من الوقت المحتســب بــدل الضائع، ليقــود الفريق 
الأزرق لحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 60 نقطة 
في المركز الســادس بترتيب المســابقة. وقال وارنوك عقب 
المباراة: »أشعر بخيبة أمل بالغة لأننا قدمنا أداء جيدا خلال 
المباراة، وشعرنا بأنه يمكننا الفوز بها«. وأضاف: »عندما لا 
نفوز، ولا يكون ذلك بسبب قصور في الأداء من جانبنا، فإن 

ذلك أمر مخيب للأمال«. 
وطالب وارنوك بضرورة اســتخدام تقنية حكم الفيديو 
المســاعد في المســابقة، حيث قال: »يتعين عليك أمام الفرق 
الكبرى الاستعانة بتلك التقنية لأنك لن تحصل على قرارات 
كبيرة«. وأوضح: »هدف التعادل لتشلسي كان بمثابة هدف 
الفوز في الحقيقة، إذا لم تتمكن من رؤية التسلل، فلا أعرف 

لماذا نحن في المباراة«. 

مدرب كارديف يحمّل الحكم مسؤولية الخسارة 

■ واشــنطن - رويتــرز: حقق جيمس هــاردن ثلاثة 
أرقام مزدوجة للمرة 50 ليتغلب هيوستن روكتس 119-
108 علــى ســكرامنتو كينغز في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل هــاردن 50 نقطــة علــى الأقل فــي مباراة 
واحدة للمرة التاســعة هذا الموســم، إذ أحرز 50 نقطة 
واســتحوذ علــى 11 كــرة مرتــدة ومــرر عشــر كرات 
حاســمة. ومــع تقــدم روكتــس 101-100 فــي الربع 
الأخيــر، ســجل هــاردن أربــع رميــات ثلاثيــة ليعزز 
النتيجة إلــى 111-102. وبلغ هــاردن حاجز 50 نقطة 
برميتــين حرتين قبل 48.8 ثانية على النهاية. وأضاف 
كلينــت كابيلا 24 نقطــة بالإضافة إلــى 15 كرة مرتدة 
بينما ســجل كريس بول 22 نقطة ومــرر خمس كرات 
حاســمة مع روكتس. وودع كينغز رســميا المنافســة 
علــى التأهل للأدوار الإقصائية بعد فشــله في خمس 
محــاولات للتصويب من خــارج القوس خــلال الربع 
الأخير. وتصدر بوغــدان بوغدانوفيتش لاعبي كينغز 
وســجل 24 نقطة بعد مشــاركته كبديل، بينما أضاف 

بادي هيلد 21 نقطة ودارون فوكس 18 نقطة.

دوري السلة الأمريكي

ثلاثة أرقام مزدوجة 
و50 نقطة لهاردن 

■ ميامــي - رويترز: فازت أشــلي بارتي على كارولينا في فوز روكتس على كينغز
بليســكوفا 7-6 و6-3 لتحرز لقبها الأول في بطولة ميامي 
المفتوحة للتنس وتصبح أول اســترالية من بين المصنفات 

العشر الأوليات منذ 2013.
وبعد ســيطرتها على الشــوط الفاصل فــي المجموعة 
الأولى كســرت بارتي إرســال بليســكوفا في شوط امتد 
إلى 12 دقيقة في بدايــة المجموعة الثانية. ومنذ ذلك الحين 
انتهت مقاومة التشيكية المرهقة، والتي حسمت فوزها على 
ســيمونا هاليب في الدور قبل النهائي فــي مباراة امتدت 
حتى الساعة 01:00 صباح السبت بالتوقيت المحلي بسبب 
الأمطار. ورفعت بارتي يدها عاليا عندما أطاحت بليسكوفا 
بضربة أمامية خارج الملعب لتمنح اللاعبة البالغة 22 عاما 
أكبــر فوز في مســيرتها وجائزة ماليــة 1.3 مليون دولار. 
وقالت بارتي إن مفتاح الفوز بالمباراة كان تمديد سلاســل 
تبادل الكــرات في يوم دافئ في فلوريدا. وســددت بارتي 
15 ضربة إرســال ساحقة ولم تفعل بليســكوفا الكثير لرد 
أي منها. وأنهى الفوز أســبوعا للذكــرى لبطلة ويمبلدون 
للناشــئات في 2011 والتي ابتعدت عــن التنس في 2014 
لبدء مســيرتها الاحترافية في الكريكيت مع بريزبن هيت. 
وأصبحت بارتي، الفائزة بلقب زوجي السيدات في أمريكا 
المفتوحة في 2018، أول اســترالية منذ سمانثا ستوسر من 

بين المصنفات العشر الأوليات.

بطولة ميامي للتنس

بارتي تفوز على بليسكوفا 
وتحرز اللقب للمرة الأولى 

الاسترالية بارتي لرفع لقب بطولة ميامي عقب فوزها على بليسكوفا

الجواد »ثاندر سنو « الفائز
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نوعا لنداو
 

 ■ بــدأ رئيــس البرازيــل بولســونارو في 
زيارة إلى إســرائيل تســتغرق عدة أيام. يمكن 
أن يهبط الساعة العاشــرة، وبعد ذلك سيلتقي 
وســيوقعان  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس 
على اتفاق تعاون ويصدران هذا المســاء بيانات 
العشاء  وجبة  وســيتناولان  الإعلام  لوســائل 
في مقر رئيــس الحكومة في القــدس. بعد ذلك 
سيزور بولسونارو »يد واسم« وسيزرع شجرة 
في غابة الأمة. وبعدها ســيزور قيــادة الجبهة 
الداخليــة وهناك ســيمنح وســام تقدير لبعثة 
الإنقاذ الإســرائيلية التي تم إرسالها مؤخراً إلى 
البرازيل. وســيجري لقاء مع الجالية اليهودية 

من أصل برازيلي.
وسيشارك رئيس البرازيل في منتدى لرجال 
الأعمــال في القــدس، وســيزور مــع نتنياهو 
معرض الحداثــة ومكاتب شــركة »موبيلاين«. 
الرئيس  الدولة رؤوبين ريفلين لن يلتقي  رئيس 
البرازيلي كما هو دارج، لأنه في زيارة رســمية 
إلى كندا. نشطاء من اليسار يخططون للتظاهر 
اليوم في القدس ضد الزيارة، وضمن أمور أخرى 
الانقلاب  لضحايا  صوراً  النشــطاء  ســيعرض 
العسكري الذي يؤيده بولسونارو وسيحتجون 
ضد المســاعدات في مجال الأمــن الداخلي التي 

يتوقع أن تقدمها إسرائيل للبرازيل.
في نهايــة شــهر كانــون الأول زار نتنياهو 
يمــين  بولســونارو  أداء  بمناســبة  البرازيــل 
الرئاسة. نتنياهو كان من بين الزعماء القلائل من 
الغرب الذي جاؤوا للمشاركة في هذا الحدث إلى 
جانب وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ورئيس 
حكومة هنغاريا فيكتور اوربــان. نتنياهو يرى 
في صعود بولسونارو، المحافظ المتطرف، فرصة 
لتعزيز العلاقات مع دولة كبيرة اتبعت حتى الآن 
على الأغلب سياسة تؤيد الفلسطينيين، وأحياناً 

إيران.  في إسرائيل يأملون أن ينقل بولسونارو 
ســفارة بلاده إلى القــدس، أو على الأهم يعطي 
تصريح مبدئي حول ذلك. وفي المقابل، يبحثون 
معه في المســاعدة في مجال العلوم والشراء في 
مجال الأمن الداخلي. في محادثة بين الرئيســين 
في كانــون الأول طرح موضوع نقل الســفارة. 
وفي بيانه في ختام اللقاء لم يذكر بولســونارو 
الموضــوع. قبــل قدومــه إلــى إســرائيل قال 
أيام لوسائل الإعلام في  بولسونارو قبل بضعة 
البرازيل بأنه يفحص الآن فتح مكتب تجاري في 
القدس بدلًا من الســفارة. بما يشبه قرار رؤساء 
آخرين وعدوا في البداية بنقل ســفارات دولهم 

وفي النهاية اكتفوا بممثليات بمستوى أهم.
بعــد اللقاء بــين نتنياهو وبولســونارو في 
كانــون الأول، أعلن رئيــس البرازيل أنه ينوي 
زيــارة إســرائيل من أجــل دفع التعــاون بين 
الدولتين، لا سيما في مجال الأمن والتكنولوجيا. 
الجريمة التي تزداد في البرازيل مشكلة رئيسية 
وعد بولســونارو بحلها أثناء حملته الرئاسية، 
عندما قتل في 2017 عشــرات آلاف الأشــخاص 
في الدولة. أثناء زيــارة نتنياهو إلى البرازيل، 
قال مصدر سياســي رفيع للصحيفة إن إسرائيل 
مروحية  طائــرات  بيع  بولســونارو  مع  تبحث 
وطائــرات بدون طيار متقدمة لمهمات شــرطية. 
حســب هذا المصدر، يدور الحديث عن طائرات 
مروحيــة لهــا قدرة علــى تشــخيص الوجوه 
ومطابقــة المعلومات فــي الوقــت الحقيقي مع 

ارشيف وملاحقة المشبوهين.
بولســونارو يعتبر شــخصية خلافية أيضاً 
فــي البرازيل وفي أوســاط الجاليــة اليهودية 
في الدولة. فوزه فــي الانتخابات اعتبر مفاجئاً 
وكرد على انهيار الحزب الحاكم برئاسة لولا دي 
ســلفاً. وهو يصرح كثيراً ضد النســاء والمثليين 
والأهميــات. في 2013 قال إن »شــعب البرازيل 
لا يحب المثليين«، وقبل ســنتين قــال إنه لو كان 
له ابن مثليّ لما أحبه. »أنــا أفضل أن يموت ابني 

بحادثة طرق على أن يظهر مع شاب شاذ«، قال.
بولســونارو يكثــر من الحديــث بحنين إلى 
الماضي عن فتــرة الديكتاتورية العســكرية في 

البرازيل وتأييد التعذيب.
مؤخراً أمر بولسونارو بإحياء ذكرى الانقلاب 
العسكري. في 1999 قال إنه ليس بالإمكان تغيير 
شيء في البرازيل عن طريق التصويت فقط، لأن 
الأمور تتغيــر عندما تندلع حرب أهلية والجيش 
يعمل. »إذا قتــل عدد من الأبرياء، هذا أمر جيد«. 
في مؤتمــر انتخابي فــي ســاوباولو أعلن أنه 
سيقوم بســجن معارضيه السياسيين. أكثر من 
400 شــخص قتلوا أو اختفوا فــي الفترة التي 
ســيطرت فيها الزمرة العســكرية في البرازيل، 

وكثير من الأشخاص تم تعذيبهم.
 

بدعم من الافنغلستيين
 

في واشــنطن وفي القدس يعتقدون أن عهد 
بولسونارو سيفتح قنوات جديدة بين البرازيل 
جديدة،  اقتصاديــة  آفاقــاً  وخاصة  والعالــم، 
وســيضعف التحالف التقليــدي لمجموعة دول 
البريكــس )البرازيل وروســيا والصين والهند 
وجنــوب إفريقيــا(. حتى الآن أيــدت البرازيل 
هذا التحالف بين الــدول المتقدمة الكبرى، التي 
ســعت إلى ضعضعة النظام العالمي القديم، ضد 

الولايات المتحدة.
وكارلــوس،  ادواردو  بولســونارو:  نجــلا 
التقطا الصور في إســرائيل وهما يرتديان الزي 
العســكري الإســرائيلي وزي الموســاد. وعلى 
حســاب ادواردو في »تويتر« كتب أن إسرائيل 
هي الدولة الأولى فــي العالم التي تقدر الجيش 

والشرطة.
الآن بولســونارو وأولاده يظهرون التعاطف 
المكشــوف لترامــب. الاثنان يتقاســمان نفس 
الموقف، واللغة والأســلوب في مواضيع كثيرة. 
ترامب وبولســونارو لهما قاســم مشترك آخر 

يؤثــر على علاقتهمــا مع إســرائيل وهو قاعدة 
مصوتين افنغلســتيين قوية. في الدولتين يدور 
الحديث عن جاليات نامية ومشــاركة سياسياً. 
إن تأييد ســيادة إســرائيل في القدس هو جزء 
من رؤيتهم الدينية التي تســتهدف تقريب نهاية 
العالم وعودة المســيح المخلص. ليس صدفة أن 
الــدول التي فيهــا مجموعة افنغلســتية كبيرة 

مثل الولايــات المتحــدة وغواتيمــالا والفلبين 
واســتراليا والآن البرازيــل، يوجد فيها خطاب 
حيــوي أكثر حول مســألة نقل الســفارات. رد 
على مواقف بولســونارو ومؤيديه المتطرفة ضد 
النســاء والمثليين وفي موضــوع الديكتاتورية 
رفيع  سياسي  مصدر  للصحيفة  قال  العســكرية 
أثناء الزيــارة في البرازيل إن »لنتنياهو مواقف 

خاصة به، ولا أحد يمكنــه تخفيفها، أيضاً حول 
النســاء والمثليين. وليس بالإمكان أن ندخله في 
هذه التصنيفات«. حسب هذا المصدر »العلاقات 
مع دولة مثــل البرازيل مهمة. ليــس لدينا ترف 

التمترس في حصننا التطهري«.

 هآرتس 2019/3/31

مساعدات أمنية إسرائيلية مقابل تصريح مبدئي بنقل السفارة

بولسونارو: سنبحث فتح مكتب تجاري في القدس بدل السفارة

رئيس البرازيل بولسونارو لدى وصوله إلى تل ابيب وفي استقباله رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو

تل ليف رام
 
 

■ المؤشرات الأولى على أن حماس تعمل على لجم الجموع 
كانت مئات نشطاء المنظمة ممن يرتدون السترات البرتقالية 
والذين لم يسمحوا أمس بالوصول إلى الجدار. وارتفع عدد 
المتظاهرين مع الوقت، ولكن حماس لم تفقد السيطرة في أي 
مرحلة وأثبتت مــرة أخرى أنها عندما تريــد فإن الميدان في 

أيديها.
في نهاية يوم الأرض، الذي شــكل أيضــاً موعداً للذكرى 
السنوية لمسيرات العودة في غزة، يمكن للطرفين أن يعرضا 
صورة من الرضى والإنجازات. ويخدم هذا الميزان بقدر كبير 
مصالحهمــا  ـ  عدم الوصول في هذه المرحلة إلى حرب أو إلى 

حملة واسعة.
كما نجحــت حماس في أن تجلب إلى الجــدار أكثر من 40 
ألف فلســطيني وفي نفس الوقــت التزمــت بالوعود التي 
قطعتها لمصر بلجم الســاحة. في الجيش الإسرائيلي خافوا 
مــن يوم أرض عنيف، يــؤدي إلى تصعيد أمنــي في القطاع 
عشــية الانتخابات في إسرائيل، ولكن الاســتعداد السليم 
للجيش الإســرائيلي، والانضباط العملياتي العالي والعمل 
المهني للقوات في الميدان ابتداء من اســتخدام وسائل تفريق 
المظاهرات وحتــى إطلاق نار محدود ودقيــق من القناصة، 
أدى إلى ألا يكون هناك مصابون في أوســاط جنود الجيش، 
ومنعت التسلل إلى أراضي إسرائيل، وكان عدد المصابين في 

الجانب الفلسطيني متدنياً نسبياً. 
 في المواقع المختلفة طلبت حماس من إســرائيل، من خلال 
المصريين، أن يكون عدد المصابين متدنياً. أما إسرائيل فطلبت 
في المقابل ألا تســمح حماس بإشــعال إطارات الســيارات، 
الذي يؤدي إلى ســحب ســوداء تجعل مــن الصعب العمل 
الدقيق للقناصة ويسمح للفلسطينيين بالاقتراب من الجدار 

وكنتيجة لذلك يؤدي إلى إصابات عديدة.

على المســتوى التكتيكي قام الجيش الإسرائيل بعمله كما 
كان مطلوباً منه، فقد استعد بشكل مرتب ومنظم واستخلص 

الدروس من الأحداث السابقة.
عشــية الحــرب أو الحملــة الكبيــرة يواجــه الجيش 
الإســرائيلي تحديات لوجســتية أكبر بكثير، ومن السابق 
لأوانه أن نرى في الانتشار الناجح في نهاية الأسبوع الأخير 
اختبــاراً حقيقياً. أما الآن فالكرة في الملعب السياســي. كان 
يمكن ليوم الأرض أن يكون المحفز الذي يشعل المادة المتفجرة 
ويجر الطرفين إلى مواجهة عسكرية، ولكن لأسباب مختلفة، 
تتعلق قبل كل شــيء بحماس، لم تنشــب النار ولكن المادة 
المتفجرة لا تزال في الميدان ويجب مواصلة تعطيلها في الأيام 

القريبة القادمة.
 في جهــاز الأمن يعتقــدون بأنه يمكن اســتخدام نتائج 
الســبت الأخير للوصول إلى تفاهمات أهــم ذات مغزى أكبر 
تعيد الهدوء والاســتقرار في الفترة القادمــة، والتقدم إلى 
مراحل أخرى من التسوية. بكلمات أخرى، بعد أن أعفينا من 
أخطاء على المستوى العسكري، حان وقت القيادة السياسية 

للعمل.
ينبغي أن نتذكر بأن كل شــيء لا يزال هشاً وغير مستقر 
ويكفي صاروخ واحد نحو إســرائيل أو عملية إرهابية على 
الجــدار، وحينها يتغيــر الوضع من الأقصــى إلى الأقصى. 
علــى المســتوى السياســي أدار رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو الأســبوعين الأخيرين على نحو ســليم. فقد نجح، 
مع الجيــش الإســرائيلي، في منــع مواجهة عســكرية في 
القطاع عشــية الانتخابات، وثمة أهميــة كبيرة لذلك. ولكن 
إلى جانب هذا النجاح يبرز الفشــل في السياسة في السنة 
الأخيرة. فإســرائيل لا يمكنها أن تســمح لنفسها بأن تكون 
متعلقة بنزوات حماس. وإذا كانت إسرائيل تعرف كيف تقر 
الاتفاقــات التي تحققت مع حماس في يوم الخميس وأتاحت 
تخفيض مســتوى اللهيــب، فلماذا لم يكن ممكنــاً الوصول 
إلى ذلك ليس تحت التهديدات للمنظمة الإرهابية في عشــية 

الانتخابات؟

في صالحنا، من الأفضل للانتخابات ألا تجرى تحت النار 
من عدو صغير وضعيف مثــل حماس أو من أعداء أقوى مثل 
حزب الله وإيــران. ولكن بعد الانتخابات ســيكون مطلوباً 
من القيادة السياســية والعســكرية نظــرة عميقة لغرض 

اســتخلاص الــدروس. فكيف حصــل أن حماس، عشــية 
الانتخابــات، كادت تغير جدول الأعمال في إســرائيل، عن 
قصد أو كتحصيل حاصل. وبإدارة سياســية مبادر إليها أم 
باستخدام النار عند الوجوب فإن حكومة إسرائيل لا يمكنها 

أن تسمح لنفسها باســتمرار وضع تدير فيه منظمة إرهابية 
الوضع.

 معاريف  ـ 2019/3/31

»يوم الأرض« في غزة...
كرة تنتقل إلى الملعب السياسي!

الجيش الإسرائيلي يطلق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود مع غزة

دينا كرافت
 
 

■ كان وقــت الظهيرة هادئاً فــي جامعة حيفا، كان يســتلقي 
على العشــب الأخضر عدد من الطلاب ويتمتعون بشمس الصيف 
الدافئة وبالمشــهد الذي يطلون عليه فــي الخليج. ورغم هذا الجو 
المريــح، ولكن تظهــر درجة من اليــأس أثناء الحديــث معهم عن 

الانتخابات القادمة.
»نحن نســمع طوال الوقت أننا الأعداء وأن إســرائيل يجب أن 
تكــون قوية وأن هذه دولــة لليهود فقط«، قال شــادي ناصر )22 
سنة( عندما ســئل عن النظرة للعرب في الحملة الانتخابية لليمين 

في إسرائيل.
اســم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ظهر مــرة تلو الأخرى. 
معارضــوه يؤكدون أنه هو الذي يقــرع طبول الحرب ضد المجتمع 
العربي وأن الآخرين يســيرون خلفه. ما زالوا يســمعون ردوده 
القاطعة للمذيعة التلفزيونية روتم ســيلع في وقت سابق من هذا 
الشــهر عندما أكد أنها أخطأت عندما قالت إن إســرائيل هي دولة 
كل مواطنيهــا. في التعليق الذي وضعه في الانســتغرام في حينه 
قال: »إسرائيل ليســت دولة كل مواطنيها. وحسب قانون القومية 
الذي أجزناه فإن إســرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، 

له فقط«.
 شــباب صغار وبالغــون في المجتمع العربــي يعترفون بحرج 
كبير أنهم لا يعرفون كيف يجب عليهــم التصرف في الانتخابات. 
بالنسبة لهم فإن التطورين الهامين تصادم الواحد بالآخر  ـ  الشك 
في مصداقيتهم التي تصل من المســتوى الأعلــى وخيبة الأمل من 

تفكك القائمة المشتركة بسبب الصراعات الداخلية.
»نحن بحاجة إلى صوت في الكنيست، لكنني لا أعرف من الذي 
يمكنه تمثيلنا«، قالت كرســتين أبو رام )20 ســنة(، طالبة العلوم 
الاجتماعية، وتفكر في هذه الأثنــاء بعدم التصويت على الإطلاق 
وتعترف أن إمكانية مقاطعة الحملة الانتخابية تسحرها، وأن دعم 

نظام لم يهتم في أي يوم بدعمها هو دعم غير مجد.
»يمكن الافتراض أن نتنياهو ســيفوز مــرة أخرى، مع أو بدون 
صوتــي. وحتى لم يكن هو الفائز في نهاية المطاف فســيفوز ممثل 
يميني من نوع آخــر«، أضافت. أحد مراكز خيبــة الأمل الواضحة 
مع رؤساء »أزرق أبيض« الذين أعلنوا في السابق أنهم لن يضموا 

الأحزاب العربية في الائتلاف الذي سيشــكلونه، إذا وجد ائتلاف 
كهذا. »حتى الذين يعتبرون أنفسهم يســاراً إسرائيلياً لا يؤيدون 

الأحزاب العربية ولا يشكلون شبكة أمان بالنسبة لهم«، قالت.
»أغلبية من يؤيدون اليمين في إســرائيل وحتى في اليســار لا 
يريدون ســماع كلمة فلســطيني. بالنســبة لهم نحن أقلية عربية 
تهددهم. ونحن لسنا جزءاً من المجتمع الذي يعيش هنا«، قالت أبو 

رام.
 في انتخابات 2015 كانت نســبة تصويــت المجتمع العربي 63 
في المئة. وهي نســبة عالية تعود إلى الحماسة التي أثارها تشكيل 
القائمة المشــتركة في المجتمع العربي. ولكن الفروق الأيديولوجية 
الكبيــرة بين الأحــزاب التي تشــكلت منها، تحالــف غير محتمل 
من الشــيوعيين والحــركات النســوية والإســلاميين والقوميين 
الفلســطينيين، أدت إلى تفككها قبل الانتخابات الحالية. قائمتان 
ملاحقتان تحاربان الآن على أصوات الناخبين وهما حداش  ـ  تعل 
برئاســة أيمن عودة وأحمد الطيبي وراعم  ـ  بلد برئاســة منصور 

عباس.
»الأجواء الســائدة في إســرائيل في الفضاء السياسي الحالي 
عشية الانتخابات هي أجواء مسممة«، قال د. ثابت أبو راس، أحد 
رؤساء »مبادرة صندوق إبراهيم«، وهي منظمة تدعو إلى المساواة 
بين العرب واليهود في إسرائيل. »التحريض ضد العرب شديد إلى 
درجة أنهم بدأوا يشــعرون بأنهم دفعوا إلى الهامش، ليس من قبل 

نتنياهو وحزبه فحسب، بل من قبل المعارضة«، قال.
وهو يتفق مع أبو رام حول إعلان رؤســاء حزب »أزرق أبيض«. 
»هذا مهين لنــا. في الواقع هــم يقولون إن العرب لا يحســب لهم 
حســاب«، قال، »الشــباب العرب الذين يســمعون هــذه الأقوال 
يســألون إذا كان من الجدير أن يلعبوا اللعبة السياسية، في حين 

أن الآخرين لا يعتبرونهم لاعباً متساوياً في اللعبة«.
»الشعور يتزايد في أوســاط المجتمع العربي بأنه غير مرغوب 
فيهــم«، قالت ديانا بوتو، المحامية في حقوق الإنســان التي كانت 
في السابق مستشــارة في السلطة الفلســطينية. »في كل صباح 
عندمــا أفتح الصحيفة أشــاهد المزيــد من الأقوال الشــديدة ضد 
العرب الفلسطينيين«، قالت، »الحديث لم يعد عن ظواهر هامشية، 
ونهاية ذلك لا تلوح في الأفق. هذه الأقوال تحولت لتكون مركزية، 
وبصفتي فلسطينية أعيش في حيفا فأنا أشعر بأنني أصبحت هدفاً 

مشروعاً«.

طارق ياســين )28 ســنة(، يعمل باســم حداش لزيادة التأييد 
لحزبه في الجامعة. بصــورة تقليدية يحظى حــداش بدعم كبير 
في أوساط العرب. ياســين يقول إنه يحاول تذكير الشباب العرب 
بأنه ما زال لتصويتهم تأثير. »يجــب علينا التوحد والمحاربة ضد 
الخطر الحقيقي الذي يهددنا وهو اليمين«، قال طارق. »يجب علينا 
التركيز على مشــكلة أولئك الذين يحاولون سرقة أرضنا وتدمير 

منازلنا والعمل ضد كل إمكانية للسلام والتعايش المشترك«.
الحديث يدور عن نشــاط هامشــي، ولن يكون لهــا تأثير على 
النتائــج النهائية، قال. ومثلــه أيضاً أغلبية الطــلاب الذين تمت 
مقابلتهم من أجل هذا المقال، قالوا إنهم ينوون التصويت. عدد قليل 
منهم قالوا إنهم يرفضون المشــاركة في عملية تبدو لهم كمسرحية 
هزلية. »في أي يوم لم تكن مســاواة هنا«، قــال هذا الطالب، »هذا 

النظام لم ينشأ من أجل خدمتنا«.
مــن أقوال هذا الطالــب وآخرين كثر غيره، يتبين أن الشــعور 
بالتمييز الشديد لا ينبع من التصريحات الهجومية التي استدعتها 
الحملة الانتخابية الحالية. الشــعور بالشــيطنة ونزع الشرعية، 
قالــوا، تنبع أيضاً من الطرق العملية التــي تتبعها الدولة للتنكيل 
بهم. القانــون الذي تمــت المصادقة عليه فــي 2017 الذي يفرض 
عقوبات على من يخرقون قوانين التخطيط والبناء، هو فقط مثال 
واحد من بين أمثلــة كثيرة طرحوها. من يعارضــون هذا القانون 
يقولون إن له تأثيــراً كبيراً على العرب ويتحدثون عن عشــرات 
السنين من سياسة التمييز، التي أدت إلى نقص كبير في السكن في 

البلدات العربية.
ناصر، طالب في التربية، يشير أيضاً إلى قانون القومية. قوانين 
كهذه هي الســبب في أن الشــباب العرب يجب عليهم التصويت. 
»هذه القوانــين تظهرنا كأعداء«، قال ناصــر، ولكن هذه القوانين 
تعطي الشــرعية للقانونية للعنصرية، وهذا أمر مخيف«. وأشــار 
إلى أنه بصفته نشــيطاً في حداش فهو سيصوت لحداش  ـ  تاعل. 
ويشــجع أصدقاءه على التصويت. إلغاء هــذه القوانين يجب أن 

يكون على رأس سلم أولوياتنا«، أضاف.
 أمل جبارين )22 ســنة( من مواليــد أم الفحم، تجلس قربنا مع 
كتــاب الرياضيات، وهي محجبــة. غير واثقة لمن ســتصوت، إذا 

صوتت أصلًا. »نحن نشعر بالعجز رغم أننا مواطنون«، قالت.
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»إن لم يفز نتنياهو فممثل يميني من نوع آخر«

المجتمع العربي في إسرائيل: لهذه الأسباب... سنبقى خارج اللعبة
  3400 وحدة استيطانية على طاولة الإدارة المدنية 

إسرائيل تكثّف نشاطها الاستيطاني في الضفة 
 

يوتم بيرغر
 

■  الإدارة المدنية يتوقع أن تناقش وتصادق هذا الأسبوع نهائياً على بناء 1400 وحدة 
سكنية في المستوطنات. إضافة إلى ذلك يتوقع أن تدفع قدماً لجنة فرعية للاستيطان في 
الإدارة بـ 3500 وحدة ســكنية أخــرى في المناطق. الحديث يدور عــن الدفع قدماً ببناء 
كثيف نســبياً وإن كانت معظم الوحدات التي صودق عليها بمصادقــة نهائية تقع فيما 

يسمى الكتل الاستيطانية.
 إن جدول أعمال النقاش يشــمل المصادقة على 108 وحدات ســكنية في مســتوطنة 
عيتس افــرايم، و325 وحدة في مســتوطنة الون، الحي في مســتوطنة كفــار ادوميم 
المجــاورة لقرية الخان الأحمر الفلســطينية. البناء الباقي الــذي يتوقع أن يحصل على 
المصادقة هو في مســتوطنات كبيرة مثل جفعات زئيــف )110 وحدات(، معاليه ادوميم 
)603 وحدات( وبيتار عيليت )281 وحدة(. المجموع 1427 وحدة سكنية في المستوطنات. 
هذه هي المرحلة النهائية من ناحية مصادقة الحكومة. وبعدها يمكن البدء في عملية نشر 

العطاءات وبناء الوحدات السكنية.
 ويتوقع أن تصادق الإدارة المدنية على الدفع قدماً لخطط بناء أخرى منها مستوطنات 
بدوئيل والون موريه وكرنيه شــومرون والكنا واريئيل واورانيت وبيت آريه وشــيلا 
وتلمون ومتسبيه يريحو. هذه الخطط ستدفع قدماً إلى مرحلة الإيداع. بالإجمال، يمكن 
أن يكون هناك نحو 3474 وحدة ســكنية. بالملخص، ســتناقش اللجنة بناء 4901 وحدة 
سكنية في المناطق. في كانون الأول الماضي صادقت الإدارة على بناء 1500 وحدة سكنية 
في جلسة مشــابهة. صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في حينه على بناء 1451 وحدة 
ســكنية في جفعات زئيف ونفيه دانيال وكرمي تسور وافني حيفتس ومعاليه مخماس 
وتسوفيم والفيه منشه وتومر وادورا ومتساد ووحدة واحدة في شيلو. إلى جانب ذلك 

تم الدفع قدماً ببناء مئات الوحدات السكنية في المناطق.
في نفس الشهر، نشــر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوســط نيكولاي ميلادينوف، 
معلومات تقول إنه في الأشــهر التي سبقت النشر سُــجل رقم قياسي سلبي في توسيع 
المســتوطنات في المناطق والبناء في شرقي القدس. إن متابعة المعطيات يرتكز على قرار 
مجلس الأمن في موضوع البناء الإســرائيلي في المناطــق 2334، الذي اتخذ قبل أكثر من 
ســنتين. ضمن أمور أخرى قرر ميلادينوف أن إســرائيل صادقت على بناء 2200 وحدة 
سكنية في المستوطنات، في معظمها )2000( في الأحياء الإسرائيلية غرب الخط الأخضر 

في القدس.
ميلادينوف قــال في حينه »هذا هو الرقم الأهم للمصادقة ربع الشــهرية منذ تم تبني 
القرار«. مع ذلك هذه المعطيات لا تضم الدفع قدماً بخطوات واســعة للتسوية بأثر رجعي 

لوحدات سبق وأقيمت في المناطق وبنيت بشكل يتعارض مع القانون الإسرائيلي.
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

د.محمد عبدالرحمن عريف ٭

البداية مع ما كان ملفتــاً في خطاب وزير الخارجية 
الأمريكي مايــك بومبيو فــي الجامعــة الأمريكية في 
القاهــرة بدعوته دول الشــرق الأوســط إلى »تجاوز 
إيــران«، وربطه هذا  القديمة لمواجهــة  الخصومــات 
مباشــرة بقوله إن »الإدارة الأمريكية تعمل على إقامة 
تحالف استراتيجي في الشــرق الأوسط لمواجهة أهم 
الأخطار في هذه المنطقة«، والإعلان عن مؤتمر وارسو 

ضد إيران.

الشق العسكري

من شــرم الشــيخ جاء ما أطلق عليــه تعاون بين 
أوروبا والعرب، فــي قمة وإن كان تناولها ما يســمى 
»مكافحة الإرهاب« فإن وراءها قضية »فتح الأســواق« 
أمام أوروبا استكمالًا لما بدأ سابقاً فيما يسمى الشراكة 
)الأوروبية-  والشــراكة  المتوســطية(  )الأوروبية- 
العربيــة( في التجــارة الحرة والاســتثمار الأجنبي 
المباشــر وغير ذلك الــذي أدّى في مصــر وكل البلدان 

العربية إلى ما أدّى إليه.
عبــر الجانب السياســي حاول الإتحــاد الأوروبي 
صناعة هوامش جديدة لسياســته الخارجية المأزومة، 
محاولًا إســتخدام هذه القنــوات لُمحاباة السياســة 
الخارجية للنظام الأمريكي ومنعها من الإستفراد بهذه 
الساحة، وخصوصاً ألمانيا وبريطانيا اللتين تتحضران 
للخروج من الإتحــاد. ومنها حاولــت أوروبا تخفيف 
الضغط الأمريكي بصناعة هوامــش جديدة من خلال 
هذه القمة، فيما حاولت )أنظمة عربية( فرض الأجندة 
)الصهيو-أمريكيــة(، وإتمــام »صفقة القــرن« التي 

ستكون ملفاً ساخناً من الممكن أن يتطوّر لمشهد عسكري 
بعد انتخابات الكيان الإسرائيلي في نيسان/ نيسان/

أبريل القادم. 
اســتكمالًا للشق السياســي يأتي الشق العسكري، 
لتأتي القمة كحلقة تشــاورية للبتّ بترتيبات موضوع 
)الناتو العربي( الموجّه ضد إيــران، فوليّ عهد النظام 
الســعودي حــاول أن يضمــن مقاتلين باكســتانيين 
لســيناريوهات »وارســو« المزعومة ضد إيــران، كما 
اســتطاع جلــب مقاتلــين ســودانيين لحــرب اليمن 
كمقابــل للدعم الاقتصــادي والاجتماعي الــذي قدّمه 
بزيارته الأخيرة. وهنا نجد القمــة جاءت تأكيداً على 
ما تمثلــه المنطقة من اهتمام للقوى الدولية، لأســباب 

»جيوإستراتيجية« ترتبط بالموقع الجغرافي المتميز.

الاستثمار في الاستقرار

الحقيقــة أن القمة جاءت في توقيــت بالغ الأهمية، 
حيث يشــهد النظام الدولي متغيرات ســريعة ترتبط 
في المقام الأول بطبيعة حركــة التفاعلات الناجمة عن 
تنظيم وإدارة العلاقات بين المجتمعات والدول، سواء 
كانت أمنيــة أو اقتصادية. ففي مؤتمــر ميونيخ للأمن 
فــي ألمانيــا، حضرت هــذه القمة كخطــوة مهمة لمزيد 
من النقــاش وتطوير العلاقات بــين الجانبين العربي 
والأوروبي، وكخطوة رئيسية لمزيد من التعاون يعقبها 
خطوات أخرى مع عواصم تشهد حروبا. وإن استندت 
دول أوروبية فــي »التريث« نحو هــذ العودة لبعض 
عواصم العرب، للدفع باتجــاه »الفرملة«، لعودة هذه 
العواصم بين )صنعاء ودمشــق وطرابلس(، وإن كان 

بعضها اتخذ مساراً ثنائياً في »الانخراط« معها.
الاستقرار«،  في  »الاســتثمار  القمة  لشعار  بالعودة 

يمكن نســج خيوط ما وراء ذلك، فحضــر على جدول 
أعمالهــا العديد مــن القضايــا الأمنية والسياســية 
والاقتصادية، أبرزها الذي يهمّ الأوروبيين في حديثهم 
مع العالم العربي اليوم علــى الإطلاق قضية اللاجئين 
غير الشــرعيين الذين ينتقلون من شــمال أفريقيا إلى 
أوروبا عبر البحر المتوسّــط، كذلك على ذات المتوسط 
ايضاً نجد بعــض الأوروبيــين الُمعتقلين فــي أراضي 
الشمال السوري، والتي يطالب ترامب الدول الأوروبية 

باستردادهم ومُحاكمتهم وإلا سيطلق سراحهم. 

جملة من الفضائح

نعــم هــي إســتراتيجية للتعــاون ضمــن التوجه 
والتهديدات  المخاطر  لتجنب  المتوســطي(  )الأوروبي- 
التــي تفرزهــا أزمات الشــرق الأوســط تجــاه الأمن 
الأوروبــي، خاصة القضاء على الإرهــاب، حيث يؤدي 
الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشــروعة إلى عدم وجود 
اتفاق على مفهوم الإرهاب بين الدول العربية والغربية، 
ولعل شــعار القمة المعلن »الاســتثمار في الاســتقرار« 
يؤكد على أهداف جديــدة للعلاقات العربية مع الاتحاد 
العلاقــات الاقتصادية بين  الأوروبي وارتباطها بتزايد 
الجانبين، حيث ينظــر الجانب الأوروبــي إلى المنطقة 
العربية عامة باعتبارها منفذاً ضرورياً للاســتفادة في 
تصريــف المنتجات الأوروبية، وتعظيــم دور المجموعة 
الأوروبية، من خلال الانفتاح الاقتصادي والتجاري بين 
ضفتي المتوسط ومنطقة الخليج العربي لما تمثله المنطقة 
العربية من ســوق رئيســي كبير لتصريــف المنتجات 

الأوروبية.
رغم ذلــك فجملة مــن الفضائح لاحقــت القمة، فهذا 
ملف شــركة »كوتوزال« الفرنســية والتي تختصّ في 

إنتاج الملح في تونس، إلى جانب فضيحة حقل مســكار 
التونســي، بالتوازي مع هذا تبقى فضيحة فرنســا في 
إفريقيا هي الأكبر والأشد كارثية، فظهر بعض من خلافٍ 
بين )إيطاليا وفرنســا( على خلفيّــة اتّهام نواب رئيس 
الوزراء الإيطالي، فرنســا بترســيخ الفقر فــي أفريقيا 
والتسبّب في تدفّق الُمهاجرين بأعدادٍ كبيرةٍ إلى أوروبا، 
وأن فرنســا تنتزع الثروات من أفريقيا بدلًا من مساعدة 
الدول على تطوير اقتصادهــا، كذلك الصراع بين )روما 

وباريس( على نفط الجنوب الليبي.
يبقى أن »الاستقرار« جاء كهدف رئيسي وراء انعقاد 
قمة )أوروبا والعرب( لكنه نحو »الاستثمار« الأوروبي 
وفــق معايير، منها غــض النظر مــن الأوروبيين الذين 
يلعبون على وتر عــدم تصدير الســلاح لحلف العرب 
في حربه على اليمن، ودعماً للضغوطات التي يمارســها 
وزير خارجية النظــام البريطاني »جيرمي هانت« على 
نظيره الألمانــي »هيكو ماس« لرفــع الحظر عن تصدير 
الســلاح، ذلك باللعــب على وتــر قــدرة أوروبا على 

التزامات »الناتو«. 
في النهاية فها هو ترامب يعيد التوتر، فبعد أسبوع من 
تنصيبه، حظر دخول الولايات المتحدة بموجب مرسوم 
على مواطني سبع دول إسلامية بينها إيران وبعد يومين 
أجرت طهران تجربة لصاروخ بالســتي متوسط المدى، 
ثم أعلنت أمريكا إعادة العقوبــات تدريجياً على إيران 
بعد انســحابها من الاتفاق النووي. فــي مطلع فبراير/ 
شباط من العام نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية 
عقوبــات على 25 شــخصاً وكياناً يشــتبه في تقديمهم 

الدعم لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني. 
ردت طهران بفرض عقوبات على شــركات أمريكية، 
وفــي 18 يوليو/ تموز 2017، أعلنــت الولايات المتحدة 
فرض عقوبات أمريكية على إيران بســبب صواريخها 

البالستية ونشــاطاتها العسكرية في الشرق الأوسط، 
إلا أنهــا أبقــت الاتفاق الــذي تم التوصل إليه بشــأن 
البرنامج النووي الإيراني. وفي 28 يوليو/ تموز، عززت 
واشــنطن العقوبات علــى إيران غــداة إطلاق طهران 
صاروخاً يحمل أقماراً صناعية إلى مدار الأرض. وفي 29 
يوليو/ تموز، أعلنت إيران أنها ســتواصل »بكل قواها« 
برنامجها البالستي، وأشارت إلى حصول حادث جديد 
بين ســفن حربية أمريكيــة وزوارق حربية إيرانية في 

مياه الخليج.
وسط كل ما سبق تبقى هي القمة الأولى التى جمعت 
أوروبــا والعرب علــى طاولة واحدة، فوفقــاً لتصريح 
رئيــس المفوضيــة الأوروبية، جــان كلــود يونكر أن 
اللقاء هو »الرســالة«، فيما صرحت مسؤولة السياسة 
الخارجية فــي الاتحاد الأوروبي، فيدريــكا موجيرنى، 
هــذه القمة فــى حد ذاتهــا »تطور«. ويبقــى أن تحدي 
الهجــرة فى أوروبا حضر كورقة ضغط نحو اســتغلال 
العرب فى صميم اجتماع تم تحت شــعار »الاستثمار فى 
الاستقرار«. لكن تبقى هذه »الرسالة« ومعها »التطور«، 
يكمنان بين مطرقة »الاســتقرار« وسندان »الاستثمار«، 

ذلك كخطوة نحو فتح الأسواق.
نعم اعتمــد القادة في ختــام أعمال القمــة، الاتفاق 
على تعزيز الشراكة، وتطوير التعاون بين الجانبين في 
الإقليمية  التحديات  مواجهة  وســبل  المجالات،  مختلف 
والدولية المشــتركة، فضلًا عن القضايــا الإقليمية محل 
الاهتمام المشــترك. فهل هي خطوة نحو تعزيز التعاطي 
الأوروبي مع تحديات مشــتركة.. أم سطور جديدة نحو 

الاستغلال؟. 

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية

تعقيبا على مقال نزار بولحية: معضلة المغرب... هل حلها بيد الصحراويين؟

أوروبا والعرب في شرم الشيخ حلقة بعد »الناتو العربي« و»وارسو«

الوضوح الحاسم
 

هــذا موضــوع لا تجدي فيــه الكتابة الوصفية التــي لا تخلو 
من المجاملــة. …ولكنه يتطلــب الوضوح الحاســم...وإلا فإننا 
ســتصبح مجرد مســتهلكين لما قرره الإســتعمار في أوضاعنا 
وخرائطنا وتاريخنا أيضا...ولن تتجاوز مواقفنا مجرد التبرير 
كما فعلنا عندما قســم السودان فأصبحنا بقدرة قادر منتشين 
بهــذا الفتــح المبين الــذي انجلــى في نهايــة المطاف عــن نصر 

صهيوني مكتمل الأوصاف والأركان...!.
ولســنا في حاجة إلى إثبات ماهو مثبــت تاريخيا وقانونيا 
بشــكل موثــق …ولا إلــى تأكيــد وحــدة النســيج الاجتماعي 
المغربي بعربه وأمازيغه...ويكفي مثلا أن تبحث بكبســة زر عن 
خرائط المغــرب عبرالتاريخ وخرائط الجيران من أقدم العصور 
وإلى ماقبل الإســتعمار لتعرف تهافت الموضوع حسب تشبيه 
ابن رشــد…..وأن تقوم بزيارة جنوب المغرب الذي كان محتلا 
من فرنسا…وشــماله الذي كان محتلا من إســبانيا لتعرف أن 
دعوى التمييز هي خرافة لا تســتقيم حتى في ذهن من روجها 
من الإســبان وحلفائهم..؛ ولكننا نعرف أن موضوع الصحراء 
هو موضوع قد حســم عندنا شعبيا ورســميا وأنه لن يستطيع 
أي أحــد مهما كان ســواء كان بولتون أو أزنــار وهما من كبار 
المتآمريــن على المغــرب في هذا المجال تغيير أي شــيء فيه….، 
وأما موضوع الاستفتاء الذي سماه الحسن الثاني بالاستفتاء 

التأكيدي...فــإن من افشــله هــي الجزائر عندمــا أصرت على 
إقصاء المنتمين إلى المنطقة.

المغربي-المغرب

قفزة نوعية
يقول المؤرخ عبــد الوهاب بن منصور )أصله من تلمســان(: 

»حدود الدولة المغربية 3 ملايين كلم مربع تقريبا«...
خريطة الدولــة التي عاصمتها الربــاط ومراكش وفاس في 
1880م و1912م تمتد من طنجة إلى نهر الســينغال مرورا ببلاد 
شــنقيط إلى تمبكتو ثم أدرار الشرقية إلى زاوية مولاي الحسن 
إلى ورفلة إلــى وجدة… هذه هي رقعة هــذه الدولة كما كانت، 

وما عدا هذا يبقى إنشاء…
وجــاء الزبانية الذين تركهم المســتعمر فكانوا أكثر عدوانية 
فــي تنكرهــم للتاريخ… ولكــن قضية الصحراء لــم تمنع تطور 
المغرب، وليس بالشــعارات والرشــاوى النفطية، فــي إفريقيا 

وباقي الأمكنة… 
وأكبر دليل الإجتماع الوزاري الإفريقي الأخير الذي حضرته 
38 دولــة في مراكش… ولا داعي للكلام عــن الإختراق المغربي 
لإفريقيــا في عدة مجــالات حيوية… قال لــي موظف أممي من 

ساحل العاج وهو صديق : نحن فخورون بما يفعله المغرب في 
ساحل العاج وفي إفريقيا عموما، إنها مفخرة لنا )كلامه(…

فــي مجــال التنمية قفــز المغرب 20 إلى 25 ســنة إلــى الأمام 
مقارنــة مع مــن تعرف… والإتحــاد المغاربي مــع دول يحكمها 
الجيش مباشــرة أو وراء ستار، كنا ســنتبادل فسادنا… وما 
كان المغرب ســيقوم بقفــزة نوعية في التنمية وفــي العلاقات 

الخارجية…

عبد العزيز أنانو -المغرب

تقرير المصير 
كيــف تعلــن الجزائــر أن لا مطمــع لهــا في صحــراء المغرب 
وتدعم بالمال والسلاح والجهد الديبلوماسي جهود الانفصال 
عــن المغرب وكيف يعقــل أن تدافــع عن الصحراويــين وتقرير 
مصيرهــم وتتجاهل تقرير المصير للشــعب، القبائل أليس أهل 

الدار أولى بالمعروف ؟
أن كان اصل المشكلة هو المغرب والجزائر كما يقول الكاتب، 
المنطقي أن يدافع المغرب عن وحدة ترابه بكل قوة ويمنع تمزيق 
أرضه ومحاســبته شــمالا في إســبانيا وشــرقها في الجزائر 
وغربــا في البحر وجنوبا فــي دولة لا نعلم لكــن يكون وراءها 

ويقطع عمقه بإفريقيا هذه هي معضلة التقســيم لهذا يستميت 
المغرب إقراره.

عزيز -المغرب

مواجهات طويلة
 

الصحراويون في مخيمات تيندوف لن يقبلوا بالعودة لمجرد 
قــرار اتخذ في الرباط أو الجزائــر أو نيويورك. فلا بد من قليل 
أو كثير ينصفهم. والمغرب هو من طلب من إســبانيا الجلاء عن 
الإقليم وخاض مواجهات طويلة في المحافل الدولية للدفاع عن 
مطلبــه. هو من جر إســبانيا أمام محكمة لاهــاي وهو من نظم 
مسيرة ضخمة أرغمت مدريد على الخروج. بعدها خاض حربا 
مــات فيها الكثيــر من أبنائه وصــرف الكثير الكثيــر من أموال 

شعبه لتأمين الصحراء وتنميتها.
يجــب أن نجتهد لإيجاد حل وســط يرضــي الجميع ويحقق 

لكل طرف الحد الأدنى من مطالبه.
هذا الحل لن يكون هو الضم الكلي ولن يكون هو الاســتقلال 

التام.

أحمد حنفي- اسبانيا

مقال علي صالح: »مفكر« سعودي يعلن...
القدس والجولان »مدينتان إسرائيليتان« 

تحرير النفس
فلسطين هي فلسطين، والفلسطينيون هم الفلسطينيون، 
لــم يكلــوا ولــم يملوا مــن مقارعــة الاحتــلال بكافــة الطرق 
المتاحة، منذ ســبعين عاما وإســرائيل ومــن ورائها من عجم 
وعــرب يحاولون القضاء عليهم بجميع الطرق من قتل وقمع 
وتشــريد ولم يحققوا أي نجاح، فلســطين مزروعة في قلب 
كل فلســطيني بغض النظر عن مــكان إقامته، ورغم ما حققه 
بعضهــم مــن نجاح فــي مختلف المجــالات والتي شــهد لهم 

العالم بها. 
لقد اســتطاع الفلســطيني الحصــول على أعلــى درجات 
العلم بالعمــل والمثابرة، دفعوا ثمن تلك الشــهادات بالتعب 
والشــر والعرق وليس بالمــال لأن الغالبيــة العظمى منهم لم 

تكن تملك مالا أو ثروة.
 أما عن حكايــة الهدلق والحمد والقرقــاش وعبد الخالق 
فهــذا أمــر آخــر ليــس ذا أهمية، هــي ظاهــرة عابــرة تزول 
كغيرهــا كمــا زالــت مقولة غولــدا مائيــر عندما قالــت؛ أين 
هم الفلســطينيون؟ وكانــت تراهن على مــوت الجيل الكبير 
ونســيان الجيــل الصغيــر لأرضــه. مفكــرون خليجيون من 
أمثال من وردت أســماؤهم غير مطالبين بأي شــيء أو حتى 
موقف، المطلوب منهم فقط تحرير أنفســهم ونكون بذلك في 

أشد السعادة.

أسد

تعقيب
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إحسان الفقيه*

هل تذهب إيران إلى المواجهة في الجولان؟
علــى الرغــم من وصــف الرئيس 
الإيراني حســن روحاني قرار نظيره 
المتعلق  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
بالســيادة الإســرائيلية على أراضي 
الجولان المحتــل، بأنه قــرار »اســتعماري«، إلا أنه يبقى 
الموقف الرسمي الإيراني الوحيد من أعلى مستوى إيراني، 
إلى جانب ما جاء على لســان المتحدث باســم الخارجية 
بهرام قاســمي، الذي اكتفى بالإدانة ورفض القرار المخالف 

للقوانين والقرارات الدولية. 
اللافت في الموقــف الإيراني، غياب موقف الجهة المعنية 
بما يجري على الســاحة الســورية والفلســطينية، وهي 
المؤسســة العســكرية، وتحديدا مؤسســة حرس الثورة 
الإسلامية، التي لم يصدر عن قادتها ومسؤوليها اي موقف 
واضح ومباشــر حول القرار الأمريكي وتداعياته، والآلية 
التي ســتعتمدها سياســيا وأمنيا وعســكريا للتعامل مع 
هذا التطور، خصوصا أن هذه المؤسســة جعلت من سوريا 
والدفاع عن بقاء النظــام فيها خطا أولا في الدفاع عن بقاء 
النظام في طهران، وحولت الساحة السورية  واســتمرار 
إلى ســاحة مواجهة مع ما تســميه المخططــات الأمريكية 

والإسرائيلية والدول المعادية لإيران وحلفائها. 
الإدارة السياســية لمؤسســة الحرس، اعتبرت أن قرار 
الإدارة الأمريكيــة حول الجولان، يشــكل تمهيدا وأرضية 
للاعتراف بالســيادة  الإســرائيلية على الاراضي المحتلة 
حتــى في الضفة الغربية، وأن هذا الإجراء يقع في ســياق 
سلســلة من الإجراءات التي تقوم بها هذه الإدارة للضغط 
على الدول العربية للتسريع في مسار »صفقة القرن«، وأن 
ما تريده واشــنطن وتل أبيب هو القول بأنهما لا يعتبران 
العرب مانعا أمــام تطبيق سياســاتهما، وإذا كانت الدول 
العربيــة تريد أن لا تخرج من هذا المســار خالية الوفاض،  
فإن عليها المســارعة للقبول بما تريده إسرائيل. وأن قرار 
ترامب يأتي في إطار السياســة العامــة التي اعتمدها هذا 
الرئيس منذ وصوله إلى البيــت الأبيض، والتي بدأت مع 
إعلان نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس التي اعلنها 

عاصمة للدولة الإسرائيلية. 
على الرغم مما فــي هذين القرارين مــن تحد للقرارات 

الدوليــة والحقائق التاريخيــة، ومــا كان ليحصل لو لم 
تكن الظروف الموضوعية والميدانية مســاعدة لاعتماد هذه 
المسارات المســتفزة والمتعارضة مع كل مسارات العمل من 
اجل التوصل إلى عملية سلام عادل وشامل. إعلان القدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، جاء تتويجا لحالة 
الجدل التي ســادت المنطقة، خصوصا الدول الإســلامية 
الأولى،  بالدرجة  الفلســطينية  بالقضية  المعنية  والعربية 
حول ما يســمى »صفقة القرن« غير المدونة، إنما هي مسار 
من القرارات والتطورات تصب في إطار إنهاء ما كان يعرف 
بالصراع العربي الإســرائيلي، وتلبي الطموح الإسرائيلي 
بحل هذه القضية على مبدأ الســلام مقابل السلام، وليس 
السلام مقابل الأرض الذي أقرته القمة العربية في دورتها 
التي عقدت في بيروت عــام 2002. وقد تزامن هذا الإعلان 
مع مرحلة تنشغل الدول المعنية، العربية وغير العربية، في 
المنطقة بخوض معارك كلا من منطلقاتها، إذ انشغل البعض 
في خوض معركة إنهاء النظام الســوري، وإخراج رئيسه 
بشار الاسد من السلطة، وإقامة سلطة أو نظام يدور في فلك 
سياساتها، وذلك في أطار اســتراتيجية محاصرة النظام 
الإيراني، وإجباره على الخروج من الســاحة الســورية، 
التي تمهد لإجباره على تقديم تنازلات أوســع في ساحات 

اخرى، خصوصا على الساحتين اللبنانية والعراقية. 
في المقابل، وظــف الطرف الإيراني وحليفــه اللبناني 
كل إمكاناتهمــا ومقدراتهمــا مــن أجل الدفاع عــن النظام 
الســوري، في إطار اســتراتيجية ترى فــي الحفاظ عليه 
مسألة وجودية، وتسمح في تعزيز مواقعهم على الخريطة 
الإقليمية والدوليــة وتمنحهم موقعا متقدمــا في مواجهة 
الخطط الأمريكية والاســرائيلية وحلفائهمــا في المنطقة، 
إضافة إلى دخــول الطرف الإيراني والطرف العربي الاكبر 
والاكثر انخراطا في الازمــات الاقليمية وصفقة القرن، أي 
الســعودية، في حرب في اليمن تحولــت إلى حرب عبثية 
ســاهمت تداعياتهــا في اســتنزاف ما تبقى مــن مقدرات 
وقدرات عقّــدت عملية التوصل إلى نظــام مصلحة عربي 
واضــح، قد يكون قــادرا على مواجهة المشــروع الإقليمي 

للاعب الإيراني وحلفائه.  
وهنا تعتقــد إدارة التوجيه السياســي في مؤسســة 

حرس الثورة، أن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف الرسمي 
بالسيادة الاســرائيلية على الجولان، وعلى الرغم من انه 
يبــدو في ظاهره هجوميــا وعدائيــا، إلا أن الحقيقة فيه، 
تكمن في حجم الخوف من التطورات التي تشهدها سوريا، 
والتي ســاهمت في رفع مســتوى القلق الإســرائيلي، من 
إمكانية أن يكون هذا الكيان في مواجهة تحديات مصيرية 
ووجودية لم يحصــل أن كان في مواجهتها منذ عام 1967، 
خصوصا ما يتعلق في استمرار احتلاله للاراضي العربية، 

خاصة مرتفعات الجولان الاستراتيجية والحساسة. 

وتعتقد هذه الإدارة أن جرس الإنذار والخطر قد سمعه 
قــادة تل أبيــب عندما قامــت القوة الصاروخيــة للنظام 
السوري باستهداف المواقع الإسرائيلية في هذه المرتفعات، 
ردا علــى قيام الطائرات الإســرائيلية باســتهداف مواقع 
للجيش السوري وحرس الثورة داخل الاراضي السورية 
في العاشر من مايو 2018، وتعتبر هذه العملية الاولى ضد 
مواقع اســرائيلية منذ احتلال الجولان، ولم يحرص قادة 

الحرس في نفي الاتهامات التي وجهت لقواتهم المنتشــرة 
في سوريا بالمســؤولية عن هذه العملية، مع تأكيدهم على 
أن الرد كان ســوريا صرفا قــام به النظــام، الا أن الهدف 
الإيراني من ذلك كان محاولة تثبيت قواعد اشتباك جديدة 
بينهم وبين الجيش الإســرائيلي، الذي يقوم باســتهداف 
المواقع والقواعــد الإيرانية وتلك التابعــة لحزب الله في 
ســوريا، وذلك تمهيدا لفرض حقيقة عسكرية، أو أمر واقع 
عســكري يفتح إمكانية تحويل جبهة الجــولان إلى جبهة 
تشــبه إلى حد كبير الجبهة الجنوبية في لبنان، قبل القرار 

الدولي 1701. 
وهي ترى أن القرار الامريكي جاء لاستباق أي تغيير في 
المعادلات العســكرية على هذه الجبهة، إذ يســاعد تحويل 
الجولان إلى الســيادة الإســرائيلية في إخراجه من صفة 
المناطــق المحتلة، التي تمنح شــرعية لأي مقاومة، اعتمادا 
على القوانين الدولية، وتضعه تحــت مظلة الاعتداء على 
سيادة بلد آخر تعترف بها فقط الولايات المتحدة. وبالتالي 
فــإن أي اعتــداء إيراني أو ســوري على هــذه المرتفعات 
سيضعهما في مواجهة مباشرة، مع إمكانية دخول أمريكي 
مباشــر للرد عليه، ما قد يدفعهم لإعادة حســاباتهم، بناء 
على اعتقاد واشــنطن، قبل الإقدام على أي خطوة من هذا 

النوع. 
تؤكد طهــران أن الخطوة الأمريكية، جاءت بعد فشــل 
كل الجهــود التي بذلتهــا تل أبيب، عبر القناة الروســية، 
مع طهران لإجبارهــا أو إقناعها بســحب قواتها والقوات 
الحليفة لها عن حــدود الجولان والجنوب الســوري، إلا 
أن هذه الجهود السياســية وحتى العسكرية لم تصل إلى 
نتيجة، لذلك تســعى إســرائيل وبدعم أمريكي لخلق نوع 
من الضمانة والخط للدفاع عن نفســها، لكن هذه الجهود، 
وحسب الاعتقاد الإيراني، لن تثمر، لأن محور المقاومة من 
طهران إلى بيروت ومعهما النظام الســوري مصممة على 
تحرير الجولان، على غرار ما حــدث في الجنوب اللبناني 
عندما أجبرت إســرائيل على الانســحاب منــه عام 2000 
نتيجة المقاومة التي قادها حزب الله بدعم إيراني وسوري.

*كاتب لبناني

ورقة رابحة في يد 
الأنظمة الاستبدادية

في  حجازي  مصطفــى  الدكتور  يقول 
المقهور«:  الإنســان  »سيكولوجية  كتابه 
ط تأخذ  »وأقصى حالات التماهي المتســلِّ
شكل الاســتلاب العقائدي؛ ونقصد بذلك 
ل واعتناق قيــم النظام، والانضباط  تَمَثُّ
الكبار، وهي  الرؤساء  والامتثال، وطاعة 
قيم تخدم - بما لا شــك فيــه - مصلحة 
ط؛ لأنها تعزز مواقعه وتصون  ذلك المتسلِّ

مكتسباته«.
معظم الطــرق الصوفيــة المغالية، مثّلت حالة الاســتلاب 
العقائدي باعتناقها سياســات النظام الحاكــم، وكانت ورقة 
رابحة في أيدي المستبدين، الذين استغلوا الطرق في مواجهة 
خصومهم من التيار الإسلامي المعارضين لسياساتهم. العلاقة 
بين السلطة والصوفية في كثير من البلدان العربية قائمة على 
تبادل المصالح، حيث تســتفيد الســلطة من الطرق الصوفية، 
التــي تحتل مكانة بــارزة في ثقافة المجتمعــات، لخلق ودعم 
شرعية هذه السلطة واســتقرارها، وفي المواجهة الفكرية مع 
التيارات الأصولية، خاصة الســلفية، والإســلام السياسي، 
الذي تمثله غالبا جماعة الإخوان المسلمين، وذلك مقابل تمديد 

نفوذ تلك الطرق ودعمها ماديًا.
فــي مصر بلغــت العلاقة بين الســلطة والتصــوف مبلغًا 
عظيمًــا، ليس وليد العصر، وإنما بالنظــر إلى عهد محمد علي 
سنكتشــف أنه كان محاطًــا بالصوفيين، وســعى لاحتوائهم 
بهدف الاســتفادة منهم، فأصدر قرارًا عام 1812 يعطي الشيخ 
خليل البكري ســلطة مطلقة على الطــرق الصوفية وتكاياها 
وزواياها، بل جرّد الأزهر من ســلطته لتصبح في يد الصوفية 
الذيــن أصبحوا يشــكلون كيانًــا مســتقلا. الباحث المصري 
الدكتور عمار علي حســن ذهب في كتابه »التنشئة السياسية 
للطرق الصوفية في مصر، إلى أن الأحــزاب المصرية لم تغفل 
الطــرق الصوفيــة ودورها فــي التعبئــة الاجتماعية، خلال 
الفترة مــن 1907 إلى 1957، بعد أن حصلــت تلك الطرق على 
الاعتراف الرســمي عام 1905 بفضل علاقتهــا المتينة ببعض 
رجــال الأحزاب، على ســبيل المثــال حزب الوفد السياســي 
الليبرالي تدخل لحل مشــكلة داخل إحدى الطرق الشــاذلية، 
وســعى مصطفى النحاس زعيم الحزب لفرض مرشحه أحمد 
الصاوي العمراني، ليكون شــيخ مشــايخ الطرق الصوفية. 
واستغل عبد الناصر الطرق الصوفية في تثبيت دعائم حكمه 
والترويج لسياســاته الغريبة عن التربة المصرية، حتى أنها 
خرجت في مسيرة كبيرة تأييدا لعبد الناصر عقب هزيمته في 
حرب يونيو/حزيران 1967، واستغلها في صراعه مع الإخوان 

المسلمين.
كما أعطــى الرئيس المخلوع حســني مبــارك أهمية كبيرة 
للطرق الصوفية ومنحها مساحة واسعة في التحرك، كإحدى 
وســائل التضييق على الإسلاميين، وقام بتعيين شيخ مشايخ 

الطرق الصوفية التفتازاني عضوا في الحزب الحاكم.
وكان للصوفية دور بارز ضد حكومة الإخوان في مصر، ولم 
ترحب بصعود الإسلام السياسي إلى الحكم بعد ثورة يناير/

كانــون الثاني، فقامت بعقــد تحالفات مع القــوى العلمانية 
والليبرالية ضد الرئيس المنتخب محمد مرســي، الذي ينتمي 
بالأصل لجماعة الإخوان، وعقدت الطرق الصوفية اجتماعات 
موسعة مع عدد من الأحزاب السياسية لبحث ودراسة إمكانية 

التحالف، لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.
وفي الجزائر، استشــعرت الســلطة تعاظــم نفوذ الحركة 
الإســلامية فعملت على إحياء التصوف، وأنشــأت الجمعية 
الوطنيــة للزوايا عام 1990، كما اعتمــد بوتفليقة على الطرق 
الصوفية في دعم شــرعيته، وكان مشــتهرًا عنه كثرة زيارة 
الموالــد الصوفية ودعمها بالمال، وحــرص إعلامه على تغطية 
فعاليــات الطــرق، إضافة إلــى عمله علــى إنشــاء الزوايا 
وترميم الأضرحة، وعلــى الجانب الآخر يقوم بالتضييق على 
الإسلاميين. وبســبب تناغم بوتفليقة مع التوجهات الأمريكية 
الراميــة إلى تلميع ودعم الطرق الصوفيــة، التي تطلق عليها 
الإسلام الشعبي، كثّف بوتفليقة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 

جهوده في دعم الطرق الصوفية.
وفي تركيــا رغم العلمانيــة الأتاتوركية التــي رانت على 
البــلاد، والتي تتجه لنبذ وإقصاء الدين، تلاقت الســلطة مع 
الطريقة النقشبندية، والاســتفادة منها في الانتخابات، وكما 
يقول فريد الدين آيدن، اســتطاعت أن تروض النقشــبنديين 
على العمالة السياســية، بطمس الشــهوة السياســية فيهم 
وإجهاضهــا، وزرع بذور الشــقاق بين مشــائخهم، ولم تعد 
الســلطة تهابهــم ولا تعتــد بهم، بــل ترتاح لكثــرة عددهم 
ونشــاطهم، لأن نجاح الأحزاب السياســية فــي الانتخابات 
العامة متوقف على دعمهم، فلا يمكن لأي حزب أن يفوز بأعلى 
نسبة من الأصوات في الانتخابات العامة إلا أن يكون قد أقنع 
عددًا من شــيوخ هذه الطريقة وجذبهم إلى صفوفه. وفي تلك 
الأوســاط العلمانية، لاقى من يعرف بزعيم الكيان الموازي - 
المقيم حاليا في أمريكا فتح الله جولن، ذو التوجه الصوفي - 
قبولًا في الأوساط العلمانية التركية، ومن المعروف أنه تشدد 
في مواقفه من حركات الإسلام السياسي، وأيد العولمة، ورأى 
النأي عن السياســة كعادة هذا التيار الانسحابي. إن اهتمام 
السلطة بدعم الصوفية يرجع إلى أنه تيار ديني له تاريخه في 
المجتمعات العربية، وله تأثيره في الموروثات الشــعبية، وله 
طرق متعددة تنبث منها طرق أخرى أصغر، فتيار بهذا التعدد 
والانتشار والشعبية، يضفي على السلطة نوعًا من الشرعية، 

وذلك لما يمثله الدين من أهمية في حياة تلك الشعوب.
تعمل تلك الأنظمة على ضرب الإســلاميين بالتيار الصوفي 
من خلال قناعات مغلوطة لدى هــذه الطرق، أبرزها أنها ترى 
من الجماعات الإســلامية إدبارًا لمحبة آل البيت، بسبب إنكار 
تلك الجماعات على الصوفية بعض الممارسات التي تحمل قدرا 
من الغلو في الصالحين والأوليــاء وآل البيت، لذا كانوا أقرب 
للتلاقي مع الشــيعة أكثر من تلاقيهم مع تلك الجماعات بسبب 
اتهام الشــيعة - الإمامية خاصة - للإسلاميين من أهل السنة 
بأنهــم نواصب، يناصبــون عليا رضي الله عنــه وآل البيت 

العداء.
إنه لمن الواجب على التيار الإســلامي التلاقي والحوار مع 
الطرق الصوفيــة، لئلا يتركها للغزو الشــيعي الُممول من قبل 
إيران، والتي تعتبر الشــيعة العرب ذراعًا لها، وكذلك ينبغي 
عدم ترك الصوفية فريسة للأنظمة الاســتبدادية تستخدمها 
كورقة لشــق لحمة الصف المجتمعي، والله غالــب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

هل من خيار غير المقاومة؟

الجزائر: هل هي بدايات ساعة الحسم؟

سيطرت »إسرائيل« وما زالت، على 
القدس الشــريف والجولان السوري 
منذ حــرب 1967. ماذا تغيّــرَ في هذا 
الواقع بعد اعتراف ترامب بســيادة »إســرائيل« عليهما؟ 

خمسة متغيرات: 
*أولها، اعتبار رئيس كبــرى دول العالم ادعاءَ »الدفاع 
غاً كافياً لفرض دولةٍ سيادتها على أرضٍ  عن النفس« مســوِّ
محتلة تعــود لدولة أخرى. فعلةُ ترامــب هذه مخالفة غير 
مســبوقة لفرض »الدفاع عن النفس« عنوةً كمكوّن لمفهوم 

السيادة في القانون الدولي.

*ثانيهــا، اعتبار ترامب أن التقادم، بمعنى مرور الزمن، 
مســوغاً لفرض دولةٍ ســيادتَها على ارضٍ تحتلها، يُشكّل 
مخالفــةً مدوّية للقانــون الدولي، يمكن بعدهــا أن تتذرع 
»إســرائيل« بســيطرتها منذ 1967 على الضفــة الغربية 
لتسويغ ســيادتها عليها. مع العلم أن »إسرائيل« تعتبر أن 
اعترافَ ترامب بســيادتها على الجولان السوري، يتضمن 
شموله منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، لمجرد 
أن الجيش السوري كان موجوداً فيها عشيةَ حرب 1967 ما 

يجعلها، في نظرها، جزءاً من الجولان المحتل. 

*ثالثها، أنهى اعتراف امريكا بســيادة »اسرائيل« على 
القدس الشريف، ودعمها للاســتيطان الصهيوني لمناطق 
الضفة الغربية، دورَها »كوســيط نزيه« بين الفلسطينيين 
و«اســرائيل«، بل أنهى الحاجة إلى المفاوضات، إذ لا يبقى 

هناك من شيء للتفاوض بشأنه. 
رابعهــا، تعزيزُ اتجــاه بعض دول الخليــج إلى تطبيع 
علاقاتها مع »إســرائيل« تمهيداً للاعتراف بها، بدعوى أن 
ايران أصبحت »الخطر الأول« على الأمة. في هذا السياق، 
دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش 
إلى تحوّل اســتراتيجي بين الدول العربية و«اســرائيل«، 
بغية إحراز تقدم نحو الســلام مع الفلسطينيين، وذلك من 
خلال اتفاقات ثنائيــة وزيارات يقوم بها ساســة ووفود 
رياضية، مدعياً أنه »إذا استمر بنا الحال على النهج الحالي 
فإن الحوار خلال 15 عاماً سيكون عن المساواة في الحقوق 
في دولة واحدة«، بدلًا من قيام دولة فلسطينية إلى جانب 

»إسرائيل«.
*خامسها، اندلاع ردود فعل شعبية واسعة ضد سياسة 
ترامب الفاجرة في عدائها لحق الفلســطينيين في القدس، 
ولحق الســوريين في الجولان، وتعاظم التأييد الشــعبي 
لنهــج المقاومة، وســط تخاذل الأنظمــة العربية وعجزها 
المزمن عــن مواجهة الهجــوم الصهيوامريكــي المتصاعد 
على الأرض والمــوارد والحقوق في طول القــارة العربية 

وعرضها.
صحيــح أن ظاهــر الحال يؤشــر إلى غلبة سياســية 
للولايــات المتحــدة و«اســرائيل« في صراعهمــا المحتدم 
مــع العرب، لكن نظرةً متأنية إلى المشــهد الإقليمي تشــي 
بحقائق مغايرة. فالولايات المتحدة التي أســهمت بسخاء 
فــي دعم تنظيمــات الإرهاب الإســلاموي، وســهّلت نقل 
مقاتليها إلى ســوريا والعراق ولبنان، منيت بهزيمة نكراء 
بعدما تمكّن الجيشان الســوري والعراقي )كما اللبناني( 
المدعومان بفصائل مقاومة شــعبية، أبرزها حزب الله، من 
دحر هذه التنظيمات في شــرق لبنــان وجميع المحافظات 
الســورية، باســتثناء إدلب، وجميع المحافظات العراقية 
باســتثناء جيوب محدودة في محافظتي ديالي والأنبار، 
ما دفع ترامب إلى استئخار سحب قواته، لزجّها مجدداً في 
عمليات عسكرية وأمنية بغية إعادة تأجيج الحرب الذاوية 

في الأقطار الثلاثة بالتعاون مع استخبارات دول أوروبية.
صحيح أن »اســرائيل« نجحت في ضرب حصار شديد 
الوطــأة على قطاع غــزة، لكنها اخفقت في كســر فصائل 
المقاومة أو احتوائها. بالعكس، هــا قد نجحت المقاومة في 
تنظيم مســيرة مليونيــة على طول الســياج الفاصل بين 
القطاع والمستعمرات الصهيونية في محيطه، كما في سائر 
مناطق الضفة الغربية، مقدّمةً الدليل الســاطع على قدرتها 
التعبوية الفاعلة، وعلى تجاوب الشــعب الفلســطيني مع 
نهجها المقــاوم. أكثر من ذلك، نجحــت فصائل المقاومة في 
الضغط على حكومة نتنياهــو القلقة على أمن الانتخابات 
المقررة في 9 الشــهر الجــاري وحملها علــى تقديم جملة 
تنازلات، ولاســيما لجهة: وقــف الاعتداء على الأســرى 
الفلســطينيين في الســجون؛ وقف الاعتداءات في الضفة 
الغربية؛ تســهيل قيام قطــر بدفع مبلــغ 30 مليون دولار 
شــهرياً موزعة على العائلات الفقيــرة؛ فتح المعابر؛ تأمين 
الســولار لتشــغيل محطة توليد الكهرباء فــي غزة حتى 
نهايــة عام 2019؛ تزويد القطاع بـــ 120 ميغاواط من خط 
كهرباء 161 الإســرائيلي؛ إقامة منطقتين صناعيتين شرق 
مدينة غــزة وغرب معبر بيت حانون؛ إقامة مشفى لعلاج 
السرطان على نفقـــة بعض المؤسسات الدولية؛ إدخال ما 

بين 1100 و1200 شاحنة بضائع يومياً إلى غزة.
كل هذه التنازلات قدّمتها »اسرائيل« دونما ايّ إشتراط 
أو مساس بسلاح فصائل المقاومة، أو بحرية حركتها، وذلك 
لحاجتها الماسة إلى تهدئة ثابتة لمناسبة إجراء الانتخابات.

ماذا يمكن اســتخلاصه من مجمــل المتغيرات الامريكية 
والتنازلات الاسرائيلية ونهج فصائل المقاومة في التعامل 

مع العدوان الصهيوامريكي؟ ثمة حقائق ثلاث:
*أولاهــا، أن النظام الإقليمي العربــي المترهّل، بمعظم 
وجامعته  الســنوية  رؤســائه  وقمم  المتخاذلة،  أنظمتــه 
العربية المشــلولة، بات عاجــزاً في المطلق عــن مواجهة 
التحديــات والمخاطــر والحــروب التي عصفــت بلبنان 
وســوريا والعراق وليبيا والســودان واليمن، وتوســع 
الاســتيطان الصهيوني، وشــنّ الحــروب الإرهابية على 
معظم البــلاد العربية بقيادة الولايات المتحدة ومن ورائها 
»إســرائيل«. لا يمكن بــل لا يجوز، والحال هــذه، الركون 
إلى الأنظمة والحكومات والمؤسسات العاملة في إطار هذا 

النظام المترهل والآيل إلى السقوط أو الرهان عليها.
*ثانيتهــا، أن نهــج المجاملــة والمســاومة والمفاوضة 
والمراوغة، الــذي اعتمدته الأنظمة العربيــة المتعاونة مع 
الولايات المتحدة، أو المستتبعة لها، أخفق بامتياز ما يجعل 
نهج المقاومة هــو الخيار الوحيد الباقي والمتاح أمام القوى 
الوطنية والنهضويــة الحيّة في الأمة، وان فصائل المقاومة 
العربية الملتزمة هــي المؤهلة والقادرة علــى قيادة نضال 
موصول من أجل التحرير والعودة في فلســطين، والحرية 
والوحدة الوطنيــة والديمقراطية وحكم القانون والعدالة 
والتنمية في ســائر الأقطــار العربية. لقــد أثبتت فصائل 
المقاومة الناشــطة في فلســطين ولبنان وسوريا والعراق 
واليمن، أنها تُحســن التصدي لقوى العدوان ومواجهتها 
بصلابــة بدليل نجــاح حــزب الله فــي دحــر العدوان 
الصهيوني على لبنــان عام 2006، وفي دحــر التنظيمات 
الإرهابية في ســوريا بالتعاون مع جيشها منذ عام 2013، 
ونجاح الحشد الشعبي في العراق بدحر »داعش« وحلفائه 
منذ عام 2016، ونجــاح »أنصار الله« فــي اليمن في دحر 
العدوان الذي تشــنّه امريكا والغرب الاطلســي بالتعاون 
مع حكومات وشــركاء إقليميين. أخيراً وليس آخراً، نجاح 
فصائل المقاومة في قطاع غزة، باعتراف قادة العدو، بكسر 
منظومة الردع الصهيونية واضطرار حكومة نتنياهو تالياً 

إلى تقديم تنازلاتٍ لافتة لها.
*ثالثتها، أن التحوّلات الكبرى في تاريخ الأمم لا تكتمل 
في ســنة أو ســنتين، أو في جيل أو جيلين ما يســتوجب 
تحلّي قــوى المقاومة، قــادةً ومقاتلين ومناضلــين، بنَفَس 
طويل وبتخطيط استراتيجي متطور، وبقدرة على اختيار 
الحلفاء وتحديد الاعداء، وبحنكة للاستفادة من الظروف 
والفرص المؤاتية لتوقيت التحركات والأنشــطة المطلوبة. 
في هذه المرحلة تحديداً يُستحسن أن تتحالف قوى المقاومة 
العربية مع ايران كــون الطرفين يتشــاطران الكفاح ضد 
عدوين مشــتركين هما الولايات المتحدة و«إسرائيل«. هذه 
الشراكة الاســتراتيجية تمكّن قوى المقاومة من الاستفادة 
من منجزات إيران فــي صناعة الصواريــخ وتكنولوجيا 

المعلومات والتواصل السيبراني.
هل من خيارٍ غير المقاومة؟

*كاتب لبناني

انطلقــت بدايــة الأســبوع الحالي، 
بإلقاء القبض على علي حداد، الرئيس 
الســابق لمنتــدى رجال الأعمــال وهو 
يغادر الجزائر عبر الحدود البرية باتجاه تونس. الرجل الذي 
كان إلــى وقت قريب الممول الرئيســي للحمــات الانتخابية 
للرئيــس بوتفليقــة منــذ وصوله للســلطة فــي 1999 وأحد 
دعامــات حكمه على مســتوى رجال الأعمال والمــال، الذين 
تحولوا إلى رقم مهم في المعادلة السياسية في الجزائر. في 
الوقت نفســه الذي تتم فيه المطالبة باستقالة أحمد أويحيى 
من قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي من قبل قيادات 
ونــواب الحزب، بعد مغادرته رئاســة الحكومة، بُعيد اندلاع 
الحراك الشعبي، وهو الذي احتل مواقع مهمة داخل النظام، 
وكان لوقت قريب أحد الوجوه السياســية لنظام الحكم في 

الجزائر، حتى قبل مجيء بوتفليقة للرئاسة.
في الفترة نفســها، التــي تطالب فيه مئات مــن القيادات 
الحزبيــة، بمــن فيهم وزراء ســابقون ونــواب بإقالــة معاذ 
بوشــارب مــن علــى رأس جبهــة التحرير، الحــزب الحاكم  
رســميا، الــذي يرأســه بوتفليقة شــخصيا، تلتحــق أغلبية 
أحزاب الموالاة بموقف الشارع، بتنحية بوتفليقة قبل انتهاء 
عهدتــه في 28 إبريل/نيســان الحالي، بعــد أن تأكد الجميع 
أن المطالبة بالعهدة الخامســة للرئيس بوتفليقة كانت ورطة 
سياسية كبيرة لهم ولنظام الحكم برمته. والأهم من كل هذا 
قائد الأركان نفسه الذي يطالب بتفعيل المادة 102 التي تعني 
إبعــاد بوتفليقة من على رأس النظام، حتى قبل نهاية العهدة 
الرابعة الحالية. لم يكن هذا المشــهد السياسي بالتصدعات 
العميقة التي تعيشها دعائم حكم بوتفليقة ممكنا، لولا الهبّة 
التاريخيــة التي قام بها الشــعب الجزائري فــي 22 فبراير/
شــباط وهو يخرج بالمايين لشوارع أكثر من خمسين مدينة 
جزائرية، في التوقيت نفســه ومن أجل المطالب نفســها كل 
يوم جمعة، وهي رفض العهدة الخامســة للرئيس بوتفليقة، 
ورفــض التمديد لها الــذي اقترحه لاحقــا، والتغيير العميق 

لنظام الحكم في الجزائر.
هبة تاريخية هي التي فرضت على رئيس الأركان التدخل 
والمطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور لتنحي بوتفليقة من 
الحكــم، هو الذي كان لوقــت قريب من مؤيدي هــذه العهدة 
والداعمــين لها، قبل ان يقــرر الطاق مع الرئيــس ومطالبته 
بالرحيــل. قائــد الأركان الــذي طــور موقفــه بعــد الرفــض 
الشــعبي لتطبيق المادة 102، الذي عبّر عنه الحراك الشــعبي 
في مسيرات 29 مارس/آذار التي طالبت بالقطيعة مع النظام 
السياســي وليس الرئيــس بوتفليقة فقــط ورجاله المقربين، 
بمن فيهــا أفراد عائلتــه وإخوانه الذين تحولــوا إلى فاعلين 
سياسيين مركزيين ووكر للفســاد حتى قبل مرض الرئيس 
في نهاية عهدته الثالثة. فقد رفض الشارع الجزائري بشكل 
واضــح أن يشــرف رجــال النظــام المنبوذين سياســيا على 
العمليــة الانتقاليــة التي طالب بها، بمــن فيهم رئيس مجلس 
الأمة، الذي يسمح له تطبيق المادة 102 برئاسة الدولة خال 
هذه المرحلة المؤقتة. كمــا رفض أن تتم أي انتخابات في ظل 
الإطــار القانوني الحالي، الذي لن ينتج إلا التزوير والتاعب 

بأصــوات المواطنين، كما جرت العادة منذ اســتقال الباد، 
ليطالب بحكومة كفاءات وطنية مقبولة شــعبيا تشرف على 
العملية الانتخابية وتبــادر بالانطاق في العملية الانتقالية، 
مطالــب حولهــا إجماع كبير داخــل الحراك الشــعبي، وبين 
مكونات المشــهد السياســي اســتمر منذ انطاق المســيرات 

الأولى للحراك الشعبي.
 تصدعــات عميقــة تســببت فيهــا هــذه الهبــة الشــعبية 
السلمية على مستوى الدعامات السياسية المالية والحزبية 
لنظــام بوتفليقة، التي عبــرت عن نفســها بالأزمة الواضحة 
داخل جبهة التحرير، والتجمع الوطني الديمقراطي، وأرباب 
العمل والنقابة الرســمية، كمؤسســات مركزيــة كانت اليد 

السياسية والمالية لوقت قريب لنظام الحكم. 
 ليبقــى البــارز الأكبــر بعــد مســيرات الجمعــة الأخيرة، 
السادســة في عمر الحــراك، هــو تصاعد وتيــرة المناورات 
داخــل ما تبقى مــن نظام قــديم يرفضه الشــعب الجزائري 
بــكل وجوهه. فقــد تكلــم قائــد الأركان في آخــر خطاب له 
عــن اجتماعــات تكون قــد حصلت بعد المســيرة السادســة 
مباشــرة فــي 29 مارس، بــين وجوه سياســية وعســكرية 
قديمة معروفة، تكون قد دخلــت على الخط لفرض أجندتها 
السياســية التي لا تســير في خط ما تقترحه قيادة الجيش، 
وما يطالــب به الحراك الشــعبي. على خلفيــة المقاومة التي 
يبديهــا الرئيــس بوتفليقة ومحيطــه القريب حتــى الان في 
التنحي، اعتمــادا على قوة حضور رجاله داخل مؤسســات 
سياســية وســيادية، كالمجلس الدســتوري تحديدا وبعض 
مراكــز القــوى الأخــرى التــي مازالــت نائمــة حتــى الآن. 
مؤسســات يمكن ان تربك مخططــات الجيش وتخلط أوراق 

الحراك الشعبي إذا لم يتم تحييدها بسرعة. 
وضع فرض على قائد الأركان قبول ما طالب به جزء مهم 
من المعارضة السياســية والحراك الشــعبي. ألا يتم الاكتفاء 
بالمــادة 102 من الدســتور، وإضافــة لها المادتــين 7 و8 التي 
تنص على أن الشــعب هو مصدر الســلطة التي يمارسها عن 

طريق مؤسســات ســيادية، يختارها بكل حريــة. إضافات 
مهمة رغم أنها قد لا ترضي كل مكونات الحراك، خاصة تلك 
التي تطالب بمجلس تأسيسي، والدخول في مرحلة انتقالية 
من خارج مؤسســات النظام، بما فيها المؤسســة التشريعية 
التي غابت عن المشــهد السياســي منذ اندلاع الحراك، لكنها 
قــد تكون أرضية مقبولة لمكونات مهمــة من الحراك والطبقة 
السياســية، إذا تم تطبيقهــا بصدق وتحــت مراقبة الحراك 
الشــعبي، كضمانة أساســية لهــذه المرحلــة الانتقالية التي 
تُقبل عليها الجزائر. الحراك الشعبي الذي سيبقى، كما كان، 
هو الضمــان الوحيد للقطيعــة مع نظام الحكــم الذي تحول 
إلى خطــر على الدولــة الوطنية ذاتهــا، كما بينتــه تداعيات 
مســيرة الجمعــة الأخيرة المســتمرة هذه الأيــام الحرجة من 
تاريخ الجزائر السياســي. فهل نحن أمام أســبوع الحســم 
الذي طــال انتظاره لفرض المغــادرة على الرئيــس بوتفليقة 
وزمرته المتمترسة داخل ما تبقى لها من مؤسسات؟ اسبوع 
سيكون حاسما كذلك للمؤسسة العسكرية التي يبقى عليها 
إثبــات صابتها وتجانســها بالاســتمرار فــي أداء مهامها 
الدستورية، التي يطالب بها الشعب الجزائري، في وقت قد 
تكون اســتراتيجية آل بوتفليقة مبنية أساســا على محاولة 
إخراجها بشــكل سافر عن المسار الدســتوري بالذات، وهو 
الخروج الــذي لن يقبل بــه الجزائريون الذيــن يتوقون بدل 
ذلك الى الدخول في مرحلة انتقالية سلمية وتوافقية لتغيير 
نظامهــم السياســي، بمرافقة لجيشــهم الذين مــا زالوا لحد 

الساعة يثقون في طابعه الجمهوري والشعبي.
 أسبوع ســيكون با شك حاســما للحراك الشعبي، لكي 
يحافــظ على قوته وســلميته وطابعه الوطنــي، لبناء جزائر 
جديدة، بالبقاء على النهج نفســه الــذي ميزه حتى الآن. بما 
يتطلبه من صبر وذكاء في التعامل مع المستجدات المتسارعة 
التي ستكون حاضرة بوتائر أعلى كلما قربت ساعة الحسم.

*كاتب جزائري

معظم الطرق الصوفية 
المغالية، مثّلت حالة 
الاستلاب العقائدي 
باعتناقها سياسات

 النظام الحاكم

رفض الشارع الجزائري 
بشكل واضح أن يشرف 
رجال النظام المنبوذين 
سياسيا على العملية 

الانتقالية التي طالب بها

نجاح فصائل المقاومة في 
قطاع غزة، بكسر منظومة 
الردع الصهيونية واضطرار 
حكومة نتنياهو إلى تقديم 

تنازلاتٍ لافتة لها

الطرف الإيراني 
وحليفه اللبناني 

وظفا كل إمكاناتهما
 من أجل الدفاع 

عن النظام السوري
 لأن الحفاظ عليه 

مسألة وجودية
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انعقاد القمّة العربية صار إنجازاً!
■ منذ زمن بعيد لم يعد متوقّعاً من القمم العربية 
»النجــاح«، وقد كفّت الشــعوب العربية عن التعويل 
علــى نتائج مهمّــة منها، وصار كثيــرون يعتبرونها 
منتدى تلفزيونيــا يُتوقّع منه تقديم بعض الحوادث 
الســاخرة أو المزعجــة التــي تنتج أحيانــا عن بلوغ 
بعــض الزعماء مــن العمر عتيّاً ممــا يجعلهم عرضة 
للعثرات اللغوية والسياســية، أو عن غطرسة بعض 
الزعمــاء الأقل عمــراً والذين يســتغلون المشــهدية 
الكبيــرة لحصد مانشــيتات الصحــف، كما حصل 
مرّة في كلمة للرئيس الســوري بشار الأسد وصف 
فيهــا باقي الزعماء العــرب بـ»أشــباه الرجال« في 
عام 2006، وفي مشادّة بين الملك عبد الله السعودي 

والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2009.
لم تبخــل القمة العربية في تونــس التي افتتحت 
يوم أمس الأحــد ببعض من هذه المفارقــات الباعثة 

على الابتسام أو التكدّر، ولكنّها قدّمت أيضا فرصة 
لتحليــل الوضع العربيّ واستشــراف اتجاه الرياح 

السياسية المقبلة.
ســاعد عقــد القمة في تونــس في تخفيــف حدّة 
توجّهات المحور الســعودي  ـ  الإماراتي  ـ  المصري  ـ  
البحريني، لكنّه ساهم أيضاً في تخفيف الإحراجات 
الرئيــس  لهــذا الحلــف نتيجــة قــرارات  المتوقعــة 
الأمريكــي دونالــد ترامب حول القــدس والجولان، 
وقــد دارت القمّة، في جزء كبيــر منها على محوري 
»ضبط« الهجوم الأمريكي المدعوم من المحور المذكور 
على أغلب الجبهات العربية، و»تلطيف« الأجواء بين 

هذا المحور والمتضرّرين الكثر منه.
ورغــم الإعلانــات المدفوعــة الأجر التــي تبرعت 
أطــراف مــن القطــاع الخــاص التونســي بوضعها 
وبرفع صور الملك ســلمان بن عبــد العزيز، وتواطؤ 

الأمــين العــام للجامعــة العربيــة أحمد أبــو الغيط 
بالحديــث، بشــكل متســاو، عــن تدخــلات إيــران 
وتركيــا في المنطقة العربية، وأشــكال التلطّف التي 
قــام بها الرئيس التونســي قايد الباجي السبســي 
لنظيره المصري عبد الفتاح السيســي، فقد شــهدنا 
خروج الملك الســعودي مباشــرة بعد إلقــاء خطابه 
وكلمة الرئيس التونســي، وكلمة الأمين العام للأمم 
المتحــدة، وذلــك للتملّــص مــن ســماع كلمــة ممثلة 
الاتحاد الأوروبي التي ذكّرت بالأوضاع المأســاوية 

في اليمن.
أشارت تحليلات عديدة إلى أن المملكتين الأردنية 
والمغربيــة لعبتــا دوراً أيضــاً فــي تخفيــض حــدّة 
الهجــوم الأمريكــي  ـ  الســعودي  ـ  الإماراتي، وهو 
مــا قد يفسّــر ربمــا محاولــة الرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيسي مراعاة المشاعر العربية فيما يخصّ 

المظالم الفلســطينية، في افتراق )لفظيّ على الأقلّ( 
عــن الموقف الإماراتــي المعلن، عبر وزيــر خارجيتها 
أنــور قرقــاش، والداعــي لـ»تحــول اســتراتيجي« 
عربي تجاه التطبيع مع إســرائيل )طبعا من دون أن 
ننسى أن مصر ليست بحاجة أصلًا للتطبيع فلديها 
علاقات دبلوماسية وعسكرية وثيقة مع إسرائيل(.
كان مثيــراً للجــدل أن يســاهم المحــور المذكــور، 
بانخراطه في مشــروع ترامب للمنطقة العربية، في 
التفتيت المركّز لمفهوم العروبة ولمعايير الإسلام، وأن 
يقوم الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بدعوة العرب إلى التوحّد، وهي مفارقة مذهلة، لأنه 
بقدر ما تبدو هذه الفكرة بديهية وبسيطة ومطلوبة، 
بقــدر ما يبدو العرب أبعد مــا يكون عن الالتزام بها، 
اللهــم إلا فــي تمكّنهم، حتــى الآن، مــن حضور قمم 

الجامعة العربية!

السعودية تدخل السباق النووي بقرار أمريكي
■ مــن المؤكــد ان رغبة ايــة دولة في تصدر المشــهد 
السياســي يجعلها مكشــوفة امام الرأي العام، ويفرض 
عليهــا التزامات كثيرة على صعيد نمــط الحكم ومعاملة 
المواطنين واحترام القانون الدولي وســلوك المسؤولين. 
ومع ان هذا الانكشــاف قد تخفف منــه طبيعة العلاقات 
الدولية واشــكال التحالف مع الدول الكبــرى الفاعلة، 
فانــه يضغط كثيرا علــى الحكومة المركزيــة لذلك البلد. 
ولتوضيح المســألة، تجدر الاشــارة الى المملكة العربية 

السعودية وتوجهاتها في السنوات الاخيرة.
 في الماضي كان الاهتمام بما يجري داخل حدودها في 
الماضي محدودا ولا يلفت انتبــاه الكثيرين، ولكن عندما 
قــررت ان تتصدر المشــهد السياســي العربي وتمارس 
دورا قياديا في المنطقة وتتصدى للتيارات التي تعتبرها 
تهديــدا لنظامهــا السياســي وانتمائهــا الايديولوجي 
اصبحــت اوضاعهــا مكشــوفة بشــكل اوضــح للعالم 
الخارجي. فما اكثر الرجال والنساء الذين قطعت رقابهم 
بايدي السيافين طوال العقود السابقة، وما أشد التنكيل 
الذي لحــق بالمعارضــين خصوصا في العقــود الاربعة 
الاخيرة، ولكن الاهتمام بذلك بقــي محصورا بالمنظمات 
الحقوقيــة التي كتبــت التقارير واصــدرت التوصيات، 
ولــم يكن الشــأن الســعودي الداخلي موضــع اهتمام 
عالمي واســع. وحتى عندما صدر فيلــم »موت أميرة« في 
الفيلم ثم  نهاية الســبعينيات انحصر الاهتمام بظروف 
بالعلاقات التي توترت مع بريطانيا. اما اليوم، فقد اصبح 
الوضع الداخلي الســعودي تحت المجهر الدولي. صحيح 
ان العالم الغربــي اصبح اقل اهتمامــا ومبدئية بقضايا 
النظام  مناوئي  ولكــن  الانســان،  وحقوق  الديمقراطية 
تعددوا واصبحوا اقــدر على توجيــه اهتمامات العالم 
للداخل السعودي. ومن المؤكد ان قضية جمال خاشقجي 
ســاهمت في تكثيف الاضواء المســلطة علــى الجزيرة 
العربية ونمــط حكمها وعلاقاتها الداخليــة والاقليمية. 
هذا الاهتمام لن يتلاشــى ما دام الشخص المتهم باصدار 
قرار التصفية بالطريقة الوحشية التي حدثت بها يتصدر 

المشهد السياسي السعودي.
امام هــذه الحقيقة كيــف يمكن التعاطــي مع قضايا 
عديدة ذات صلة؟ كيف يمكن استيعاب الموقف الأمريكي 

الــذي يتصــدره دونالد ترامــب والذي قضــى مؤخرا 
بتزويــد المملكــة بالتكنولوجيا النووية؟ لمــاذا افرجت 
السعودية عن بعض السجينات السياسيات مع استمرار 
محاكمتهن؟ ومن الذي طلب من الســعودية فتح سفارتها 
في دمشــق بعــد ثمانية اعــوام من غلقهــا؟ وما نصيب 
الســعودية من نجاح دبلوماسيتها الاقليمية التي تسعى 
للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي والتأزيم مع دول اخرى 
بعضها عضو بمجلس التعــاون الخليجي؟ وكيف تنظر 
الســعودية لمســتقبل ذلك المجلس في ضــوء التوترات 
التي تدب في اوصاله وبروز شــبح الحرب على حدوده 
المطلة على بحر العرب ومضيق هرمز والضفة الشــرقية 
الجنوبيــة من الخليــج؟ ان من الصعوبة بمــكان تمرير 
خيط يجمع هــذه الحبات المتناثرة مع اســتمرار الرياح 
التي تعصف بالمنطقة واســتمرار قــرع طبول الحرب في 
اجوائها. فمثلا الى متى سيتم تجاهل التحالف السعودي 
ـ الاماراتي الذي يعبث بالوضع العربي الاســتراتيجي؟ 
وماذا عــن القصــف اليومي الاســرائيلي لقطــاع غزة 
اللبنانيــة ثانية وقصف مواقع  تارة، واختراق الاجواء 
سورية بشــكل متكرر ثالثا؟ الامر المؤكد ان الدبلوماسية 
السعودية الحاضرة مستنسخة من ايديولوجية الرئيس 
الثوابت  التي تروج للفوضى الخلاقة وتضرب  الأمريكي 
السياسية التي ميزت السياسة الأمريكية واحدثت الوانا 
متعددة في الاطياف السياســية الاقليميــة بوتائر غير 
مســبوقة. وفي ضوء الاضطراب والفوضى الناجمة عن 
تلك السياسة، فان الســعودية ترتكب اخطاء فادحة اذا 
اســتمر تفكير قادتها بالنمط الحالي ولم يسعوا لاصلاح 
واحد من اكثر الاخطاء تعقيدا وخطرا، وهو تماسك البيت 
الســعودي الذي كان الركيزة الاولى لاســتمرار الحكم 

طوال تسعة من العقود.
يمكن الادعاء بقدر من الثقة ان حكام الجزيرة العربية 
اصيبوا بردة فعل مدمرة قبــل ثمانية اعوام عندما كادت 
رياح الثورة تعصف بالنظام السياسي العربي. وكما هي 
عادة بعــض الانظمة الخليجية فقد اصيــب العديد منها 
بالذعر وكانــت ردة الفعل الاولى تخصيص اموال طائلة 
لمواجهة ظاهرة التغيير السياســي من منطلقات ثورية. 
وبدلا من مراجعة اسباب انفجار الاوضاع العربية، نجم 

عن تواصل القــوى الاقليمية اقامة محــور قوى الثورة 
المضادة الذي شــمل كلا من مصر و »اسرائيل« والامارات 
بالاضافة للســعودية، بموافقة انكلو  ـ  أمريكية. ويمكن 
اعتبار السياقات السياسية في السنوات الاخيرة امتدادا 
لقناعات قادة هــذا التحالف بان الغرب لــن يألو جهدا 
لدعــم هذا التوجه بهــدف الحفاظ علــى الوضع الراهن 
والتوازنــات السياســية والعســكرية القائمة. ويمكن 
اعتبار هذا التوجــه قفزا على الواقــع ومحاولة للتأثير 
على مســار القانون الطبيعــي الذي يربط بــين البقاء 
والسعي المتواصل للتطوير من خلال التغيير التدريجي. 
هــذا التوجه ينطلق من تنامي قناعة ناقصة لدى الانظمة 
التي تمتلك اموالا نفطية هائلة بان المال يمثل مفتاح الحل 
وان ما لا يمكن تحقيقه بالدبلوماســية والعلاقات العامة 
مع الموطنين، يتحقق بالمال الذي يســخر العسكر والامن 
لخدمة اهداف النظام السياســي. اما مصالح البلدان فما 
تــزال مربوطة بمصالح الافــراد او العائلات او الاحزاب 
الحاكمــة. وهذا امر خطيــر. اذ يجب التمييــز بين ما هو 
اســاس طبيعي للوجود السياســي وما هو اطروحات 
مفتعلة للايهام بــان الحل لن يتحقق الا فــي ظل انظمة 
القمــع. ويمكن التوصــل لنتيجة ذات اهميــة بالغة بان 
تحالف قوى الثورة المضادة التي تقودها الســعودية في 
الوقت الحاضر لن يكون خيارا بديلا للتغيير السياســي 
المنشود، وان هذا التوجه لاحتواء ظاهرة الربيع العربي 
لن يحل المشــكلة الجوهريــة المتمثلة بغيــاب الحريات 
والحقــوق والمنظومة السياســية العصريــة المتطورة. 
والاوضاع المضطربة في الجزائر والســودان والبحرين 

تؤكد ذلك.
في الســنوات الاخيــرة انفتحت شــهية نظام الحكم 
السعودي على الهيمنة والزعامة وتوسيع النفوذ، منطلقا 
من الاعتقــاد ان بالامكان تطويع اغلــب البلدان المناوئة 
للسياســات الســعودية وذلك بتحييد مواقــف قادتها 
وشــرائهم بالمال النفطي. وسعت لكسب موقف التحالف 
الانكلو  ـ  أمريكي بتوقيع المزيد من الاتفاقات العســكرية 
خصوصا مــع ادارة ترامب. وتجاهلت في الوقت نفســه 
مطالب مواطنيها الذين زجت بهم في السجون ومارست 
بحقهم ابشــع اصناف التنكيل. وينطبق الامر نفسه على 

الامارات والبحرين اللتين سعتا 
بارتكاب  المعارضة  شوكة  لكسر 
مشــينة.  حقوقيــة  انتهــاكات 
مسار  بوقف  كفيل  هذا  هل  ولكن 

التغيير؟ ربما يمثل اطلاق سراح بضع نساء ناشطات في 
الايام الاخيرة دليلا على ضياع بوصلة النظام بين تكريس 
القمع والاضطهاد من جهة والتظاهر باللين خصوصا ازاء 
المرأة من جهة اخرى لتحييد المنظمات الحقوقية الدولية 
والراي العام. المرأة تصدرت المشهد السياسي والحقوقي 
في السنوات الاخيرة بعد أن اكتظت السجون بالمعتقلين 
من الرجال. وبرغم عقود من محاولات التغريب والتخدير 
تحركت المرأة منذ بضع سنوات لاستلام زمام المبادرة في 
قضايا الشأن العام، فاعتقلت وعذبت وتعرضت لأصناف 
التنكيل. هذا ما افصح به عدد من السجينات السياسيات 
في الايام القليلــة الماضية امام القضاة الذين أصروا على 
اجراء المحاكمات ســرا. وربما خشي المسؤولون فضائح 
اكبــر اذا ســمح للدبلوماســيين الاجانــب والإعلاميين 
بحضور محاكمات علنية، لأن افادات الســجينات سوف 
تضيف للغضب الذي اكتنف العالم بعد قتل خاشــقجي 
وتكشــف مدى ســادية عناصــر الامن الســعودية. ان 
اصرار الرياض على ســرية محاكمة المعارضين اصبحت 
مصدرا لانتقاد الحكم الســعودي. وقبل يضعة ايام قالت 
خبيرة في حقوق الإنســان بالأمم المتحدة إن الجلسات 
السرية التي تجريها السعودية لأحد عشر متهما في مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي لا ترقى إلى المعايير الدولية 
وينبغي أن تكــون مفتوحة أمام العامة والمراقبين. ودعت 
أنييس كالامار مقــررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج 
نطاق القضاء، التي تقــود تحقيقا دوليا في جريمة القتل 
التي جرت في القنصلية السعودية في اسطنبول في شهر 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، الســعودية إلى الكشف 
عن أسماء المتهمين ومكان عشــرة آخرين تم احتجازهم 
في بادئ الأمر. وما لم تفعل الرياض ذلك فســوف يستمر 
الغمــز واللمز حــول طبيعة النظام وســيزيد عبئه على 

حلفائه الغربيين وسيحرجهم كثيرا.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نواصــل مناقشــة قضايــا بنــاء مســتقبل الوطن، 
اســتجابة لدعوة تحالف »قوى الحرية والتغيير«، القيادة 
الموحدة للانتفاضــة الجماهيرية في الســودان، ونتناول 

اليوم الشق الاقتصادي للمشروع الانتقالي البديل.
  أي تدابير اقتصادية عاجلة/إسعافية لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، تتطلب 
وضعا انتقاليا بديلا، يُوفر قيادة سياسية مجمع عليها وطنيا، وتحظى بتعاون مجتمع 
التنمية الاقليمــي والدولي. هناك عدة مداخل أساســية تشــكل، مجتمعة ومتحدة، 

الخطوة الأولى في مسيرة إنقاذ الاقتصاد السوداني:
المدخــل الأول: إعلان الحرب الشــاملة على الفســاد بكل صوره، والتي تشــمل 
الاختلاســات والتغول على المال العام، تجنيب الأموال، التلاعــب في أرقام الميزانية 
وإخفاء موارد وعائــدات بعينها من الظهور فيها، خرق قوانين ولوائح البنك المركزي، 
اســتدانة مبالغ ضخمة من المصارف لشــراء الدولار وتخزينه ثم بيعه بســعر أعلى، 
وإرجاع أصل المبلغ للبنك بعد أن تدهورت قيمته، طباعة النقود بدون تغطية، التلاعب 

في القروض الأجنبية،...الخ.
المدخل الثاني: تســييد حكم القانون على الجميع، دون فــرز أو موالاة أو محاباة 

سياسية. 
المدخل الثالث: إدارة موارد السودان الغنية كالمياه والأراضي الخصبة والشاسعة، 
الثروة الحيوانيــة، البترول والذهب...الخ، لصالح الوطــن والمواطن، ومنع التغول 

الأجنبي عليها وهدرها عبر الاستثمار الفاسد، حفاظا على السيادة الوطنية.
المدخل الرابع: إعــادة النظر في النظام الاتحادي الراهن، عبر مؤتمر للمتخصصين 
والمشــورة الشعبية لســكان المناطق المختلفة، وصولا إلى فيدرالية ذات جدوى مالية 

توظف في إطارها الموارد الكافية للتعليم والصحة والبنيات التحيتة.
المدخل الرابع: ترشيد الإنفاق العسكري، مع تخصيص الموارد الكافية لبناء جيش 
قوى ومؤسسات أمنية وشــرطية مقتدرة، ولكن في إطار موازنات تنموية تذهب فيها 
معظم المــوارد للتعليم والصحــة والبنيات التحتية اللازمة لإحداث النمو المســتدام 

والتحول الهيكلي المنشود.
يشدد خبراء الاقتصاد الســودانيون على وجوب النظر إلى البرنامج الاقتصادي 
الإســعافي كجزء من منظومة متكاملة للإصلاح المؤسسي، على صعيد صياغة وإنفاذ 
السياســات الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية تنموية تعتمد دورا فاعلا للقطاع العام، 
خاصة لجهــة التخطيط الإســتراتيجي وتهيئــة البيئة المســاعدة للقطاع الخاص. 
وبناء على هذا المنهج فإن البرنامج الإســعافي يشــكل اللبنة الأولى اللازمة لما يتبعها 
من أهداف متوســطة، وصولا إلــى تحقيق أهداف التنميــة الاقتصادية والاجتماعية 
النهائية. وحسب هؤلاء الخبراء، فإن هذا البرنامج يحتوي على حزم  من السياسات 

والمبادرات الاستراتيجية، تشمل:
سياســات تثبيــت الاقتصاد الكلــي، بمعنى: تجميــد أي زيادات فــي الإنفاق أو 
الجبايات، شــراء وتصدير الذهب عن طريق القطاع الخــاص وفق ضوابط معينة و/

أو تمويله بمــوارد حقيقية في إطار الولاية الحصرية لــوازرة المالية، مراجعة أهداف 
وأدوات السياســة النقدية في إطــار مرجعية تنموية لدور البنــك المركزي، وذلك في 
إتجاه: 1- الســيطرة على التضخم. 2- تمويل عجز الموازنة في حدود محســوبة من 
دون إشــعال ضغوط تضخمية. 3- اعتماد نظام مرن لسعر الصرف يستهدف تحفيز 

قطاع الصادرات. 
 تمويل البرنامج الإسعافي من خلال:1 ـ  دعم ميزان المدفوعات عن طريق اتفاقيات 
مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لتمويل نسخة سودانية من برنامج »التثبيت 
والتكيــف الهيكلي«. 2- التفاوض بشــأن إعفاء وإعادة هيكلــة الدين الخارجي. 3 ـ  
الحصول على »قرض عبــور، bridging loan«، لتمويل عمليات ترشــيد وهيكلة 

الإنفاق العسكري.
 إجراء إصلاحات هيكلية وقطاعية، اســتنادا إلى »المكاســب الســريعة« المتوقعة 
لبرنامج التثبيت والتكيف الهيكلي على مســتوى الاقتصاد الكلــى، بالبدء في تنفيذ 
إصلاحات أكثر عمقا على المســتويين الكلي والقطاعي، تشــمل:1- ترشــيد وإعادة 
هيكلــة الموازنات الفيدارلية والولائية، بما في ذلك إعادة النظر في تقســيم الولايات. 
2- مراجعة أولويات تخصيص الموارد في إتجاه الصرف على التعليم، الصحة والمياه 
والبنيــات التحتية من طرق وكهربــاء وبحوث زارعية...الخ. 3- اعتماد سياســات 
قطاعية تشــمل دعم الصــادرات وتخفيض الضرائــب وغيرها من آليات ووســائل 

الجباية. 
تحرير البنــك المركزي مــن »الهيمنة الماليــة« المفروضة عليه، والتــي فاقمت من 
التأثيرات الاقتصادية السالبة للعنة الاقتصاد الريعي المرتبط بقطاع البترول، والتي 
وصلــت ذروتها في حقبة الذهب بعد فقدان معظم الريع النفطي بعد انفصال الجنوب، 
حيث أُسند للبنك المركزي مهمة مشتريات الذهب وتمويلها عن طريق الإصدار النقدي، 
أي طبع العملة. ولقد أدت هذه السياســة الكارثية إلى إنهيار قيمة الجنيه السوداني 
والتضخم الانفجاري، واللذين كانا السبب الرئيسي في الزيادة المفرطة في كلفة إنتاج 
الســلع والخدمات القابلة للتبادل التجاري في الأسواق الخارجية مما أدى إلى انهيار 
تنافسية قطاعات الصادر وإحلال الواردات، وإلى تناقص ربحية الأنشطة الاقتصادية 
في هــذه القطاعات، مما نتج عنه هــروب العمالة وغياب أو ضعف الاســتثمار فيها. 
والمحصلة النهائية من كل ذلك، كانــت تكريس الاعتماد على قطاع النفط والمصروفات 

الحكومية المعتمدة عليه مما يهدد استدامة وعدالة النمو على المدى الطويل.
فى إطار تفعيل دور السياســة النقدية ودور البنك المركزي في التنمية، وليس فقط 
التثبيت المالي والنقدي، لابد من اعتماد سياســات صرف »إسمي« متوازن يهدف إلى 
تحقيق: 1- اســتقرار قيمة العملة الوطنيــة وعدم تعريضها للتقلبات العشــوائية. 
2- هندسة تدخلات إســتراتيجية ومحسوبة على مســتوى السياسة النقدية للحد 
من المغالاة فــي ارتفاع قيمــة العملة ازاء العمــلات العالمية، من أجل دعم تنافســية 
الصادرات الوطنية. إن تحقيق تنافســية عالية لسعر الصرف الحقيقي من الأولويات 
الإستراتيجية لسياسات الاقتصاد الكلي، وذلك لأنه من أهم محددات الأهداف التنموية 
للبلاد، حيث أن تحقيق هذه التنافسية على المدى القصير والمتوسط، سيؤدي إلى: 1- 
زيادة ربحية قطاعات الصادر وإحــلال الواردات الصناعية والزراعية مما يؤدي إلى 
زيادة الاستثمار في هذه القطاعات وتعاظم مساهمتها في مجالات التصدير والعمالة، 
والدخل القومي بصورة عامة. 2- إعادة توزيع الدخل لصالح سكان الريف وقطاعات 
الصادر بصورة عامة مما يســاهم في ردم الهوة بين الريف والمدينة. 3- تنويع قاعدة 
الاقتصاد مما يحد من هيمنة النشــاط الاقتصادي الريعي المرتبــط بقطاعي البترول 

والمصروفات الحكومية الجارية.

٭ كاتب سوداني

المشروع الاسعافي الانتقالي

على طريق نقد »نقد الاستبداد«
■ »الشــرعية« هي الحالة التي ينبثــق فيها النظام 
السياســي من ســلام اجتماعي قائم ولو بالحد الأدنى. 
نظريــاً، لا يمكــن ان تختزل الشــرعية فــي الأصناف 
الُمدَســتَرة منها. عملياً، مع انتشــار الدســاتير ودورها 
المركزي فــي صقل الحداثات السياســية عبر العالم في 
القرنين الماضيين، صــار الحديث عن »شــرعية« نائية 
بنفسها عن الدساتير أمراً نافراً ومستهجناً، لا سيما بعد 
أن خفت بريق »الشــرعيات الثورية«، أو سعت الأخيرة 

لترجمة نفسها في قوالب دستورية.
والشــرعية لأجل هذا تزيد أو تنقص، ضمن مسيرة 
كل نظام سياسي وبالمقابلة بين الأنظمة أو على مستوى 
البلدان مرحلة بمرحلة. مدى الموافقة على ســمات نظام 
الحكم بشــكل عام، وعلى ســمات الحاكم بشكل محدد، 
يمثلان محكين أساسيين للشرعية من قبل المحكومين في 

بلد ما، من قبل نظام حكم بعينه.
وحتى اذا تضاءلت بمصادر شرعية نظام ما السبل، 
لا يجعل ذلك مــن النظام قائما علــى البطش والتنكيل 
وحديهما لا اكثر. ما دام النظام قــادرا على تأمين بدائل 
تقوم مقام الشــرعية، فالخوف مــن البدائل المطروحة 
بازائه اكثر من الخوف من استمراره هو، فانه قادر على 
تأمين »ما يقوم بدل الشرعية«، والذي يمثل على طريقته 

»شرعية من النوع السلبي«.
هــذا بالذات مــا صعــب، ويصعب، علــى »مجتمع 
الناشــطين« ادراكه. لا هم لهم ســوى اخبارك بأن هذه 
الانظمــة كناية عــن »قمع، بالقمــع، للقمــع« ليس الا. 
احساســهم ببرودة الآخرين حيال ما تكابده شعوبهم، 
يدفعهم للشــكوى من عدم فهم خصوصيات الكفاح ضد 
الطغيان في حال مجتمعهم. احساســهم له مسوغاته، 
لكــن في نطاق بعينــه. والحال، الســياق الخاص بكل 
مجتمع، بكل بلد، ينبغي ان يتم انصافه على الدوام، انما 
فقط من بعد الاقرار بأنه، لأجــل فهم اي مجتمع بعينه، 
لا بــد من الانطلاق مــن انه لا يمكن لنظام سياســي من 
الاســتمرار دون اي قاعدة اجتماعية ينجح هذا النظام 

فــي انتــزاع رضاها او تأمــين جانبها بأي شــكل كان، 
وينجــح اكثر في جعلها تعتــرض بدائل مطروحة له او 

حالات تمرد او سخط عليه.
مشكلة »مجتمع الناشطين« هؤلاء تظل أقل استفحالا 
من مشــكلة »مجتمع الباحثين« الذين اخذ كل رهط منهم 
يتفنن في تصوير أشــباح الثورة المضادة التي انقضت 
على حركات الشعوب، من دون اي مسعى جدي لتلبيس 
هذه الأشباح في شرائح اجتماعية بعينها، واذا حصل، 
فالاكتفاء بتلبيسها لشرائح محدودة الوزن، شرائح من 
فــوق، كما لو كانت هذه الانظمة لم تســند، في مواجهة 

حركات الانتفاض عليها، بشرائح من تحت.
والمدهش هنا، انه كلما جرت محاولة طرح الســؤال 
عــن هذا »التحــت« الذي اســند الانظمة فــي مواجهة 
الثائرين عليهــا، والذي قابله تواطؤ من »فوق« مع هذه 
الانظمة في الوقت عينه، كلما جرت محاولة التفلت على 
هذا السؤال كما لو انه سؤال »لصالح« الأنظمة، يكسيها 
بدل ان يعريها. المشــكلة تكمن هنا، في هذا الوهم، وهم 

»عري« الأنظمة.
يتقوى هذا الوهم بآخر، هو ذلك الذي يعصم مقاربة 
البنية الاجتماعية في البلدان العربية بأي ســبر لمكامن 
التأخر المزمن فيها. بدل التأخر المزمن يراد فقط الانهماك 
باســتعراض تناقضات ومفارقات لا وجه فيها لفداحة 
الاستغراق في الزمن. ما عاد يساريو وليبراليو وربيعيو 
العرب يجــرؤون على مقاربــة التأخــر والتخلف في 
مجتمعاتهم، خشية ان يتهموا بعضهم بعضا بالثقافوية 

والانسلاب للمركزية الاوروبية والاستشراقوية.
في المقابــل، لم يتوان البلاشــفة عــن وصف تأخر 
وتخلف المجتمع الفلاحي الروســي. لم يكتفوا باعتباره 
تخلفا اقتصاديا، بل »بربرية آسيوية«، ولم يتعاملوا مع 
هذه البربرية كنقاوة منجية من الرأسمالية، بخلاف ما 
ذهب اليه »النارودنيون« )الشــعبيون الروس(. طبعا، 
لم يهتم البلاشــفة بارجاع هذه البربرية الآسيوية عند 
الموجيــك الى تفســيرات تاريخانية محــض او ثقافية 

محــض او مناخيــة محض، لكنهــم اخذوا بــكل هذه 
العوامــل ايضا. فــي المقابل، عندما صاغــوا برنامجهم 
ابان ثورة 1905، تجاوزوا كل تشكيلات الحركة الثورية 
الروسية، في نشدانهم للتحالف العمالي الفلاحي، انما 
من دون اي اســتعداد لانكار عناصر التأخر الريفي، من 
دون الاكتفاء باعتبارها اســبابا عارضــة تزول بزوال 
ليبراليونا،  يســاريونا،  مثــلا.  القيصري  الاســتبداد 
اســلاميونا، ما عادوا يقبلون فــي المقابل بأي كلام عن 
التأخر والتخلف في مجتمعاتنا، الا التأخر في النهوض 
بالواجبات الدينية عند بعض الاسلاميين، والتأخر في 
الوعــي الفردي عند بعض الليبراليــين، او الطبقي عند 
بعض اليســاريين. وحده ادونيس اقترب من مثل هذا، 
انما على ارضية جوهرانية كاملة، لا يعود فيها التخلف 
مرتبطا بتشــكيلة اجتماعية اقتصادية تســنده، وانما 

يصير فكرة.
انكار عناصــر التأخــر المجتمعي، وانــكار القاعدة 
الاجتماعية المســندة للانظمة، يتماثــلان الى ابعد حد، 
ويفرزان وعيا شــقيا مكابــرا. في مقابل هــذه المكابرة 
المزدوجــة، ينفــع الســؤال المفتاحــي للتراكتاتــوس 
اللاهوتي السياسي عند ســبينوزا كمحاولة اولى لاخذ 
مسافة. سؤاله، »لماذا يســعى البشر من اجل عبوديتهم 
كما لو كانت هي حريتهم؟«. ســؤال يخرجنا من الحلقة 
المفرغة )مشكلة انظمة ام مشكلة شعوب( لأنه يذكر بأن 
ثمة شرائح واســعة اما رغبت في دوام هذه الانظمة كما 
لو كانت تلاقي فيهــا حريتها، وحتى عندما خرجت على 
هذه الانظمة، عادت ورغبــت في قوى تكافح من خلالها 

من اجل عبوديتها كما لو كانت هذه العبودية حرية.
وسؤال سبينوزا هنا يجوز طرحه على اطلاقه ايضا: 
هل يمكن لاي ســعي من اجل الحرية الا يكون سعي من 
اجل عبوديــة ما؟ وهل يمكــن لاي تبريــر لعبودية ما 
من قبل فئات اجتماعية تتوســل هــذا التبرير، من دون 
التعامل مع هكــذا عبودية على انها شــكل من الحرية، 

بالنسبة لهذه الجماعة او تلك.

ســؤال يبقى بعد كل هذه 
القــرون مخلخــلا فــي كذا 
اتجاه. لكنــه اكثر ما يقوض 
الاتجاهات التــي تريد ادانة 

الاستبداد والطغيان صبحا ومســاء دون اي استعداد 
لســبر القواعد الاجتماعية لهذا الاســتبداد، ودون اي 
اســتعداد لســبر عناصر التأخر في البنية الاجتماعية. 
فقط الاكتفاء بالحديث عن كبوة هذه البنية او تبعيتها، 

كما لو انه ثمة كبوة وتبعية من دون تأخر.
كذلك، قيمة السؤال الســبينوزي الاساسي في اعادة 
الفطن ببعد اساســي من تاريخ الفكر بديار الاســلام. اذ 
ليس صحيحا ان الاحتراس مــن بطش الحاكم هو الذي 
كان يقــض مضاجع الفلاســفة والمتكلمين والمشــتغلين 
بالعلوم وأرباب القلم، بل الاحتراس من العامة بالدرجة 
الاولى. الاحتراس من الحاكم فقط كان يأتي من زاوية انه 
يمكن ان يبطش بهم نزولا تحت ضغــط العوام وعيّاري 
العوام، او اســتمالة للعامة، وبالعكــس تماما، كلما كان 
الاســتبداد الشــرقي »في غنى عن مراضاة العامة« كلما 
كانت دولة هذا الاستبداد »ليبرالية«، اذا ما شئنا التلاعب 

الزماني بالمفاهيم.
لم تعد نفــس التراتبية بين الخاصــة والعامة قائمة 
اليــوم. وما عاد جائــزا الانعزال بالثقافة عــن اكبر عدد 
ممكن من الناس. لكن، ما يكتســب راهنية، ولو بشروط 
مختلفــة تماما اليوم، هو واجــب الاحتراس. الاحتراس 
من »الفوق« و»التحت« معا عند طرق مســألة الاستبداد، 
والاحتراس من الرغبة بتفســير كل شــيء بالاستبداد 
وحــده، كما لو كان الاســتبداد هو مصدر كل اســتعمار 
وامبريالية، او مصــدر كل تأخر وتخلــف، وكما لو كان 
الاســتبداد على الصعيد الاثني والطبقــي مقطوعا، في 
داخل مجتمعاته، من شــجرة. وكل هذا، ببســاطة، غير 

صحيح.

٭ كاتب لبناني
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الرباط ـ »القدس العربي«:
أدى الدخول في التوقيــت الصيفي، صباح أمس 
الأحد، في عــدد من الــدول الأوروبية إلــى ارتباك 
في المغــرب، رغم أن توقيته لم يتغيــر إلا أن هواتف 

المغاربة عرفت إضافة ساعة بشكل آلي. 
وســمع نداء أذان صلاة الفجر قبل موعده بساعة 

في عدد من المســاجد في مدن مختلفــة، ورفع الأذان 
في مســاجد أخرى في الموعد المحدد للصلاة، وهو ما 
جعل أذان الفجر لهذا اليــوم يرفع مرتين في عدد من 
المناطق، كما ظهــر الارتباك للعاملين، أمس الأحد، في 

توقيت دخولهم للعمل.
وأبقى المغــــرب على ساعة إضافية طوال السنة 
ولم يعد يقتصــر على العمــــــل بها بالتوقيــــت 

الصيفي فقط.
وأفــاد نشــطاء بتغيــر التوقيت علــى هواتفهم 
وإضافة 60 دقيقة إلى الســاعة بشــكل أوتوماتيكي، 
وأصبح التوقيت يشــير إلــى »غرينيتش + 2«، فيما 
اعتمــد المغرب منــذ تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 
توقيت »غرينتش + ســاعة واحدة« بعد زيارة لمدير 
شركة رينو، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من اعتماد 

توقيت غرينتش. 
وعلق ناشــطون أن تغيير توقيت المغرب الجديد 
يناسب توقيت الفاتيكان، وذلك بمناسبة زيارة البابا 

فرانسيس الأول للمغرب. 
وأعاد مصدر في اتصالات المغرب هذا الارتباك إلى 
برمجة عــدد كبير من المغاربة هواتفهــم الذكية على 

توقيت دولة أوروبية.

أشرطة الكاسيت تعود للحياة من جديد في فرنسا

دراسة حديثة تقول: ما يضر القلب... يضر المخ أيضا

اضطراب التوقيت الصيفي في المغرب تسبب في رفع أذان الفجر مرتين!

عدسات لاصقة 
لعلاج حساسية العين  

■ واشنطن ـ رويترز: أفاد تقرير جديد بأن عدسات 
لاصقة تجريبية لا تعمل فقط على تحســين الرؤية بل 
أيضاً على تجنب الحكة بسبب الحساسية، ربما تطرح 
للاســتخدام قريباً مع استكمال دراستين في مراحلهما 
الأخيــرة. وكتب باحثون فــي دوريــة »القرنية« أن 
الهيســتامين  التي تحتوي على مضادات  العدســات 
واختبرتها  طورتهــا  والتي  الحساســية(  )مضادات 
آند جونســون«، خففت أعراض  شركة »جونســون 

حساسية العين بشكل كبير.
وقال برايان بال، مدير قســم العلوم السريرية في 
مركز«فيجن كير« التابع لجونســون آند جونســون، 
والذي شارك في إعداد الدراسة: »هذه نتائج مشجعة 
جــداً... أكثر من 20 فــي المئة من النــاس يعانون من 
حساســية فــي العين. ســيكون لها تأثيــر كبير على 

حياتهم«.
واختبرت التجربتان العشوائيتان اللتان مولتهما 
»جونسون آند جونسون«، فاعلية وسلامة العدسات 
التي تطلق ببطء مادة كيتوتيفين المضادة للحساسية. 
وشملت التجربتان 244 متطوعاً تراوحت أعمارهم بين 

12 و61 عاماً.

■ افرانش )فرنســا( ـ أ ف ب: شريط الكاسيت الذي 
كان يعتقد أنه أصبح من مخلفات الماضي، شــأنه في ذلك 
شأن أشــرطة الفيديو )في إتش أس( أو أكشاك الهاتف، 
باتت تنتجه من جديد شركة في غرب فرنسا منذ تشرين 

الثاني/ نوفمبر وتصدّره إلى حوالي ثلاثين بلداً.
ومنذ 2017 طرق كثير من الأخصائيين في الصوتيات 
بــاب هذه الشــركة الصغيرة فــي أفرانش فــي منطقة 
نورماندي والمتخصصة في تصنيع أشــرطة التســجيل 
في ظــل تقلص المخزون العالمي من اللفائف المســتخدمة 
في هذا المجال. وفي مواجهة الأقراص المدمجة )سي دي( 
ثم مع ظهور خدمات البث التدفقي، تراجع تدريجاً وجود 
أشرطة الكاسيت قبل أن تزول تماماً من أيدي المستهلكين 

ما خلا بعض المولعين بهذه الوسائط السمعية القديمة.
ويقر الرئيس التنفيذي لشــركة »مــولان« جان لوك 

رونو: »قلنا لأنفســنا ثمة أمر ما يجري لم نكن نتوقعه«. 
وتحقق هذه الشركة رقم أعمال يبلغ خمسة ملايين يورو.

وبعدما اعتــادت على بيع الأشــرطة المغناطيســية 
المخصصــة لتذاكر القطارات أو بطاقــات تعرفات المرور 
وأيضاً الأشــرطة الصوتية لاســتوديوهات التســجيل 
وللصناعات العسكرية )الغواصات(، قررت هذه الشركة 
الصغيرة التي تضم أربعين موظفــاً اغتنام فرصة تجدد 
الطلب على أشــرطة الكاســيت، وكلفت خمسة موظفين 
مهمة تطوير أشــرطة الكاســيت، وهو ما لم تفعله البتة 
ســابقاً. وبعد ســنة من البحوث، طرحت الشركة هذه 
المنتجات في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد توقف إنتاجها 

في فرنسا منذ ما يقرب من عقدين.
ويوضح رونو: »انطلقنا من معادلــة كيميائية كانت 
لدينا أصلًا على أشــرطة التســجيل الصوتــي العالية 

الجــودة، واضطررنــا لحــل مشــكلات تقنيــة تتعلق 
بالتلبيس )على الدعامة البلاستيكية( والتقطيع«، مذكراً 

بالدرجة العالية من الدقة التي يتطلبها هذا الأمر.
ووســط الآلات التي يشــبه بعضها مغازل النسيج، 
وبين روائح المحلولات الكيميائية، يعمد لوران »المسؤول 
عن التقطيع« حسب وصفه، إلى التحقق بدقة من جودة 
الأشــرطة. وهو يقول: »نضع 89 متراً في شريط كاسيت 

من 60 دقيقة«.
وتنتج الشركة شهرياً الآلاف من هذه الأشرطة الملونة 
بالبرتقالي والأحمر، وتبيعها بســعر إفرادي يبلغ 3.49 
يوروهات، فيما تصدّر الأشــرطة الصوتيــة لبيعها إلى 
أخصائيــين في الصوتيــات يســجلون الألبومات على 
الوســائط المختلفــة لحســاب اســتوديوهات للإنتاج 

الموسيقي.

 ■ أدنبره ـ رويترز: كشــفت دراســة حديثة أن من تزيد 
لديهم عوامل الإصابة بأمراض القلب مثل السكري وارتفاع 
ضغــط الدم والســمنة قد يكونــون أكثرعرضــة للإصابة 

بتغيرات في المخ يمكن أن تؤدي إلى الخرف.
الباحثون بيانات 9772 بالغــاً خضعوا جميعاً  وفحص 
لفحــص المخ بالرنين المغناطيســي مرة واحــدة على الأقل 

وقدموا معلومات عن صحتهم العامة وسجلاتهم الطبية.
وركزت الدراسة على وجود صلة بين بنية المخ وما يسمى 
عوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووجدوا 
أنه باستثناء ارتفاع الكولسترول فإن جميع عوامل الخطر 
الأخرى، وهي التدخين وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري 
والســمنة، كانت مرتبطــة بتغيرات دماغيــة غير طبيعية 

يعاني منها المصابون بالخرف.
وكلما زادت عوامل الإصابة بأمــراض الأوعية الدموية 
تدهورت صحة المخ كما يتضح من انكماش حجمه، وتراجع 
حجم المــادة الرمادية )وهي أنســجة توجد في الأســاس 
على سطح المخ ومســؤولة عن إصدار الأوامر لكافة أعضاء 
الجســم أو ما يسمى الإشــارات العصبية(، واعتلال المادة 
البيضاء )وهي أنســجة موجودة في الأجــزاء العميقة من 
المخ ووظيفتها نقل الإشــارات العصبية إلــى باقي أعضاء 

الجسم(.
وقال ســيمون كوكس، الذي رأس فريق الدراســة وهو 
من جامعة إدنبره في المملكة المتحدة: »هناك بعض الأشياء 
التي تســهم في شــيخوخة المخ والوظائف الإدراكية التي 

لا نســتطيع أن نغيرها )مثل جيناتنا(، ولــذا يمكننا النظر 
إلى هــذا الأمر على أنه قائمة من الأشــياء التي نملك بعض 
السيطرة عليها أو ما يســمى بعوامل الخطر المرنة«. وقال: 
»هناك الكثيــر من المنافــع الأخرى التي يمكــن أن تجنيها 
من وراء تحســين صحة القلب والأوعية الدموية )تحسين 
النظام الغذائي والوزن وممارسة الرياضة والسيطرة على 
نســبة الســكر في الدم والإقلاع عن التدخين(، ولكن هناك 
أدلــة قوية أخرى ترجــح أن من هذه المنافــع أيضاً الحفاظ 
على صحة المخ«. وظهرت أقوى الروابط بين عوامل الإصابة 
بأمراض الأوعية الدموية وبنيــة المخ في مناطق من الدماغ 
معروفة بأنها مســؤولة عن مهارات التفكيــر الأكثر تعقيداً 

والتي تتدهور أثناء تطور مرض ألزهايمر والخرف.

توقيف مراهق أردني قتل طفلة
في الرابعة... وكان ينوي اغتصابها

■ عمــان ـ أ ف ب: أوقفــت الســلطات الأمنية 
الأردنية مراهقاً في السابعة عشرة بتهمة قتل طفلة 
في الرابعة من العمر كان ينوي اغتصابها في شمال 
شــرق عمان، على ما أفاد مصــدر أمني أردني أمس 

الأحد.
ووقعت الجريمة الأربعاء فــي محافظة الزرقاء 
)23 كلم شمال شرق عمان( وشكلت الشرطة فريق 
بحث وتفتيش ضم عدداً كبيراً من رجال الأمن العام 
عثر  مسيرة،  وطائرات  بوليســية  كلاباً  واستخدم 
على جثة الطفلة نيبال، الســبت، في ملجأ أســفل 
مبنى مجــاورة لمنزل ذويها وهــي مغطاة بقطع من 

الخردة.
وحسب الطب الشــرعي، فإن »الوفاة ناتجة عن 
تهتك الدماغ والنزف الدموي في أغشــيته، الناتج 

عن كسور في عظام الجمجمة«.
وقال الأمن العام، في بيان، إن الجاني من سكان 
المبنــى الذي عُثر فيه على جثــة الطفلة، وقد أوقف 

واعترف بارتكاب الجريمة ووجهت له تهمة القتل.
وأفــاد القاتل خــلال التحقيــق أن الطفلة أتت 
مع والدتهــا إلى منــزل ذويه وخرجــت إلى ملجأ 
المبنى الذي يســكن فيــه، فلحقها بنيــة الاعتداء 
عليها جنســياً. لكن الطفلة راحــت تصرخ فضربها 
»بواســطة أداة راضة كانت في المكان على رأســها 

عدة مرات«، على ما جاء في اعترافاته.
وأثــارت الجريمة غضب ســكان الحي، وحاول 
البعض إحــراق المبنى الذي عثر فيــه على الجثة، 
الســبت، على ما أفــاد بيان الأمن العــام، »وقاموا 
برشــق القوة الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 
مواطنين اثنين أحدهما يعاني من كسر في الجمجمة، 
ما أجبر القوة على استخدام الغاز المسيل للدموع«.

»مراحيض للأبقار«... في هولندا
■ لاهــاي ـ أ ف ب: لا يعدّ تعليــم الأبقار طريقة 
استخدام المرحاض مهمة سهلة، لكن مبتكراً هولندياً 
يعوّل على مبولة جديدة للبقر للمساعدة في خفض 

انبعاثات غاز الأمونيا التي تسبب أضراراً بيئية.
وبدأت الاختبارات في مزرعة هولندية على هذا 
الجهاز الذي يســتوعب بين 15 و20 لتراً من البول 

الذي تنتجه بقرة متوسطة الحجم يومياً.
وهــذه الكمية من البول تنتــج كميات هائلة من 
غاز الأمونيا في بلد مثل هولندا التي تعد ثاني أكبر 
مصــدر للزراعة والأغذية الزراعيــة في العالم بعد 

الولايات المتحدة.
وقال هينك هانزكامب، مبتكر هذا الجهاز: »نحن 
نعالج المشــكلة من مصدرها« مضيفــاً: »لن تكون 
البقرة نظيفة تماماً، لكن يمكنك تعليمها اســتخدام 

المرحاض«.
والطريقة التي يعمل بها المرحاض لافتة؛ فالمبولة 
موضوعة في صنــدوق خلف البقــرة بينما يوجد 
أمامها حوض مليء بالعلــف. وبمجرد انتهائها من 
الأكل، تحفّــز ذراع أوتوماتيكيــة العصب الموجود 

قرب ثدي البقرة، ما يجعلها تريد التبول.

•  تنطلــق اليــوم الاثنــن، فعاليات مهرجــان بيت لحم لســينما الطلبة، 
وتنظمه دار »الكلمة الجامعية« للفنون والثقافة في المدينة، ويستمر حتى يوم 
الجمعة المقبل، ويتضمن عروض أفلام ومحاضرات وورشــات متخصصة 
في الســينما، وســيتم خلال المهرجان اختيار الأفلام الفائزة، لمنحها ســت 
جوائز تختارها لجان التحكيم التي ضمت نخبة من الســينمائين وهم: آن 
ماري جاســر، لينا بخاري، صالح بكري، مؤيد عليان، خليل المزين، علا 

الطبري، علا الشيخ، جمانة عبود، رحاب نزال، منال محاميد.

• تفتتــح الدورة الخامســة والثلاثـــــــون مــن معرض تونــــــس الدولي للكتاب في الخامـــــس من 
نيسان/ إبريل الجــــــاري وتستمر عشرة أيـــــام، ويكرم المعــــرض الذي يديره الأكاديمــــي والروائي 
شكري المبخوت، مجمــــــوعة من الكتـــــاب والمفكريــــــن والأدباء التونسين، منهم جلـــــيلة بكار، 

وتوفيق الجبالي، وفرج شوشــان رضا مامي، ومحمد حبيب الهيلة، ومحمود قطاط، وأحمد حاذق 
العرف.

• شاركت فرقة المسرح العربي في المهرجان الأول ليوم المسرح العالمي، الذي نظمته أكاديمية لوياك 
للفنــون الأدائيــة »لابا« بعرض »صالح يعود«على خشــبة مســرح متحف الكويت الوطنــي العربي، من 

بطولة يعقوب حيات، وخالد الثويني، وأمير مطر، وسارة رشاد.

•  أقــام منتدى الــــــرواد الكبار في الأردن ندوة أدبــــــية للحديث عن المجموعــة القصصية«رمادي 
داكن« للروائي والقاص الكويتــي ورئيس مجلس أمناء جائزة الملتقى للقصة القصيرة طالب الرفاعي، 
تحدثت فيها الدكتورتان دلال عنبتاوي، وأســماء سالم، وأدارتها المستشــارة الثقافية القاصة سحر 

ملص. 

صبحي حديدي

يــروج في مناســبات شــتى إغــواء اســتخلاص لوائح 
»الـــ100« الأفضــل فــي مياديــن مختلفــة، تخــصّ ظواهر 
متباينــة يمكــن أن تشــمل أيّ، وكلّ، اهتمــام سياســي أو 
أدبــي أو اقتصــادي أو علمــي أو فنّي. ولعلّ الأشــهر، في 
عصرنــا، كانــت تلك السلاســل التــي تناولــت خلاصات 
الألفية المنصرمة، ســاعة أزفت سنة 2000 ودخلت البشرية 
في ألفية جديدة. وبالطبع، يظلّ أمراً مسلماً به أنّ الثقافات 
المهيمنة كونياً، لاعتبارات عديدة هنا أيضاً، هي التي تفرض 
معطياتها بصفة طاغية؛ حتى حــن تدرج، من باب التنويع 
أو الترغيــب أو إبراء الذمّــة، عناصر محــدودة من ثقافات 

أخرى، أقلّ نفوذاً إذا جاز القول.
علــى ســبيل المثــال، في كتــاب صدر قبــل أيــام، باللغة 
الإنكليزيــة، تحــت عنــوان »الشــخصيات الأدبيــة الـ100 
الأعظم«، يستقرّ جيمس بلاث وغايل سنكلير وكيرك كرنت 
علــى عدد قليــل من الشــخصيات غير الغربيــة، بينها علاء 
الدين مثلًا. عاقبة هذه المقاربة أنّ القارئ لا يُحرم من فرصة 
اطلاع أوســع علــى آداب الأمم خارج النطــاق الغربي فقط، 
بل تفوته كذلك فرصة تثقيــف ذاتي أفضل حول المناخات 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي 
أنتجــت تلك الشــخصيات وخلّدتها فــي الأدب المكتوب أو 
الشــفاهي. مثال ثان هو كتاب »اســمي لم يكن فرنكنشاين 
أبداً«، وفيــه يحرّر بريــان فورونيس مجموعة مســاهمات 
لكتّاب أعادوا تخيّل شــخصيات أدبية شــهيرة؛ ابتداءً من 
طرزان، مروراً بصاحب القناع الشــهير زورو، ثمّ المخلوق/ 
الوحش الأشــهر فــي التاريخ فرنكنشــاين، وليــس انتهاءً 

بالدكتور جيكل ونظيره هايد.
غيــر أنّ الشــخصية التــي ينــدر، أو الأحرى القــول: من 
المحــال، أن تغيب عن أيّ من هذه السلاســل، بصرف النظر 
عن الجهة التي تحررها، أكاديمية رصينة كانت أم صحافية 
خفيفــة؛ هي الســيد طــرزان، لصاحبها الروائــي الأمريكي 
إدغار رايــس بوروز، الذي قدّمها ضمن ســياقات عنصرية 
صريحــة تمتــدح دور الرجل الأبيــض في تمديــن »الهمج« 
الأفارقة، ولعلّ هذا هو الســبب الأوّل فــي أنّ أولى روايات 
السلســلة باعــت ملاين النســخ. فيما بعد ســوف تنقضّ 
هوليــوود على الشــخصية، فتبــرز أو تختلــق الرموز التي 
تدغدغ مشــاعر أمريكي »قياســي«، خرج ظافراً من حربن 
ي باسمه وحده، وهو مبتدأ  عالميتن، وصدّق أنّ القرن سُــمّ
الهيمنة ومنتهاها، سواء في مخابر تصنيع القنبلة النووية 

أو في أدغال أفريقيا وقلب الظلام!
وفــي مقالة بعنــوان »نــداء الأدغــال«، تعود إلــى العام 
1987، اشــار إدوارد ســعيد إلى ما لاحظه فرانز فانون، من 
أنّ جمهور الســينما في المارتينيــك كان يتعاطف مع طرزان 
ضدّ الســود، في حــن أنّ مواطني المارتينيــك المقيمن في 
فرنســا اتخذوا موقفــاً مختلفاً إزاء الفيلــم ذاته، فتعاطفوا 
مع الســود لأنّ هويتهم كانــت جريحة في فرنســا. وهكذا 
فإنّ طرزان اتخذ صفة البطل في موقع سياسي ــ اجتماعي 
وثقافــي، وصفة الغــازي العنصري في موقــع آخر مماثل 
ولكنه مختلف الســياقات. وفي لفتة أخرى بارعة، وثاقبة، 
يذكّرنا ســعيد بأنّ طــرزان كان مهاجراً فــي نهاية المطاف، 
وكان صامتــاً لا يملــك ســوى صرخاته التــي تحاكي لغة 
الضواري فــي الأدغــال؛ وهو، اســتطراداً، ميــدان مفتوح 
للتحليــلات الفرويدية )عقدة أوديب، مثلًا(، أو الماركســية 

)الشيوعية البدائية(.
ليــس أقــلّ مغزى، فــي المقابــل، أنّ أمثولة طــرزان ظلّت 
تثبّت قاعدة اســتعمارية عتيقة، مفادهــا أن نزوع امرئ ما 
إلــى التحضّر لا يمكن أن تتحقّق إلا إذا كان متحضّراً أصلًا؛ 
وهذا جزء مكمّل لتلك الرسالة العتيقة بدورها، حول »عبء 
الرجــل الأبيــض« في تمدين البشــر البدائيــن. صحيح أنّ 
طرزان، في الحكاية، يرضع حليب القردة ويتربّى في كنف 
الأفيــال، ولكنه من محتد غربــي أبيــض، وبريطاني نبيل. 
وهو، بســبب هــذا الصفــاء العرقــي، يفلح في تعلّــم اللغة 
الإنكليزية لاحقاً، ويتمكن من محاربة الســود الأشــرار )أو 
يهم بــوروز!(، ويغري الصبيّة  »الأقوام الأصلية« كما يســمّ
البيضــاء جــن بورتر فتقع فــي غرامه. المهاجــر انقلب إلى 
غــازٍ، إذن، والتأقلم مــع الطبيعة صار هيمنــة عليها، وعلى 

مخلوقاتها جمعاء!
شــخصية فرنكنشــتاين لا تتمتــع، في المقابــل، بالمقدار 
ذاتــه من الرواج والشــعبية فــي المخيال الغربــي، والعالمي 
استطراداً؛ رغم أنّ رمزيات انشطار النفس البشرية إلى خير 
وشــرّ، وجمال وقبح، و«ذات« و«آخر«، تستحثّ الكثير من 
الجاذبية. لعلّ الســبب يكمن في ميل ماري شيللي، مبتكرة 
الشخصية، إلى اقتراح مقاربة نقدية لهذه المفاهيم مجتمعة، 
أو منفردة؛ لصالح خلاصة قدّرت أنها قد تكون أشدّ إغراءً، 
في الواقع: أنّ البشريّ/ الوحش غريب ودخيل، حتى حن 
يلجــأ إلى حلقة تمدّن مهما صغــرت؛ وأنه، إضافة إلى هذا، 
ملــزَم بالتنازل عن العناصر ذاتها التــي تكوّن فرادته حتى 

يحوز إمكانية، وليس بالضرورة حتمية، القبول.
وفــي العــودة إلــى حكايــة الـــ100 الأفضل، فإنــه ليس 
أمــراً عابــراً أمام الذائقــة الشــعبية العريضــة أن يتجاور، 
فــي كتاب أو صحيفــة أو مجلة أو موقــع إلكتروني، أمثال 
دون كيخوتــه، بطــل ســيرفانتس؛ وليوبولــد بلــوم، بطل 
جيمــس جويس؛ مع أمثال جيمس بونــد، بطل إيان فلمنغ؛ 
وهيركــول بوارو، بطل أغاثا كريســتي... وأن تكون خلفية 
الجوار هذا حافلة بمضامــن الإخضاع والهيمنة وعلاقات 
القــوّة؛ خاصة وأنها لم تعد نصوص آداب فقط، بل صارت 

حوليات غزو واستعمار وإمبريالية! 

من طرزان
إلى فرنكنشتاين:
انشطارات الهيمنة

ديانا نجمة
الأناقة الهندية

نجمة السينما الهندية 
ديانا بينتي حضرت حفل 

توزيع جوائز الأناقة 
الهندية في مومباي.

... وتحولت
هي إلى

»صندوق
 أسرار«!

من مبتكرات مصمم الأزياء الصيني 
»زيونغ ينغ« هذا التصميم الذي تحولت 
معه المرأة إلى ما يشبه صندوق الأسرار!

وعرض ضمن أسبوع أزياء بكين أمس.


